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ينتمي الإسماعيليون إلى مذهب الشيعة. أحد مذهبي الإسلام الرئيسيين, 
علماً بأن السئة هى المذهب الآخر. ومن الممكن تاربخ ظهور هذين 
المذهيين في الأسلام بالفترة التى اعقيت مباشرة وقاة الثنى محمد عليه 
الصملاة والسلام, عندما واجيت الآمة المسلمة الناشئة آزمة الخلافة. فقد 
بدأت فى الظهور طائفة متنوعة من وجهات النظر المتعلقة بطبيعة 
الخلافة, واستمر ذلك حتى العصر العباسي عندما تبلورت تلك الآراء في 
نظرية مسطها المؤرخون وققهاء الشرع وعلماء الكلام. غير أنه كان هناك 
منذ اليداية قرق واضح فق الآراء حول هذا الموضوع دين مناصرى سلطة 
علي الذين غرفوا فيما بعد بأسم الشيعة, ويين تلك الجماعات ائتي انتهى 
أمرها إلى التجمع ليتالف منهم اهل السنة؛ مذهب أكثرية المسلمين. 

فوفقاً لراي اهل السنة, كما عبر عنه في النياية فقهاء الشرع وعلماء 
الكلام على السواء. كان نظام الخلافة يضم جميع الوظائف التي تتعلق 
من جهة بالحفاظ على شريعة الإسلام وتطبيقها. وتتعلق من جهة آاخرى 
بتسسير أمور الدولة وتديير شؤون المسلمين. اما مهمة تطوير الشتريعة 
استنادآ إلى القران الكريم وسئة الرسول غلبةهة السلاخ وعدد اكخر من 
المعاسير الثانوية. فقد ترك أمرها للهلماء. ويتمثل رأي أهل السنة في 
جوهره ف أن الوحي الذي أنزل على النبي واذتهى بوفانه, كفيل بهداية 
الأقة. وحسبي العلماء أن توضشحوه ونشرحوه و أن يستشيطوا القواعد 
المناسية. وأما الخليفة. الذي تنتخّبه الأمة من حيث المبدأء قينهضص 
بمسؤولية تسبير دولة تُصان فيها وتنشر مبادىء الإسلام وأعرافه. 

ومن جهة أخرى. رأى مذهب الشيعة أنه ولثن كان الوحي قد توقف 
بموت النبي (ص), فقد ظلت قائمة حاحة أمة المسلمين إلى الهداية 
الروحية في شكل تفسير متواصل لجوهر الرسالة الإسلامية. ويعود أمر 
الهداية إلى إهلم الزعان وحده. واول إمام هو غلي رضي الله عنه. زوج 
اينة النني, الذي كان النبي قد سماه في غدير حم خليفة له؛ كما كان 
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النبي قد قال إن علدا كان له ما كان هارون لموسى عليهما الصسلام. ووققاً 
لراي الشيعة نظل الإفامة. أى قيادة الأمة. مستمرة بالوراثة من خلال 
عل وفاطمة رضي الله عنهماء علماً بأن إمام الزمان له حق مطلق في تعيين 
خليقته بالنص هن ينين أي من أخلافه الذكورء أبناء كانوا أم أحقادا. 
وبمرور الزمن, انقسم كل من الشيعة والسئة إلى مذاهب قرعية وطوائف 
متمادتة. 

وبشكل الإسماعيليون ثاني كبر طائفة من المسلمين الشيعة. وقد 
انقصلوا غن مسلمي الشيعة الاتني عشريين في سنة ١18‏ هار هالا م, 
عندما اختلفوا معهم على من يخلف الإمام جعفر الصادقء, حفيد الإمام علي 
كرم الله وجهه فقد كرس الإثنا عشريون ولاءهم للاين الأصقر للإمام 
جعقر الصادق. وهو مومي الكاظم. وهم يؤمنون بإثني عشير إماماً أولهم 
على كرم الله وجههء وأخضرهم غائب حسب اعتقادهم. ويشكل الإثني 
عشريونء ف قال قيادة المجتهدين: أكير طائفة من مسلمي الشيعة واغلبية 
سكان إيران. 

وكرس الإسماعيليون ولاءهم للابن الأكبر للإمام جعفر الصادق. وهوق 
أسماعيل الذي سموا على اسمه., وظل الإسماعيليون على امتداد تاريخهم 
بعبشون في ظل قيادة إمام تولى منصيه بالوراثة. ويتولى الإمامة حالياً 
سمو الأمير كريم أغاخان وهو الإمام التاسع والأربعون. وهو من سلالة 
النبي علده الصلاة والسلاح. 

وعلى الرغم مما بين مذهبي الإسلام أهل السنة والضشيعة. من خلافات على 
مقهومي السلطة والرعامة, فإن أضحاتب المذهبين وما تفزع عنهما من 
مذاهب, يستركون معا ف المعتقدات الأساسية التي تش المسلمين كاقة 
بعضهم إلى بعض. 

فكلا المذهبين يؤمن بأن القرآن هو آخر ما نَل الله سمحانه وتعالي من 
وحي للنشر حقبعاً, ٠‏ من أجل هداية المؤمتين في كل عصر وإنارة أفئدنهم 
وفقا لما اوتوا من فوة فكر شكّلتها البيئة التي يعيشون فيها. والقرآن 
ذاته, بإعلائه شان عقلانية الإنسان. وبآياته التي تعيّر عن رسالاتها 
مجازاً أو قصصاً أو رمزاً. دفتح أمام المؤمئين آفاقاً تتح لهم اشتقاق 
افكار جديدة يستعينون بها في تلبية مقتضيات الزمان والكون. لذلك فإن 
حكماء الأمة قطلوا دائماً على حذر من جمود الفكر. 

ريرحع التاريح أصداء القوة الهائلة التى تنطوي عليها روح الرسالة 
الاسلامية. وهي رسالة تسمو على الحدود الضيقة للتفسيرات الحرقية 
التي تسعى إلى نتبيت فهم المرء للدين في سياقات زمانية مكائية معينة. 
لذلك فإن علماء كل عصير واتقياءه سسعوا إلى فهم متجدد للرسالة مع 
تطبيق أساليب للتفسير أقر مجتمعهم شرعيتها. 


الدعوة والعقيدة 


وإن قوة القران والأحاديث التبوية باعتبارها مصدر الإلهام النهائي 
المسلمين الذين يساورهم القلق على ما سيؤول إليه وضع الامة في عالم 
سريع التحول. هذه القوة صوّرها سمو الأغاخان تصويرا بليغا امام 
مؤتمر دولي عن سيرة الرسول عقد في كراتشي ف مارس/ اذار سئة ١51/51‏ , 
وشارك فيه ياحثون ومقكرون مسلمون. قال سموه في خطابه الرئسي 
في مواجهة هذا العائم المتغير. الذي كان دوما بالنسية إلينا 
عالماً فسيح الأرجاء ولا يعدو اليوم أن يكون جزيرة مكتظة 
بساكنيهاء وإذ مجابهنا تحد أساسي بأن نقهم زمائناء وسحاصرنا 
أسبطول غريب من سفن ثقافية واأبديولوجية أفلتت من مراقتها. 
أجدني اتساءل. هل لدينا فهم واضح وراسخ ودقيق لما سيكون 
عليه المجتمع الإسلامي في الأزمنة المقبلة؟ وإذا كان الجواب, كما 
أعتقد, يكننفه الشك. فآنى لنا أن نستجليه إن لم دكن ف المقرآن 
الكربم و في سيرة خاثم الأنبباء؟ 
إن حياة الرسول عليه السلام نمدنا بكل ما فحتلجه من 
مبادىء رائدة لحل مشكلتنا هذه بآقصى قدر من النجاح نؤهلتا 
لد ذكاء الانسان وفطنته. فقدوته التي سنها بكماله وولاته. 
يأمانته وسكائة. بحهده ووقته, ويرحمنه بالققراء والضعقاء 
والمرضى. وباخلاصه في صداقته. ويبتواضعه عندما يحالقه 
التوفيق, وبشهامته عند النصر. وبيساطنهة. ويحكمته التي 
مكنته من رؤية حلول جديدة لمشكلات لم تكن لتحل بالأساليب 
التقلددية. وذلك دون النيل من المفاهدم الأساسية للإسلام ‏ ما 
من شك في أن هذه كلها أسس ومبادىء لا بد أن تمكّننا - إن 
نحن فهنناها على حقيقتها وفسرناها بصدق واخلاص ‏ من أن 
ندرك ما يثيقي أن بكون عليه مجتمع إسلامي ديناميكي وحديث 
حقاً في السنن القادمة.. 
وف مذشب الشبعةء: تثيني ممارسة شعائر الدين وسلوك المرء قى حيلته 
البوعية على اعطاء غقل الإنسان دورا صادقاً بنهض به بتوجيه من إملم 
الزمان الذي يزود أتباعه بما يلرمهم من قياده لخوض غمار عملية التغيير 
الحاصل في العلاقة بين الزمان والمكان وممارسة شعائر الدين. فالامام 
بساعد المؤمنين على بفاء جسر دين الدين ودين مجتمع متطورء. جسي تثبت 
أركانه مبادىء أخلاق الاسلام. 
ومن النتائج الحوفقة في تاريخ الإيمان بالجدوى العالمية لرسالة الإسلام, 
القدرة الذاتية للتقاليد الاسلامية على التعليش المبدع مع الببئة المدطورة 
في محتمعات متعددة وتقافات واماكن ولغات متنوعة. واهل السئة و اهل 
الشيعة بيقبلان كلاهما ‏ أن التنوع البالغ ف الثقافات والممارسات 
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والعادات والتقالدد التي تتخئل أرجاء الأمة طول وعرضياً هو مصدر من 
مصادر لوتهم. 

إن هذا التطور في الزّمان والمكان قد أفضى إلى إثراء متبادل لنفكر و الثقافة 
قٍِ الإسعلاخ وما حاوره من تقاليد. فقد ساعد على ازدهار طائقة مجتوعة من 
الأشككل الأدنئة والتعتدنة والقلسقية التي انخذت وسدلة للتعبير عن 
الم شف والعقدندة. وعا داح الجوهر لم دشضار.ء فقد حظي هذا التتوع 
الخصب بالاحترام باعتياره مراة تنعكس عليها حيوية التراث. وقد 
اثبتت التجارب أن المحاولات المتزمتة لاقتلاع الزخارف الثقافية من 
ممارسة شعائر الدين أو من تعاييره أو أعراقه. لا تنسقر إلا عن نقريب 
المؤ مدان . ذلك أنه ما من دين يمكن أن ندمارس ف قراغ احتماعي او ثقاي. 
وفى الشيعة يتمثل دور إمام المرمان في الأآخذ بيد المؤمدين نحو الجوهر 
والانتعاد بهم تدردجداً عن الالتنداسات التاربكية دوعن عن الشوائب الثقاقئة 
الدخدلة الثني أضفيت على ممارسة التراث أو الافصاح عنة ولكن طال 
علبها الأمد ففقدت جدواها كوثار تقافي. ويتمثل التفويض الأساسي لإمام 
الزمان في وضع الشريعة في سياقها الصحيح من حيث الزمان والمكان وي 
القياح بالعملية المصاحية. عملية دعم اركان الدين. 

ومؤدى ذلك أن كلا من السنة والشيعة دمثّل تفسدراً مشروعاً للرسالة 
الاسلامية. وكلاا منهما بوفر منخلورآً إسلاصساً مرى من كلاله العالمح الذي 
ستلهم هذه الرسالة. 

وق قلب هذه الرؤية يَمْثْل الإنسان الفرد الذي أوتي عقلا يسعى به إلى 
معرفة أصوله. ويتامل فيما يحيط به. ويسير أغوار قوى الطبيعة الني 
سخّرها الله له والعقل الذكي يحتفي بألوهية خالقه ويفوض أمره إليه. 
ويتوخى العدل في رعابة مخلوقات الله. ويكبح جماح نقسه في سبيل 
إخام شري أشس على النواقق والسلام والتسامح. فالغرض من المجتمع 
قٍِ الاسلام هو مساعدهة الفرد على أن محقق كامل امكانات شخصيته. وعلى 
الرغم من انحرافات نقع بين الحين والحين. فإن للتارئت معنى من حنيث 
أنه مشكل تاكيدآ للسعي نحو ذلك المثل الأعلى الذي بجعل من الإنسان 
أفضل مخلوقات الله على ما جاء في القران الكريم. 

يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأيضاً علي كرم الله وجهه «من 
عرف نفسه فقد عرف وبذ». إن في خلق السماوات والأرض وف ظواهر 
الطبيعة لآيات لأولي الاألباب: أيات لأناس يفهمون ويسبحون بحمد ربهم 
ويتاملون عجاتب الخلق بأاقتدتهم و البابهم. 

وحَت الإنسان على التامل والتفكر كثير الورود في القرآن. 

وعلى ذلك فإن الحق في الاجتهاد الشخصي مر كرسه الإسلام. وقد كرس 


للد كو والمقيدظه 


ولاءده لهذا الاحتياد الغردي شرفة علي والمذاهتب الناطننة قٍِ التسعة 
والسنة على السواء. وتقع على كاهل إمام الزمان مسؤولية صون هذا 
الحق وتسخيره للسمو منفس المؤمن ولاقامة ذلام اجتماعي يناسبي 
ظروف الزمان والمكان, الأمر الذي يتيح للفرد أن يحيا حياة مليئة ف 
نطاق مبادىء الدين و أكلاقناته. 


والتاريخ: على الرغم من صصروف الاأيام. إثما هو تفتح لرؤية الكون كما 
بلهمها الإسسلام. ورائد هذا التفنح في مذهب الشبعة الإسلامبة هو إمام 
الرمان الذي ورث سلطة النبي وغدا [ميماً على فرافك. 


وقد كان الآئمة الإسماعيليون. على امتداد فترات طويئة من تاريخهم, 
حكاماً زمئيان أيضياً. فقد شهدت شلاقة الفاطميين في مصر ازدهاراً رائعا 
للحضارة يعززه اهتمام بالتعليم باعتباره مفتاح تذمية عقل الإنسان. 
واحندب الحامع الأزهر. الذي أسسية الفاطميؤن فكان واحداً من أققدم 
جامعات العالم. علماء مرموقين من شتى الأرجاء يصرف النظر عن 
عقائدهم أو آجناسهم. ويشير لويس ماسينيون إلى هذه الفترة بوصفها 
«الماثة عام الإسماعيلية للأسلام.. وكان هذا العصر مصدر إلهام للكتّاب 
والحلماء والمفنانين والمعماريين وكبار رجال التجارة والصناعة. وكان 
هؤلاء جديعاً شركاء في جهد جماعي يستهدف تحسين نوعية المياة. 
وآخيراً. آل عهد الفاطميين في مصر إلى نهايته وقد مزقته انقسامات عميقة 
على إثر نراع أسرىي فعحز عن مقاومة أعداء أقوباء وفدوا من الخارج. 
وق ذلك الأثناء كان الحكم الإسماعيلي قد رسخ أقدامه قي المرنفسات 
الشمالية تبلاد فارس. ومن هناك شرع الإسماعيليون في انشاء دولة قوية 
متماسكة تضم شبكة من المعاقل المتثآثرة على مساحة تمتد من شرقي 
فارس إلى سورية. وعلى الرغم من انشغالها بمقتضيات البقاء في مواجيهة 
قوى عارمة, لم تمس الدولة الإسماعيلية حق الفرد في الاجتهاد. وظلت 
أراضيها ملاذاً امنا يستهوي قوب الباحثين والقلماء 5 كانت عقيدتهم. 
وبغد عيد حائل بالأحداث دام 5 عاماء احتاحت الدولة ححافل المغول 
الذين توجهوا بعد ذلك إلى عاصمة العباسسيين في مقداد فعاثوا فيها 
تدميرا. 

وعلى الرغم من هذه النكسات المفجعة ومن حَطر الاضطهاد الذي ظل 
بلاحق الإسماعيليين. تمكنت دولتهم من صون قدرنها على التكدف بتوجيه 
أئمة تعاقبوا على تولى مقاليد حكمها دالوراثة. وآنشئت مراكز نشاط 
جديدة في شسبه القارة الهندية وفي اففانستان والمناطق الجبلية من 
هندوكوش واعالل نهر الأكسوسء وفي عدد من مناطق آسيا الوسطى تقع 
الآن داخل حدود الاتحاد السوفياتي والصين. 
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أ س 


ونتراوح عدد أقراد الطائفة الإسماعيلية اليوم دين ؟١‏ و6١‏ مليون نسمة 
يقيمون في أكثر من 55 بلدا وينتمون إلى تشكيلة واسعة من الثقافات 
واللغات والأجناس والجنسيات. 

وقد حققت المجتمعات الإسماعيلية المختلفة, في ظل قيادة الإمام الحالي 
سبقو الأمبر كريم أغاخان الرائع. وسلقه السير سلطان محمد شاه أغاخان 
الثالب: شهعورا متحددآ دالو حدة والتلاحم قْ بثئة مؤسسية متبنة تدعمها 
حهود منواصلة من الاأنماء والتطوير لتحقيق التقدم والازدهار لأعضاء 
الطائقة ومواطنيهم في شتى بلاد إقامتهم. 

وحتى عهد قريب كانت دراسة تاريح. الإسماعيليين ومذهبهم تعاني من 
روايات معادية آلف معظميا أعداءالطائفة وغدرهم ممن نسحوا على 
منوالهم. ويذكر من هؤلاء مؤرخو العصور الوسطى ومن عاصروهم من 
علماءالكلام ومروجي البدع وهواة الجدل. وكذلك مؤرخو الأحداث 
الأوروبيون المفاصرون للصلييدين والذين روجوا لحكايات من بنات 
أفكارهم. ومن حسن الطالع أن اكتشف مؤخراً مؤلفات اسماعيلية آصيلة 
كانت محفوظة ف الهند وابران وسورية واليمن فساعدت على بعث الحياة 
في الدراسات الإسماعيلية وفضح ما في كثير من الروايات السايقة من 
تشويه وترييف. 

ومع ذلك قإن هواة الجدل ما زالوا مصرّين على نهجهم: ولا شك أنهم 
سبظلون كذلك دائماً. وفي حين أن انتماءاتهم يكتنقها الإيهام والغموض, 
فإن حافزهم إلى ذلك هو بث روح الفرقة وعدم الاستقرار في أمة نعائي 
بالفعل من الاضطراب وهي في آمس الحاجة. اولا وفوق كل شيء. إلى 
الوحدة والسلام والانسجام لكي تتمكن من مواجهة تحديات القرن 
الوشيك وما يليه من قرون بثقة وتثبات إقدام. وهذا الكتاب هو 
محاولة للإسهام شما ييذل في الوقت الحاضر من جهود يحثية جسادة 
تسعى إلى بلوغ الأصالة. 


الدكتون قفاقير محمد هوتزاي 
الاستاث يلمل شاد 

باحثان في مؤسسمة 

اندراسات الإسماعيلية في لندن 


الدعوة والعقيدة 


أمًا بعدء فإته لما يضاعف عزيمتنا كباحثين» ويغتي قلوينا بالطمأتينة, 
كطلاب علم: أن تجد الإنسان العربى في عصرنا هذا وقد أذ يجد في 
طلب العلم؛ ويسعى في دروب التطور: غير عابىء إلا يأهداف يقصيدها 
وقصاراه التحرر من الأوقام السائدة والرواسب التحجّرة احتى يصل 
إلى العرقة اللجرّدة والحقيقة الناصعة. 

ولعمري فإن هذ! الإنسان لقمين بنشجيعئا وحديناً ومن حقه عليئا أن 
نكقل له احرية التفكير والسعي والعصعة من الأقدار الجائرة فلا تسمتبد 
به ومن الأساطير الرئّة فلا تسد عليه الآفاق. 

هذا ولا أعرف أعظم من الحقيقة هدية تقدّم إلى طالب علمء ولا أبهى 
من النور يضماء أمام خابط في ليل دامس ولا اجل وأشرف من الواقع 
وقد برغ فهتك احجب العصور. 


المؤلف 
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مقدمة 


عندعا عرفت على تآليقف هذا الكتاب التاريتىي وضيعت نصب 
عدني شدفاً: هو الخروج ياه من المجال الضيق إلى الفضاء الرحيب. 
فاجحعله . بذلك:, مرجعآ تاريخياً عاماً أو داثئرة معارقف, تضم كل هما 
دود طالب العلم الإحاطة دخبره من تاريخ الإسماعيلية. ولكن كان 
عل - والحال هذه أن أذكر حققة أن هكذا أعمال بشوء بها 
القرد الواحد فيتضافر عليها. وتقوم يأمرهاء عدة من رجال 
الاختصاص: دك نم ومؤازرة من دول أق هدئات 5 بؤيبسيات على 
علاقة مباشرة بالوضوع. ولكنني كنت أعلم ادضاً أن من شسأن 
دالدعم الرسمي أو نمه الرسمي» إن حاء ‏ أن بغل بد الناحث 
لموؤرّخ فيجرح حياده ويلزمه بآراء ومواقف لا يراها ولا يقفهاء فما 
كان مني إلا الخروج إلى حريني الفكرية, مضطلعاً بالعمل الشاق 
هذا وحدي. متوكلاً على الله ملهم الصواب والعاصم من الركل. 


والإسماعيلية, موضوع,. استهوى المؤرخين والباحثن, ٠‏ قديمهم 
ومعاصرهم, قكتيوا وافاضوا. فعدل بحعضهم واجحف الآخرء ووفق 
دقر وكاب تقر وتقضصب قوم لأشواء قديمة,و ضلت جماعة 5 غامضص 
النصوص ومبهمهاء ولكن آثار هؤلاء جميعاً. ليس في متناول طالب 
العلم أو الباحث عن الحقيقة. بل إن جمعها بات ضرباً من 
المكستحيل. فكان لا بد من وعم هذا الكتاب المؤلف من اربعة 
أحزاء. قسط تاريح الإسماغيلية وعقائدها أمام البلحث على أسر 
سبيل وحسبي من ذلك أن أكون قد أدئت واحب العلم وواحب 
البلان نخدمة ترائنا وتاريخنا. وواحب الأخوة هن طلاب الفلم 
والمعرفة والمنقيين عن الحقيقة دون هوادة. 


عارق تامر 
سلمية ةا 


ىق 


الأسماعيلية في المصادر العربية 


كتب الكثير من المؤرخين في الاسماعيلية وتاريخهاء ولكن ندر أن نيسر 
لأحد منهمء اختراق حجب الستر والتقية: فيقف على نصوصها وينره 
قلمه عن التعصب والأخذ بأقوال المغرضين من المناوكين للدغوة 
الاسماعيلية كبنى العيئاس وسواهم. ولعل اين حرير الطبري (ت 
“٠‏ ه) هى أول من كتب عن الاسماعيلية وتبعه غريب ين سعيد 
القرطبي (ت 77٠١‏ ه) فذيل تاريخ الطبري واستعرض ما قيه وزاد 
عليه ما كثبه عن قرامطة البحرين ولكن دون ريط بين الحركتين ودون 
تعريف بهماء فجاء ما كتيه ضحلاً غير ذي نفع. 

أمًا المسعوبي (ت 44١1ه)‏ فلقد أتى في كتابيه «التئييه 
والاشراف» د تسروم الذهب» على دض الاتتماعيلية ولكن الرجل 
كان آسير خياله واستنتاجاته وخصوصاً فيما تعلّق بقرامطة المشرق 
وفاطميى المغرب. وأما حمزة الأصقهانى (ت "05٠‏ ه) فلقد قصر 
كلامه على نشاط الاسماعيلية العسكري دون تعرض لعقيدتهم بشيء. 
وكتب هلال الصابيء زت 8 ه) ومسكويه أت 5 ه) فأفاضا 
وأفاد! وكتب أبن رزام وإكنه تخيّل وتقوؤل فجاء كلامه بعيداً يجانب 
الحق والحقيقة وتيعه في ذلك نظام الملك زت ؟5١٠‏ م) وأين شداد 
(ت 784 ه) وأبى القداء (ت ١١5١‏ م) ورشيد الدين (ت 11١8‏ م) 
فحذوا حذوه أسلوياً ومضحوناً. وأمًا شهاب الدين النويري (ت 
1557 م) فلقن استقى ما عنده ‏ كما إدعى - من تقاة 9 
بتجرد وعن فهم وخصوصاً عن عهد «السترء في «سلمية» 
نسب الفاطميين, ولكن قد يكون المقريزي (ت ١44١‏ م) ب 
المؤرخين توفراً على الحقيقة ودقة وقصداً فى القول وأخصٌ بالثناء 


لف 
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ما جاء في خططه وف اتعاظ الحنفاء عن القاطميين في المقرب ومصر 
والزمن السابق عليهما. وأمًا المتكلم الكيير أبو الحسن الأشعرىي 
(ت 54” ه) فلم يتوان عن التفصيل في كلامه عن الاسماعيلية, 
تفصيلاً غنياً مفيداء على رغم ما بينه وبينها من بعد عقائدي. ودتب 
الملطي (ت 71/7 ه) في الاسماعيلية ولكن كبير عنايته توجه للتفذيد 
والدحض وليس للعرض والشرح والايضاح. 

أها أبو منصور اليغدادي (ت 455 ه) والشهرستاتي (ت 558 ه) 
فلقد أسهما في الحديث وأخذا بقسط من التفصيل في ذكر المصادر 
واقرء وإلى هؤلاء جميعاً نضيف جمال الدين بن الجوزي الحنبلي (ت 
17 ه) الذى قدّم صورة عامة وموجزة للحركات الباطنية» ومحمد 
بن عبد العزيز الكثشي (ت ١4٠‏ ه) في كتنابه «معرفة أخبار الرجال» 
وإن يكن ما كتبه هذا الآخير قد جاء دون تخطيط, 

وكتب النجاشى (ت 55٠‏ ه) عن الاسماعيلية فأضاف جديداً وقرب 
الأمر إلى الأذهان: ومثله فعل النوبختي (ت ”45 م) في كتابه «فرق 
الشيعة» حيث تعرض للإسماعيلية يتجرد واعتدال ‏ كما إدعى. 
وإلى هؤلاء ثمّة أسماء كالاستراباذي وأبن خلدون والسيوطي وابن 
القلانسي وابن التديم والتيسابوري واين لكان وآين حوقل وثابت 
ابن ستان وابن عذاري المراكشي: تعرّض أصحابها إلى موضوع 
الاسماعيلية وأجمعوا على اعتبارها من أعظم الحركات الفكرية التى 
انبثقت في العالم الإسلامي. ْ 


كتاب دأخبار مره فهذأ المؤرمم كما سيك ذكرةهء قد عاش 3 ظل 
الدولة الفاطمية وكتب عنها بحياد المؤرخ ونزاهته: ومثله القاضي 
مكمك كن سنادمة الشاقعي الذي عاضر الخليفة الفاطمى المستئصير 
باك وكتب «المختار في الخطط والآثاره فاقرد للاسماعيلية صفحات 
والمقريزي عنه بعضاً من أفكاره. كما لا يجوز إغفال ذكر أبن متجب 
الصيري 39- 1ك ها وكنايه «الإشارة إلى من نال الورارة» وأنن 
حجر العسقلاني (ت 807 ه) وكتابه «رفع الأصر عن قضاة مصيء 
ولا بيبرس المنصوري الداودار (ت 0؟/ ه) ففي كتابه «زيدة الفكرة 


المصاذدر 


الداغوة والعقيدع 


قي تاريخ الهجرةه كل شىء عن العقائد الاسماعيلية إلى جاتب 
القضاء. 

يبقى ذِكْرُ ابن ميسر (ت /ا51 ه) وكتابه «أخيار مصيء؛ وابن 
طباطيا المعروف يباين الطقطقي وكتثابيه «الفخري في الآذاب 
السلطانية» و «الدول الإسلامية» وقد تطرق على صفحات كليهما 
إلى الاسماعيلية وذْكر ابن عبد العزيز البكري (ت 587 ه) وكتايه 
دالمسالك والممالك». والماوردى (ت 55٠‏ ه) وقد خصص قسماً من 
كتابه للبحث في شؤون العهد الفاطميء وابن إياس (ت 55١‏ ه) 
وكتابه «بدائع الزهوره وابن تغري بردى (ت 85 ه) وكنايه 
«النجوم الزاهرة» وآخيراً من القرن الماضى على ياشا مبارك (ت 
61 ه وكتابه «الخطط الثو قدقية». 

غير هؤلاء. كاين العديم وأبن العبيري وسواهماء فعددهم كبير 
وهم وإن اقتصروا في ذكرهم للإسماعيلية على إشارات عايرة: إلا أن 
كتاباتهم لم تخل من قيمة وفائدة. 


قد يكون الدكتور طه حسين, عميد الأدب العربي, والعلامة أحمد 
زكى باشاء ومحمد كرد علي من الأوائل الذين فتحوا ياب البحث في 
الاسماعيلية على مصراعيه. في عصرنا هذاء وكانت رسائل أخوان 
الصفاء مادتهم الأساسية الأولى: ولكن أبحائهم جاءت ضعيفة 
قوامها الاستنتاج, وهم معذورون فالمصادر الاسماعيلية لم تكن في 
متتاول الباحثين في تلك الآونة. 

تلا هؤّلاء الدكتور حسن ابراهيم حسن, فكتب أقوم الكتب عن تاريخ 
الاسماعياية والدولة الفاطمية ومثله قعل الدكتور محمد كامل حسين 
الذي اختص بالاسماعيلية وتوفر على تدريسها في جامعة القاهرة 
وكتب ما أرأه قمة في هذا الميدان حيث تبعه طه أحمد شرف ويحيى 
الخشاب والدكتور محمد مصطفى حلمى الذي تميِّز في كتاباته يفهم, 
للنصوص الفلسفية, عميق. كما كتب عن الاسماعيلية من الوجهة 
السياسية والاجتماعية عطية مشرفة فكان موضوعياً ومعتدلا. 

ومن هؤلاء, فلقد كتب عادل عوا ومحمد يحبى الهاشمي وجميل 
صلييا الذى أخطأ فنسب كتاب «جامعة أخوان الصقاء, 
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نض 


للمجريطي؛ وعباس عزاوي وعبد العزيز الدوري وعبد اللطيف 
الطيباوي وزكي نقاش وكانوا جميعاً على جانب من الاتصاف والفهم 
والتجرب الذي لا يذكر. 

أما عبد الرحمن بدوي ومحمد عيد الله عتان فلقد حرفهما تيار 
التعصب الديني الذميم فاتجرفا وجاء ما كتباه مليئاً بالسباب والشتم 
والاقتراءء ودليلاً على الحقد والجهل والمحل والاستسلام إلى ما طوأه 
الزمان من قديم الاحن والعداوات ونشرها والخروج على الأدب 
والعلم والتزاهة. 


الدعوة والعشدة 


2 ْ المصادر الاسماعيلية 


النكيات اللمتدالية الي أحاقت باللكتيات الأسماعرارة, كتكية وسلمية. 
على 0 نك القر|مملة ونكية مصر على يه أصلاح الديق الأيوبي الذي أ أتلف 
على يد الصليبيين الذين نهيوا مكتبة دآل عمّاره واتلفوا ما لم يحملوة 
شكهم إلى بلادهم وأخدرا فكية «الموت» التى أداد مكستها شولاكي 
ناشيك يما فعله الأتراك باثثار الاسماعيليين قي بلاد الشامء كل هذا 
يجعل من العسير القول عن عناية الاسماعيليين بالتاريخ, قما تبقى 
من كتبهم في المكثدات الخاصية يوحي بأنهم قد قصبروا اهتمامهم علي 
الفلسفة والعلوم والآداب ولا أعرف سوى كتب قليلة العدد تعرض 

للتاريخ ككتاب سيرة حعفر الحاجب» التي تقل فيها مها سعمد 
القاطمية وكتاب د افتتاج الىعوة » وكناب د المحالس والمسادرات» 
للنعمان بن حيون المفربي الذي يؤْرخ فيهما لفترة طريلة من تاريخ 
دريس مان . الدين وهما من الصادر الاسماغيلية القّمة. وإلى * هذا 
من عهد المستتمر بائه طويلة, وكتاب «فصول واخبان» لنور الدين 
أحمد وهو كباب كيم حدأ وعندى منه نسخة مخطوطة فريدة ونادرة. 


نمة أيضاً فر جودن الكاتب؟ الي كتيها رحل شفهور أسيمه 
منصور الجوذري العزيزى وكان قد دخل في خدمة جوذر سنة 
6 ه وصار ذقته وموضمع سرّه حتى مأت جوذر فاتصل بالخليفة 
المعرٌ لدين الله فعينه مكان -جوذر. 


يقصٌ هذا الكتاب سيرة جوذر الصقلى الذي دخل في خدمة عبد الل 
المهدي الله أول خلفاء الفاطميين في المغرب؛ وكيف أن المهدي أهداه إلى 
ولي عهده القائم بأمر ال؛: فترشخت أوامم الوذ والثقة بين القائم 
وبيئه حتى أن القائم بأعر الله وكان بعد وليأ للعهدء استخلفه على 
قصره بمن فيه وما فيه عتدما لخرج إلى إحدى الحروب التي خاضهاء 


ب1؟ 


-١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


18 


ثم لا توفي المهدى خصٌ الخليفة القائم بأمر الله جوذراً دون سائر 
أهله ورجال الدعوة برتبة الوصاية على ولي العهد المنصور يأل وقد 
فلل الآمر سرّاً مدة ثلاثة أعوام حتى آذاعه القائم بأمر الله على الملاً. 
ويروى الكتاب كيف ارتقعت درجة جوذر في عهد القائم بأمر الله 
الذي أوكل إليه أمر بيت المال والنظر في خزائن الكساء وأسقره فيما 
بيئه ويين الناس. فصار له من التفوذ والسلطان مما جعل الناس 
تهابه وتوقره. ولكنه كان محيّاً للخير عطوفاً على الفقراءء والضعفاء 
والمحرومينء ثم ثم لا توفي القائم بأمر الله كثم المنصور بالل الأمر فظل 
سرّاً بينه وبين جور فلقد مضى المنصور بالله في تلك الأيام إلى حورب 
الخوارج مستخلقاً جوذراً على دار الخلافة, حتى إذ! عاد من الحرب 
نعى أباهء وأكرم جوذراً فأعتقه ولقيه «مولى أمير المؤمتين» وأمره أن 
لا يكت أحداً في رسائله وان لا يقدّم على أسمه اسم أحد من التاس 
إلا اسم الخليقة واسم ولي العهد؛ وآن يرقم اسمه بالذهب على 
ملابس الخليقة وولي عهدهء إمعانا منه في تكريمه. 
ويروي الكتاب كيف مكث حوذر يتقلّب في نعمة أسياده حتى إذا أراد 
الانتقال إلى مصر للحاق يسيده الخليقة الفاطمي الرابع «المعنٌ لدين 
اللهء أدركتة فنينة 7 رون ف مكان بذ عى «مياسر» بالقرب من 
برقة. 
هذا ما جاء في سيرة جوذر التي لا تتحصر أهميتها بالتأريخ لمرحلة 
أولى من تاريخ الفاطميين في المغرب أو بالترجمة إلى أحد ررجال دولة 
الفاطميين. ممن أغفل المؤرخون ذكرهء, بل تتعدّى ذلك لتعرض خبر 
الانتفاضات العنيفة التي قامت في المغربء وخبر العلاقة بين صقلية 
والدولة الفاطمية, فضلا عن تقديم صورة لما كان يجري ف البلاط 
الفاطمي آنذاك. فالكتاب يروي كيف طلب المنصور بالله إلى جوذر أن 
يراقب أبناء عمومته ويرصد تحركاتهم عندما توجه هو إلى حرب 
الخارجين على الدولة ‏ 
أما كتاب وسيرة جعفر الحاجب» فعلى سقم لغته وركاكتها فإنه 
يروي خبر أنتقال عبد الله المهدي من سلمية إلى المغرب وقد رافقه 
المؤلف محمد اليماني في رحلتثه, وأما كتاب «استتار الإمام» ففيه 
ذكر أسسماء العديد من الدعاة الذين عاشوا في «دور الستر» ويوّكد 
أن بعضهم أدرك قيام الدولة الفاطمية في المقرب كأبي غفير وأبي 


المصادر 
الاسماعيلية 
العحد بيه 


الدعوة والعشدج 


سلامة وأبي الحسن الترمذي وجياد الخثعمي وآاحمد بن الموصلى 
وأبي محمد الكوئ وغيرهم. 

وأما كتاب «فصول وآاخبارء فما زال مخطوطاً وفيه قضايا تتعلق 
بأدوار الأئمة ومراتبهم كانت خافية على المؤرخين. 


يعتمر عبد الله المرتضى: أول أسماعيلي وضع كتاياً عن الاسماعيلية في 
عصرنا الحاضر وقد سمان «الفلك الدوار في سماء الأئمة الأطهان 
وجاء بعده مصطفى غالب, فحقق وكتب العديد من الكتب 
الاسماعيلية وجنّها تميّز بالجهد الشاق. 

نا محمد حسن الأعظمي فعلى رغم كل ما كتبه فإنه لم يفلح في 
تعريف الاسماعيلية وبقديم فكرة ذات غذاء فكرى عتهاء وأما حسين 
همذائي فكتابه ومباحته عن تاريخ الاسماعيلية في اليمن من أقوم 
المصادر التاريخية ولا يمكن ان نتسى ابنه «عباسء هنأ فلقد سار هذا على 
أثاز أبيه. 

أما أصف بن علي أصغفر فيضي. فهذا العلامة لو لم يكن من أمره 
سوى أنه قدم لنا كتاب «دعائم الإسلامه لكفاه ذلك فخرا؛ ومثل 
ذلك تقول في السيد زاهد علي الذي شرم وقدّم ديوان الشاعر ابن 
هأنىء الأندلسي فدلل على تمكن من اللغة وتَضلع بالأدب والفلسفة. 
وأخيراً نشير إلى العديد من الأطروحات الجامعية والمقالات 
والمحاضرات التي كتبها طلاب اسماعيثيون جاءت مفيدة ومدخلا إلى 
المدينة الاسما عيلية. 


ل 


بد آت الكتابة ملفات آحنبية عن الاسماعيلية: بالفعل: في مطلع هذا 
القرنء عندما نشر ستائيسلاس غويارد 8/0لالاتا 5اة /5]8/115 بعض 
مقتطفات عن أاسماعيلية آسيا الوسطى: وعثر غريقينى مأمصرعونكط 
1101© سئة 11١6‏ م على عدد من مصنفات الاسماعيلية في اليمن 
وقد أحمل ذكرها في مقال عام ثم جاء دوزي هنا القداا27 وتوماس 
أرنولكد أ6اولنث 1105085 وسيلفسشر دي ساسي بحموت هل عنأقع 51 
وشارل ديقرمير ى 816506197 0187165 ومامور برنس ١01566‏ .آي( 
وموريس برايس 2068 .1/1 ويروكلمان 8/001:81713/17 ومينورسكي 
بكا:0ا/ا وهو غسون ممعولو" .5 .6 القاعنقالا ويراون 6ثالاز80 
ونيكلسون 101101507ل١‏ فكتبوا عن الحركة الاسماعيلية وذيلوا مصادرقا 
وعلقوا عليها فجاء يعض ما كتيوه رائعاً ومن الأهمية يمكان. 
أما أيرز هؤلاء في هذا المجال فهو أبقائتوف 1/831 اللا الذى وحه 
اهتمامه إلى اسماعيلية بلاد فارس قعيّد الطريق أمام من تلاء 
وكشف أموراً غامضة وكل ما تعلّق بدولة «الموت, الاسم اعيلية 
النزارية. وتلاه برنارد لويس 6015© ا .8 الذي اختص بتاريخ 
أسماعيلية بلك الشيام. 
ومن المستشرقين البارزين الذين وجهوا عنايتهم إلى تاريخ الدولة 
الفاطمية سترن 51877 أما ماسينيون 118589001 5ألاما فريما كان 
أول مستشرق اهتم بموضوع القرامطة, وأما هذري كوريان بعك 
0 ققد توحه إلى الفلسفة الاسماعيلية وتميزت كتبه بالموضوعية 
والفهم العميق للنصوص ومعاني التأويل. 
وأخيراً نذكر تومبسون 1165005017 وديتريصي (01618/6 .1 .© 
وغولد زيهر 601021787 وكراوس 5اة1؟! أناة”ا وماكدونائد ملق مرهلعة ب 
وكازانوفا 2358170178) فلهؤلاء كتابات لا تخلى من فائدة. 
وأما ما صدر قي الآونة الأخدرة عن الاسماعيلية ياللغات الأجذيية 
فهو كثير ولكته جاء تتمة أى نقلاً عن المصادر التي سبقته وقد يكون 
من المبكر جداً الآن اثيات أسماء آصحابها مع أسماء من ذكرنا قبل 
أن تدرسها وتصذفها بالقدر الكاقي. 


عاش العرب قبل انيثاق رسألة الإسلام السمحاء في مجاهلية» أقل ما 
يقال عنها: انها كانت متخلقة في نظمها وأفكارها ومبادىء حياتها, 
تسيرها وتتحكم بوجودها القيلية الموروثة ويسودها أقوام اتخذوا من 
الأصنام أرياياً يحرقون لها البخور وينحرون أمامها القرابين» وعن 
قبائل يتسابق أفرادها على وآد بتاتهم وهم في صحرائهم القأسية 
يتقاتلون على الكلأ ومناهل المياهء وعلى النفوذ والسيادة, جاعلين من 
القزوات والغارات مبدا عاماً لحداتهم: وقانونأ ستمدون من مواده 
وحور قم ويقاءفم. 

كان المجتمع الجاهلي قبل شروق فجر الإسلام مطوقاً من النواحي 
كافة بجيوش التخلف والجهلء وكان يشكوى من ضياع القيمء وفقدان 
الروحية؛ فلم يكن لديه ما يصح أن يسمى بحق كياناً خلقياء أو 
سبيلاً واضحاً للسمو بالفرد آي الجماعة إلى هدف يطهره من توازع 
الشرء ويحمله على إقامة الروايط الاجتماعية على آسس أخلاقية 
متبينة وبعيدة كل البعد عن المتقعة والأنائية. 

وقد كانت الحياة القبيلية» أى بلغة أصح الحياة العنصرية والتى 
تتفرع منها الاقليمية والعشائرية والعائلية, تسيطر على ذلك المجتمع 
البدائي سيطرة تفرض عليه الاستسلام لفوضى اجتماعية طاغية, 
ولانحراف غريب بواقعه, فأنظمة الاقطاعء وقوانين العشائرية؛ وما 
يتفرع عنها كانت تخيم بجيوشها على ذلك المجتمع المضطربء فتحول 
هدوءه إلى اضطرابء وازدهارة إلى اتحطاط: وسموه إلى فبوظ. 
ولكننا عندما تذهب بتطلعاتتا إلى البعيد اليعيد. أى حينما تحاول سبر 
أغوار القضابا المفلقة نري لزاماً علينا إن نعود إلى أنفسنا لنسأآلها 
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ونكحن بأمس الحاحة الى المزيد من المعرفة: هل كانت عقول ينام 
هذه القدائل العربية مغلقة كلياً, وآفاق نقوسها مسدودة عموماأ؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يوضح أن عناصر الفضيلة: وكريم 
الأخادق. والصدقء والمروعفق وعرة الخفس» والحقاظ على الجارء ونائفة 
الأمانة كلها كانت صفات حية في أعماقهم. ومتيقظة في وجدانهم... 
هذا إلى جانب عقل كان يرن إلى قبس منتظر ينير سبيلهء ويضفي 
عليه الضداء, وبلحقه بالمعرفة الإنسانيةء ويدم جديد يغير واقعه 
وحدانه وو حتوذيث: ومخرجة هن الظلماث إلى النورء حيث العزة 
والكرافة. 

وتشاء الأقدار... ودعت انتظار طويل» ومخاض سباي أَنْ بخص اانه 
الجزيرة العربية بالعهد الفتي» والغيث الروي» فيظهر قبس الإسلام 
آأخذت تلوح في الأقق تباشير الحياة الكريمة:؛ والاستقرار, 
والاطمئنان. ويين عشية وضحاها انقلب المجتمع القارق في الجافلية 
إلى مجتمع متطور أخذ يسير في دروب الثور والكمالء واتمحت 
التعاليم الوثنية من آفكار الكثيرين بسرعة مذهلة؛ وزال كل أثر من 
آثار الجاهلية المتطرفة... ولكن كل هذا لم يحصل إلا بعد جروبي 
دامية سقطت في ساحاتها الضحايا البريئة. وكانت النتيجة أن 
رسخت فكرة الخير والفضيلة: وعيادة إله قديرء وإطاعة رسول كريم 
أمين , 

ومهما كان من أمرء قالرواسبي النفسية التى خلفتها الجاهلية 
والوثنية لم تكف عن عملها في تسميم المجتمع؛ ويث عناصر الفوضى 
في كيانه. وكل هذا كان يظهر لكل ذي عيثين. فالتغلب على التهضات 
مما لا مجال للريبة فيه أن النبي العظيم محمد (ص) جاء برسالة 
تدعو إلى اصلاح مجتمع طفى عليه الفسادء وجاء يبشر ويتذر 
والصلاح. داعياً إلى الانضواء تحته. والاستظلال دظله. 


والرسول الكريم, هذ| المصلح الاجتماعي الكبير بتنخدار كما هو 
مقروف من بدت غعريق ف السباكدة... يدث عرف عن أصحاية بأنهم 


الدعوة والعقيدة 


ينحدرون من اسماعيل ين ابراهيم الخليل جد العرب... إذن قالعرب 
مجبرون بحكم وجودهم في اتلك الرقعة من الأرض العربية التي 
عمّرها اسماعيل على السير وراء القائد الحكيم والنبى العظيم دون 
معارضة: لا سيما وقد حمل لهم كل الخيرات والطمأنيتة والحياة 
الأفضل, 

كان عليهم أن يسلموا أمورهم إليه طوعاً واختياراً. فآقراد هذه 
الأسرة النبيلة اشتهروا بالصدق والاخلاص والتفاتي في سبيل 
الواجب. وبالحفاظ على الأمانة والوفاء وخدمة الأماكن المقدسة. 
ولكنها النفوس التي تعودت التصدي للخير وللحق.... التفوس التي 
أثرت الذل والخنوع ورضيت باكهانة هي لم تتغير منذ فجر التاريخ. 
وأبرنز من اتسم إسلامهم بالزيقف بعض القرشيين من طلقاء مكة, 
وشؤّلاء أسلموا بعد الفتح... وآنه لا يستطيع أحد أن يماري ف أن 
الإسلام الذي اعتنقه هؤلاء لم يكن صادرأ عن ايمان في القلبء وإننا 
نرى أن هذا القريق قد أخذ يتريص فيىما بعد للمسلمين ويكيد لهم: 
وأنه ظل على كفره, يضبع العصي أمام العجلات. ويقف للدعوة 
دالمرضاد مجاولا ايقاف عطائها. ومن تأثيرات هؤلاء أرتداد بعضسن 
الاغعرابي عن الإسلام. وادعاء النيوءة من قيل اخرين: كالأسود 
العنسيء وعلقمة بن علاثة, وام رفل سلمى بنث مالك ثم استفحال 
آمر مسيلمة وطليحة وغيرهما. وكل هذا معتاه أن رواسب العقيدة 
القديمة الموروثة ظلت في صراع مع الدين الجديد... وكثيراً ما كانت 
الدعوة الباطلة تقف حجر عثرة في سبيل الاصلاح والخير. ولكن إلى 
حابن . 


ومن الملاحظ أن الشرقين الأوسط والأدني في أوائل القرن السايع 
للميلاد كانت تتقاسمهما امبراطوريتان عظيمتان متنافستان ههما: 
الامبراطورية البيزنطية, والاميراطورية الفارسية: 

فالبيزنطية كانت عاصمتها القسطتطيئية وهي أغريقية مسيمية في 
ثقافتها وديانتهاء ورومانية في إدارتها وحكومتهاء ولكن السخط كان 
على حكامها قائماً بسيب الضرائب الجائرة والانحراف والفسادء 
وكانت الكنائس ورجال الدين في صراع مستمر مع الامبراطور 
صاحب المذهب الرسمي. 


ع 
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أما الفارسية فكانت تتخبط في أنظمة غير مستقرة وتعانى نقصاً في 
تطبيق القواتين والعدالة الاجتماعية وكان يرافقها بروز سلسلة من 
الفرطقات الدينية الخطرة التى كانت تهدد وحدة الاميراطورية 
الدينية والسياسية. 

وأخيراًء فمن سنة ام 0 


كان محمد بن عبدالك بن عيد المطلب متدئثاً كعادته في غار في حبل 
حراء الواقع شمالي مكّة. عندما سمع صوتاً يأمره أن: 8 اقرأ باسم 
ردك الذي خلق. خلق الإنسان من علق, اقرأ ورمّك الاكرمء الذي 
علّم بالقلم, علّم الإنسان ما لم يعلم... 4(). 


ومنك تلك الليلة: «ليلة القدره عام ٠1م‏ انطلق محمد لبنذر 
«وعشيرته الأقريينء ومكة وما حولها ويدعوهم إلى نبذ الأصتاح وإلى 
الاعتصام بالواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولدء الله خالق 
السماوات والآأرض: الذي يجري كل أمرىع بما كسيت بك أن خيراً 
بخير وشرا يشره يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده 
استقبل بعض المدّيين: الرسالة والرسول بالاستهجان أولا ثم الاستهزاء 
والنيذ بالألقاب دم بالإساءة والإيذاء وأكن محمد | الم نشخص على 
عقبيه , بل مضى في سبيل ما بعثه به ريّه: قدماً رافضاً ما عرض عليه 
من ملك ومالء مما أوغر الصيدور علبه, وألب وجهاء مكة وكبارها على 
الدعهوة, إنكاراً منهم 8 حاذت بة: ويخوفاً على فصبير 7 وتحارة 
قريشء منها. 

كانت خديجة زوج الرسول أول من امن يه وتلاها علي ين أبي طالب 
وأبى بكر وهما أول من أسام من الرجال ثم بدأت الدعوة تنتشر بين 
العبيد والمستضعقين. الآمر الذي زاد من حقد أثرياء مكة على 


.2 1١ القرآن الكرهمء «سورة الطقء. الآية‎ )١( 
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تاربخ الاسماعيلية - 


الرسولء فاخذوا يتكلون بمن تحت أيديهم من أتباع الدعوة الجديدة 
حتى أمر محمد أتباعه بالهجرة إلى الحيشة فخرجوا في هجرتين. 
ثم دخل عمر بن الخطابء» وكان من أشد القرشيي وقيعة ف 
المسلمين. دخل في الاسام فكان دخوله نصراً كبيراً. وإن لم 
بحل دون محمد والقرار الكيير الذي اتخذم عام 1١١‏ مء بترك مكة 
والههرة إلى دثرب (المديئة المنورة) يلد أمّه أمنة, إثر لقائه في عكاظ 
بجماعة من الخزرج الذين سمعوا منه تعاليم الرسالة وطابت 
نقوبسهم يهاأ. 
وفي سنة 779 م خرج , الرسول من مكّة خفية, متوجهاً إلى المدينة, 
فاستقيله أهلها استقبالاً كريماً: وسمّاهم الأنصار واستقرٌ في يثرب 
دار هجرته عزيز الجانب. مكرّماً. يعمل على تنظيم الدعوة ويثيا 
ونشرها في كل مكان. 
وفي العام 118 م خاض المسلمون أول معركة ضد المكيين فانتصروا 
عليهم انتصاراً معجزاًء في وقعة بدر الشهيرة؛ فلقد كانوا قله ولكن 
لقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة. . 20 بيد أن آهل مكّة سرعان 
ما ثأروا من المسلمين في وقعة كد التي سقط فيها ثلّة من أعلام 
المسلمين وفرسائهم كحمزة بن عبد المطلب عم التبيء فضلاً عن 
الإصابة التي تلقاها النبي في وجهه. . ولكن المعركة هذه لم تكن لتخير 
من الواقع الذي كرسته بدر شيئاً: لقد صار الإسلام قوة لا يستهان 
يها ولم بعد عقيدة قوم يدافعون عن أنقسهم أو يفرون. 
وفي سئة 7717 م هاجم الأحزابء وهم المكيون وجماعات من البدو 
ومن مرتزقة الحبشة؛ المدينة ولكن الخندق الذي أشار يه الصحابي 
سلمان القفارسي على الرسول. عصمها قانسحب المقيرون ومضى 
المسلمون لتصفية الحساب مع اليهود الذين تاصروا المشركينء وكان 
بنى النضير أول من أجلي ثم تلاهم بنى قريظة فيهود خيبر. 
وفي سنة 17٠١‏ مء عاد محمد إلى مكّة ففتحها وأمر بأصنامها فآازيلت 
و # جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 04 ثم خطب 


(؟) القرآن الكريم: دسورة آل عمران:»: الآية 7؟١‏ 
(؟) القران الكريم؛ دسورة الإسراء: الآبة .41١‏ 


الدهوة والعديدة 


في أهل مكة وسألهم ما يظتون أنه فاعل بهم فأجابوه أنه أخ كريم 
وابن أخ كريم فعفا عنهم وقال: اذهدو! قاندم الطلقاء. 
وي السنة التالية وتسمى «سسينة الوقود» دخلت القيائل في «دين الله 
أقواجاء وفي السنة التالية 157 م حج الرسول آخر حجّة له وفى 
«ححة الونا ع» قيعدها بكلاثة أشهر انتقل إلى الرفيق الأعلى (ص). 
في تلك الحخة الآخيرةء مال الرسول يبأصيحايه إلى مكان يدعي غدير 
خم فخطب قيهم وقال: 
«أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم, يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب؛ 
ويجهدت وتصحتء فحزاك الله خيرا: فقال ص ): «ألس تشهدون أن لا 
اله إل الله وأن محمد ا جيك ها ورسولة: وأن حدرة حق وتاره كق وأن اموت 
حق: وآن البعث حق بعد الموت وآن الساعة آتية لا ريب فيهاء وآن الل 
يبعت من في القبور؟ قالوا بلى تشهد بذلك. قال اللهم أشهد» (الحديث). 
ثم حض على التمسّك بكتاب الله ووصى بأهل بيته, فقال: 
إني تارك فيكم التقلين. كتاب الله وعترتي أفل بيتي وإن ينفرّقا حتى يردا 
عي الحوض. وقال في حق علي كرح الله وجهه لما كرر عليهم آلست آولى يكم 
بد علي كرم الله وجهه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اتلهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبفض من أبغضيه وآئصر من تصره 
وأعن من أعانه وأخذل من خذله وآدر الحق معه حيث دار [السيرة الملبية 
يلفظ الطيراني: ج " ط ١48؟1‏ ه وكئز العمال ج ؟١‏ ط حيدر آباد الدكنء مكرراً). 
حديث الغدير هذاء ويسمى أيضاً «حديث النقلنه تعتيزرة الشيعة 
للأمام علي. 


الفريق المعارض؛ لا يرى في الحديث تصّاً ولا وصية؛ يل إشادة 
يمناقب الإمام وهي لا ينكرها مذكر ولا يجحدها جاحدء ونحن لا نود 
هناء الخوض في هذه المسألة التى لطالما عانى المسلمون ما جرته 
عليهم من فرقة ويلاء. بل نخلص إلى ما يعنينا أمره في بحثنا هذا. 
وأعني بذلك الشيعة. 


١ 


ع لسسسس ده 


1 


ف ودخل المدينة على حين غفلة عن أهلها فوجد فيها رجلين يقندلان هذا 
من سشتعنة وهذأ مي عد ود فاستغاته الذي من شبعنة على الذي 3-5 غك ووه 
فوكزه موسى فقضى عليه...» 10#. 
الشيهة إذن تقايل العدو, والشيعة لفظ لم يكن وققاً على موسى ولا 
على علّء بل 9 وإن من شيعته لإبراهيم 74), ويعني عند 
شر اتعهماء أو شايعة عل التضبلبي ف لسن أ لله ومصائرة الكاذدسن...ء [القشاف 3 
٠ا)ء‏ 
ووجاء 2 ؛ التاج للزبيدي: «وتشيعة الوجل أتباعه وأنصاره؛ يكل قوم اجتممو 
وليس كلهم متفقين, : وثي الحديث «القدرية يهاه مة الدجال, أي أولياوة. 
تواصل ١‏ الشيعة الفرقة فن الئاس على . حدة وكل من عاون إنسانا امتحزب 
وأجد ومعتى واحد: وقد غلب هذا ل لل عن لوق علي أل 
بيته (رض) حتى صار اسماً لهم خاصاً فإذا قيل فلان من الشيعة عرف 
أنه هنهم وفي مذهب الشيعة كذا؛ آي عندهم, أصل ذلك المشايعة2 وهي 
المطاوعة والمتايعة.... الغ زتاج العروس جِ ١؟‏ قصل الشين المعجمة مع العين ص 
7059م الكريت). 
هذا بعض ما نعرف عن لفط الشيعة لغة. ونحسبه كافياً. ولكن 
السؤال الأن هو: في أي زمان نشأات الشيعةء اي حزب على ومن 
والاه وذريته وأغل بسكةه من المسلمين؟ 
تتضارب: هناء الأآراء وذ شب كل مذهى: فالبمعضش يقول بن الشيعة 
احتمعت أول مره يوم السقيفة على نقديم على على من عداه من 
الصحابة: ويذهب فريق آخر فيقول بأن الشيعة قد تكونت يوم الدار 
الذي كان من نتبجته مصرع الخليقة الراشدي الثالت عتمانء 


(ع) القران الكرنة: دسورة ١‏ لقصص ».: الأنه 16 
(5) القران الكريد: مسورة الصاقات», الآية الى 


الدعووة والعقيدة 


وبذهب فريق ثالث إلى القول بأن الشيعة ولدت يوم وقعة الجمل: 
القول بأن التشيع كان موجودا حتى على عهد الرسول وفي أيامه. 


يقول الشهرستانى: «وأعظم خلاف في الأمّة خلاف الامامة, إن ما سل سيف 
في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمآن...+ (الملل والنمل 
ج اص ١5/؟؟‏ ط - التلى) 
تلاثة أحزاب تتازعت فادعت أحقيتها بالخلافة: المهاجرون والأنصار 
وأصحاب النص والثهيين. اي الشيعة: 
تخلّف علي ونفر من الصحابة لتجهيز الرسول لدفتهء واجتمع 
الأنصار في سقيقة بني ساعدة:؛ قانطلق أبى بكر الصددق بالمهاجرين 
إليهم فوجدوا خطيب القوم يقول: 
د.. أما بعد فنحن اتصار الله وكتيبة الإسلامء وأقتم دا معش المهاجرين 
رهط نبينا وقد دفت دأقة متكم تريدون أن تختزلونا من أصيلنا وتحصتوبا 
من الأعر...ه. 
دأما بعدء قما ذكرتم من خير فأئتم أهله, وما تعرف العرب هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش: هم أي العرب تسباً ودارأء وقد رضميت أكم أحد 
هزين الرحلين أيهما شتت 
وأخذ بيد عمر بن الخطاب و ويد أبي عبيدة بن الجراحء فكثر اللغط 
وهنا قال عمر: «ابسط يدك يا ابا بكره فبسط يده فبايعه وبايعه 
المهاجرون ثم بابعة الأتصار. (باختصار عن السيرة لاين هشام ج 4 ط 
السقا والأبياري وشلبي ص 7١5‏ فما تلاها). 
لم يبايع علّ وتطور الخلاف في الإمامة فصار على الذي تكون يه 
الخلاقة .اهو النص من صاحب الشريعة ام هو اختيار اهل 
الحل والعقد من المسلمين لمن ملي امرهم؟ وهل يجب على 
المسلمين أن مكون لهم خليفة نقنم الحدود 3 فتسل الثغور وهنحهز 
الحبنوشس للجهد ويونى القضاة والحكام وبحمي بيضمة 
المسلمين؟ أم لا يجب عليهم ذلك مطلقاً؟ أم يجب عليهم ف حال 
دون حال ؟:. 
الدين لا ينبغي أن يظنّ ظان أن الرسول (ص) أهمله أو أغفله أو 
فقوضه إلى العامة أو أرسله إرسالا «ومؤْدّى الكلام أن الإمامة 
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سلطة دينية تقاس بالنيوة, وليست شاناً شورياً يتفق المسلمون 
عليه. فالأمة قد تَحُمع على الخطأ أو على الكفر. ومن هنا كان ل 
بد من إمام معصوم فلا بد الشريعة من حافظ معصوم.ء يؤمن من 
جهته التغيير والتبديل والسهوء ليتمكن المكلقون من السير إلى 
قوله. وهذ! هو الإمامء. 


الدعوة والعقيدة 


51 عمر بن 
الخطاب 


الخلفاء الراشدون 


«عبد الله بن أبي قحافة, لاه م 554 م - ١١‏ هه أول الخلفاء 
الراشدين ١7 1١‏ ه/ 575 - 3854 م, أب عائشة روج النبي 
الكريم محمد (ص) ومحمد ين أبي بكر ربيب الإمام علي. 

حارب أهل الردة: وقضى على مسيلمة الكذابء وحضر أكثر معارك 
النبى وووجة أسامة بن ريد إلى الشام لفتحها وخالدا ين الوليد إلى 
العراق. توفي في المدينة. 


توفي عام ؟7 ه.- 548 مء هى ثاني الخلفاء الراشدين ؟١ ‏ ؟؟ ه/ 
64 . 545 م. لقب بالفاروق لعدله. وف عهده تم الانتصار على 
الامبراطوريتين الساسانية والبيزنطية. اغتاله مولى فارسي بطعنة 


قتل في بيثه عام 8 - 161 مء ثالث الراشدين قرشي أموي ومن 


قاطمة ولا نسل للنبى إلا منهاء آحد أبطأل الإسلامء وأيلغ العرب 
وأقضاهم, ولي الخلافة سئة 2؟ هه 155 م وكان عهذن عاصقاء 


7 


تاربح الاستماعدلية 5 
متك عه ١‏ 
قامت في ود : و آخر 


ني المسجد فمات متأثراً 
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الدعوة والعقبدة 


الدولة الأموية 


اتخذت الدولة الأموية الحاكمة منذ قيامها من العنصرية العربية 
قاعدة للحكم: وأساساً للوجود. فكانت لا تعتمد إلا على العناصر التي 
تتحدر من أصل عربيء وذلك بالرغن, من خضوع شعوب وقيائل 
مسلمة غير عربية إليهاء وتطور الأمر لديها لدرجة أنها لم تعد تُعنى 
بقير العرب على اعتبار أنهم أفضل الأقوام, وأكثرهم أهلية وجدارة 
لتولى المناصب وحمل المسؤوليات. وهكذا يعلت منهم الولاة , 
والقوادء ووزراء الدولة, والعمال, وحكام الأقاليم وأمراء اللقاطعات 
فضلاً عن أنها همنحتهم الأقضلية في السيطرة على الاقتصاد, 
واستلام زمام الآسواق التجارية والمهنية الزراعية: وكل هذا أكسب 
العناصر العربية الجاد الرفيعء والنفوذ الواسعء والمكاتة العليا لدى 
الخاصة والعامة. ولكن في مقايل ذلك انيثق حسد الموالي وغيرتهم 
ونفورهم من هذا الحكمء وآخيراً التصدي له بعد أن فقد كل أمل 
بالإصلاح الذي وعدوا به؛ وبإيجاد المساواة والعدالة. واتضموا إلى 
جماعة الشيعة المعارضين وعلى رأسهم «العلويين» الذين كانوا 
يتمتعون يمكاتة كبرىء ونفوذ دينى واسع وخاصة لدى العامة... 
فاتحدوا بهم, واتخذوهم اتباعاً ورفقاء درب في مسيرتهم» وآعدوا 
الحدة لإسقاط الحكم الوراثي المفاير لقواعد الإسلام, وتعاليم 
القران. 

كانت منطقة العراق. وخاصة مدينة الكوفة وما جاورها من القرى 
والصحارى مأقولة إلى جانب القبائل العربية بجتسيات وعناصر 
إسلامية غير عربية, وكان مبدا «التشيع» لآل البيت النبوي قائماً 
ونشيطاً إلى جائب الدعوات الفكرية والدينية الأخرى التي راج 


أت 
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سوقهاء واتسع نطاقها بحيث لم تقف معارضتها للدولة عند حذ من 
الحدود. بل تجاوزت حتى وصلت إلى عاصعة الدولة دمشق. وتشاء 
الظروف أن تتحول تلك المجتمعات؛: وأن تثمر هذه الدعواتء فتتحول 
بين عشية وضحاها إلى قاعدة كبيرة المعارضة: انضوى تحت لوائها 
كل ناقم وحاقد من مختلف الآجناس فضلاً عن زعماء كباى كانوا على 
جانئب كبير من الجرأة والتقافة. بحيث تمكنوا في فترة قصيرة من 
تهيئة الآفكار. وإيضاح المواقف؛, وإعطاء صورة صحيحة للعامة عن 
الفساد المهيمن على المجتمع, وعن الأخطاء التى ترتكب من قيل 
الحاكمين: وعن شبح الظلم والارهاب المخيمين على أرجاء الدولة. 
ولم يكن لدى هؤلاء المعارضين الناقمين أطرف من الحديث عن 
النظام الوراثي للخلافة الذي ابتكره الآمويون, وجعلوه أساسا 
لحكمهم. ضاريين عرض الحائط ينظم الإسلام وقوانيته» وتبرز على 
المسرح جريمة مقتل الحسين بن علي ين أبي طالب في كريلاء, وما 
رافقها من الأساليب اللااخلاقية التي تجلى منها الحقد والظلم 
وخاصة عندما ساقوا نساء هذه الأسرة النبوية من العراق إلى 
دمشقء وهِنّ حافيات عاريات مكبلات بالأصقاد: وأمامهن على الرماح 
رأس الحسينء ورؤوس شباب آل علي فكان كل هذا من الأسياب 
التي أذكت نار الفتنة وحركت الحمر الراقد تحت الرماد. ولكن 
الظروف والعوامل الأخرى وأيرزها أنشقاق المعارضة ساعدث الدولة 
الأموية على ترسيخ سلطتها وخصوصاً عند حدوث الانقسام بين 
الحسينيين والحسنيين والآلي هاشميين من ال الييت وجميعهم كانوا 
من أقطاب المجموعة الشيعية المعارضة للحكم الأموي. 

وكان المجتمع الإسلامى خلال الحكم الأموي يتوزع على عدة طبقات 
اجتماعية أدت فيما بعد إلى خلخلة كيان الدولة وانهيارها وانتقال 
الحكم إلى العباسيين وكان من أبرز هذه الطبقات الاجتماعية, إلى 
جانب الطبقة العليا التي تتالف من الأسرة. الحاكمة والقوادء طبقة 
المواليء وهم المسلمون من غير العرب الدين قبلوا دعوة الإسلام طوعاً 
أو كرهاً ثم طبقة «الرقيق» «وأهل الذمة» 

وكان الموالي يشعرون, آبان الحكم الأموي بأنهم مضطهدين وليسوا 
متساوين في الحقوق وكان حقدهم يتزايد يوماً بعد يوم على السلطة 
الأموية مما دفعهم إلى مناصرة معارضي هذه السلطة وبشكل خاص 


الدعوة والعقيدة 


المعارضة الشيعية التي كانت ناشطة في العراق والخوارج في فارس. 
وبينما تشاغل العربء. ياقتناء المزارع ويناء القصصور ودكديس 
الأموالء انصرف الموالي إلى التعمق في دراسة العلوم والمعارق 
الثقافية سعيا للتفوق على أقرانهم المحدثي النعمة من أركان الدولة 
الأموية. 

وكان أبناء طبقه «الرقيق» يعانون من شتى أنواع الاشطيهاد 
والاستعياد بخلاف ما جاء يه القرآن الكريم. ويينما كان الشرع 
الاسلامي يدعو ويوصي بإصلاح شان العبيد ومئع استرقاق المسلم 
لهء فإن العيد الرق لم يكن من حقه أن يعثق يمجرنل دخوله في 
الإسلام, مما أدى إلى قيام تجارة ناشطة للرقيق أدت إلى اختلاط 
الأعراب والأغراب. فكان لذلك الاندماج أثر يعيد في تكوين جيل 
بخئلف ف تصرفاته وتطلعاته وحداته عن الأجيال السايقة, 

أما الفريق الثالث من أهل الذمة أو أبناء الديانات السماوية وأتياع 
الشرائع المنزلة الذين شحلهم أمان الإسلام من يهود ونصارى 
فهؤلاء منحو! قسسطا واقر! من الرعاية. وتمتعوا بمطلق الحرية لقاع 
تآديتهم الجزية والخراج, وخضوعهم إلى قوانين الدوئة السائدة, 
وابتعادهم عن الأجواء الصاحية والمشحونة بالتوتر والنقمة على 
الحكم القائم. 

إن العرب عندما حلو! في الأمصار كفاتحين كأنوا يحملون رسالة 
القرآن الكريم والإسلام. وهذا وحده ترك أثراً في العقول والأفكار, 
وجعل منها أداة طيعة للتعاليم الإنسانية وللدين الجديد الذي برزت 
فيه العدالة العريضة والخير والجمال. 


إننا تريء ونحن أمام هذا الواقع أن البلدان التي كانت خاضعة 
للدولة الآموية لم تتوان عن اللحاق يركب الأمم المتحضرة التي 
سبقتها أو تغلبت عليها. فتقلت عنها الكثير من الآراء والأفكار 
والمبادىء: وساعدتها الدولة الحاكمة على ذلك. وأخيراً تولت بنقسها 
نقل التراث الأممي العريق. وبالفعل كان الأمويون مهرة في النقل, 
وعلى مستوى كدير من الاجتهاد لتلقي العلوم؛ وللتزود بالقذاء العقلي. 
وإننا بصراحة تقول: إنهم في أواخر عهدهم. حرثوا الأرضء 
ومهدوهاء وغربسوا النواة. وبعد أن طلعت شجرة الفكر جاء 


الف 


- ١  ةيئيعامسالا تاريخ‎ 


العباسيون فقطفو! الثمار بعد أن وسعوا! دائرتهم الفكرية باعتمادهم 
على ثقافات الإغريق والفرس والهند والسريان» فجعلوا منها أساساً 
لتقدمهمء وشعاراً لتطورهم . وهذ! ما يوحي إلينا بأن عصر الأمويين 
العلمى كان عصير استعداد وغرس وحضاتة. بيذما كان عصير 
العباسيين عصر جني واقتطاف الثمار. 


الخلفاء الأمويون ١‏ - معاوية بن أبي سقيان 
؟ - يزيد بن معاوية 
- معاوية بن يزيد 
- مروان بن الحكم 
ته 2 عيد الملك فن مروان 
5 - الوليد بن عبد الملك 
ا ه سليمان بن عبد الملك 
4 - عمر بن عبد العزيز 
1 - يزيد بن عبد الملك 
٠‏ - هشمام بن عبد الملك 
١١‏ - الوليد بن يزيد 
7 - يريد بن الوليد 
١‏ - امراهيم بن الوليد 
١5‏ مروان نن محمد 
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(الأول) 
(الأول) 
(الثاني) 
(الأول) 


(الأول) 


(الثاني) 


(الثاني) 
(الثالك) 


(الثائي) 


(1غ ١‏ هم أكك دس نضام) 
(16 اهدر خا ؤضلام) 
#كهم “#مكام) 

كسام ل#ضام) 

(54- كتمهم قذكت قنلام) 
زكةى اأكهر/ دعلا وهالام) 
43 كثهار دإاما_ لاللام) 
زككت ناهر لاخلا «كلام) 
(3651 اهم #5١‏ 4كلام) 
١ 2(‏ 1586 هسار 15لا #ؤلام) 
اتبليك ون هر ا 1 
1 هم لاوا 

5751 هم :إلا ه) 

لت ل ال اا 


(السفدانيون) 


١ مفاوية‎ ١ 
هر أكلام)‎ 11( 


؟ - فزيد 1 
(ة شار مكنا 


- فعاوية ؟ 
لكشم رام 


(المروائيون) 
5ه مرؤوان ١‏ 
(54 هل 189 م) 


2 ب عدد ابللك 
(52 شر 64 م 


عمر ؟ 
كا شر بان 


(3175- 157ام) 
4 *هلام) 


7 - سليمان 
الف عم ماب 4 


5 2 


٠١8(‏ هم ]الام) 


5 . الوليد 5 يزيد ؟ 
50م عم 6:ام) 6١1(‏ شم ١الام)‏ 


5 فؤلد م ١‏ - ألوليد ؟ 
155 هر 14إلام) (؟ ١‏ ها #اكلام) 
٠١‏ - ابراشيم الأمويون 
اهم 44لام) في الأئدلس 


كك | الدولة العباسية 


برز العباسيون على المسرحء ولكن بشكل محدودء وأعلنوا عن حقهم 
بالخلاقة الإسلامية باعنيارهم من الهاشميين, ولكن كل هذا ظل 
مقتصراً على فتة قليلة من الناس, ثم أنهم غرروا بالعلويين وزّينوا 
لهم بآنهم سيكونوا لهم سنداً في مطالبهم للوصول إلى منصب 
الخلافة - وبهذا تمكنوا من توحيدهم وضمهم إلى صفوفهم, وفي ذلك 
الوقت اختاروا لحركتهم مركزاً مهما في قرية «الحميمة» الواقعة إلى 
الجنوب من البحر الميت في فلسطين, وكانت على خط القواقل 
التجارية السائرة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوبء: 
فضلاً عن أنها كانت ملتقى طريق الحجيج.. ففي هذه القرية وضعوا 
الخطوط الأولى لثورتهمء وفيها وزعوا الأدوار والمهمات. ويعد قترة 
قصيرة تمكنوا من إهراز الأنتصار الأول عندما نجهوا في استقطاب 
أهل خراسان الذين بادروا إلى إشعال نيران الثورة الأولى بقيادة أبى 
مسلم الخراساتي الذى رزحف على رآس قوة كبيرة قوامها قبيلة الأزد 
وقلاحي الفرس والمواليء واحئل بلدة «مرو» كخطوة أولى. 


ومن الطريف أن إين سيار عامل الآمويين على خراسان آنذاك كتب 
إلى الخليفة مروان بعدما رأى هذه التحركات العياسيةء طالياً منه 
إرسال نجدة للقضاء على الثورة التى إندلعت في كل مكان من أنحاء 
منطقته. ولكن النجدة لم تأتء وفات الأوان.. مما دعاه في خاتمة 
المطاف إلى إرسال هذه الأبيات إلى الخليفة الأموي الأأخير: 


آرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضبرام 
قإن الثار بالعودين تُذَْكَى وإن الحرب أولها الكلام 
اقول من التعجّب. ليت شعرى أأيقاظ أميّة آم نيام 
مثى أبى مسلم الخراساني من «مرى» دون توقف. وعئدما اقترب من 
الكوقة أنذر أهلها ثم دخلها دون قتال, وأخذ في مساجدها البيعة 
لأبي العباسء ونادى به خليفة للمسلمينء ولكن الخليفة الأموي 
مروان جرّد جيشاً جراراً وزحف القاء الجيش العباسي الزاحف 
بقيادة عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي: فالتقيا على ضفة الزاب 


و 


الدعوة والعقيدة 


الكبير اليسرى: ودارت المعركة اللمشهورة التى أندحر قيها الجيش 
الأموي, متراجعاً نص أرض الشام, ولكن عبد الل لحق بهء وما زال 
في أشره حتى حاصره في مدينة دمشق التي استسلمت بعد أيام من 
سنة ٠6/ام‏ ولكن الخليقة الأمويّ فرّ منها فأرسل القائد العياسي تلّة 
من الجند أدركته في بوصير من أعمال مصرء فقتل هناك في 5 أب 
* 5لا وبمصرعه انتهيت الأسرة الأموية الحاكمةء ولم يقّم لها فيما بعد 
أي ملك, سوى الدولة الأموية التي انبثقت في الأتدلس. 


وتسلم العباسيون شؤون الخلافة الإسلامية, فبنوا يقداد, وجعلوها 
عاصمة لدولتهم» وتريعوا في قصورها ينهون ويأمرون: ولكنهم لم 
يآأخذوا من الماضي دروبساًء ولا من الزمن عبراً وعظات وخرجوا على 
ألعهد الذي قطعوه على أنفسسهم للعلوين: ودلا من أن يمتحوهم 
الخلاقة التي أراقوا في سيلها دبماعقم وقدموا لأحلها خيرة شيايهم, 
سرقوها منهم.ء ورسموا لأنفسهم خطة ملاحقة هؤلاء, وإغلاق 
الآيواب بوجوههمء ووضمع السيف على رقابهم. 


هذا من جهة... ومن جهة ثانية فإئهم عملوا على إيجاد جو من 
التفاهم بين العرب والموالي والفرس وعناصر الدولة المختلطة دونما 
تمييز في مقتضيات الحداة إلا يحمعب الخدمات والكفاءات: كما دعوا 
إلى إصلاح الأوضاع الزراعية والاقتصادية, والنهوض بالمجتمع 
الفاأسدء ورفع شأن الطيقات الفقيرة: إذ من دون ذلك لا سبيل إلى 
استقرار الأموى وتوطيد الأمن في دولتهم الفتية. 


ولابد من التنويه بأنهم قبل أن يتسلموا مقاليد الحكم كانوا يتظلمون 
ويظدون: بما أصاب العلويين من ظلم: وإرّقاب من قبل الأمريين, 
ويعلنون على الملا أسفهم:؛ ونقمتهم ومشاركتهم الآلام, معتبرين أنهم 
أصحاب الحق بتولى مقاليد الخلاقة والقيادة: ولكن ثبت فيما بعد أن 
هذه الأقوال لم نكن صادرة عن نيأات طبية: فلم تليث المعارضة أن 

أخذت تستيقظ في جسم الآأمة تدريجياً: وعادت المظالم تسفر عن 
وحهها من حديد وتسرب القساد إلى ميطف الأرجاء وأصبحت 
الأكثرية الساحقة من الرعية تترحم على الدولة الأموية وهكذا وقم 
العباسيون في نفس الموقع الذي كانوا يشكون فيه لدى أسلافهم 


بذة 


- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


قر 


الأمويين لابل تفوقوا عليهم عسفاً وجوراً فقد انغمس الخلفاء في 

ملذاتهم وهيمن على مقاليد الحكم القواد والغلمان حتى قال أحد 

الشعراء بالخليقة المستعين يالله. 

خليفة في قفص بين وصيفا وبقغا 

أو كما قال الخليفة المعتمد في وصف حاله: 

اليس من العجائب أن مثلىي يرى ما قل مجتمعاً لديه 
2 

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه 


ويبدى لنا أن الثورة العياسية على حكم الأمويين تعتبر أول حركة 
انقلابية في تاريخ الإسلام. بل أول ثغرة انفتحت في كيان الآمة 
الإسلامية. وهذه الثورة كان لها من الأهمية في تاريخ الشرق ما 
للثورثين الإفرنسية والروسية في تاريخ الغرب. فالاتقلذب الذي وقع 
لم دثم نتيجة لؤامرة في البلاط أو ذثورة فردية على أسلوب المكم: بل 
تحقق بفعل دعوة علمية وتنظيم قكري ناجحين عبرا عن استيلاء 
عناصر الشعب صاحب النفوذ من الدولة الحاكمة, وهى أمور مَهِدَ لها 
خلال فترة طويلة من الزمن: فجاءت هذه الحركة مثل معظم الحركات 
الثورية نتيجة لائتلاف مصالم مختلفة جمعت بينها رغيات مشتركة 
في إسقاط نظام الحكم القائم, غير أنه كان مقضياً عليها بالتفكك إلى 
جماعات متضارية: وكتل متثافرة حتى يتحقق النصرء: وقد رآينا آن 
أول مهمات العباسيين المنتصرين اتحصرت في سحق جناح الحركة 
المتطرف أي: جماعة العلويين: والقئة التي اعتقدت أنها أوصلتهم إلى 
سدة الحكم فعمدو! إلى قتل أى شخص تثقع أعينهم عليه من أهل 
بيت النيؤة العلويين؛ كما قتلوا أبا مسلم الخراسانى القائد العام 
للثورة مع جماعة من أقرانه. ويذلك أكسيوا الصراع إلى صبغة 
عنصرية قصار بين سسامي» الجزيرة العربية «واري» بلاد فاربس 
لآن تجاح العباسيين كان معثاه انتصار الفرس على العربء وتأسيس 
اميراطورية فارسية جديدة تتقنع بقناع إسلامى عربى شقاف تأخذ 
مكانها بدلا عن الاميراطورية العربية جسما وروحا. 

ولم بصف الجن للعباسيين وهم في غمرة الملك والسلطان: فقامت 
الانتفاضات في أرجاء عديدة من مملكتهم. وكان أول الغيث قيام ثورة 


الدعوة والعقيدة 


شعبية في بلاد الشام اتخذت لها شعاراً مبطنا وهو المطالبة بحكم 
الأمويين. ومن جهة ثانية كام محمد بن عبد الله بن الحسين ين علي 
اين أبي طالب الملقب ب «النفس الزكية» بحركة مرسومه للقضاء على 
الدولة العباسية تحت شعار «آل البيت» وحقهم بالخلافة» وكان قد 
أعلن عن نفسه في القدس بأنه «الإمام المنتظر». وتحركت ثورة 
أخرى مناهضة في مناطق تركيا بقيادة اسحق الترك, وهو من أتباع 
أبي مسلم الخراسانيء: ولكن المتصور العباسي تمكن من القضاء 
عليهاء وتحرك آخر وأسمة «أسناذ سيس»؛ (/ا1كا- 6الام) في 
خراسان وتبعه «المقنع» في ثورة عنيقة أيضاً في طول خراسان 
وآأواسط اسياء وكانت عاصمتها بخارى. ومن الجدير بالذكر أنها 
دامت أكثر من عشرة أعوام . 

ويجب عليناء ونحن في صدد التحدث عن هذه التحركاتء. أن تشير 
إلى ثورة «بابك» المسلحة الحمراء التى انبئقت عذيفة جائرة: فأقضت 
مضاجع العباسيين؛ واستطاعت الصمود إلى قترة طويلة» وقد ذكر 
التاريخ أن قائدها استطاع أن تلحق الهزيمة بأريعة من قواد 


المأمون العباسي . 
أما ثورة «الزنح» فكانت من أعتف التورات التى عرفها التاريخ بل 
أشدها قسوة وضراوة, وظهرت الإمارات القارسية لتستقل عن 


الدوئة العباسية, تاركة لها أسم الخليفة وحده يردده أثّمة المساجد 
في صلواتهم كل أسبوع. 

وتمكن الزيديون من إنشاء جبهة معارضة في جنوبي قزوين لم تلبث 
أن أخضعت خلفاء يقداد لنفوذها وخطتها بالاستيلاء على سلطة 
الحكم التنفيذية: وآعني بها دولة البويهيين. 

ويجب ألا يقرب عن البال أن «العلويين» أصبحوا لقمة سائغة 
للعباسيين يقتلونهم في كل مكان على الشبهةء ولم يستطع «النقس 
الزكيةه وأحوه إبراهيم النجاة من سيوقهم. ومن المشهور أن رأسه 
قن حمل إلى الخليقة المنصور فى سنة ١4525‏ ه. ولولا قرار إدريس بن 
عبد الله إلى المغرب ويحبى إلى المشرق لما بقي أحد منهما حياً. 


أما الشبعة لذن تأدنوا! يإمامة موسي الكاظم 2 جعفر الصادق 


هم 


قارح الاسماعشية - 


والذين عرقوا فيما بعد بالإثني عشرية. فهؤلاء قد ذاقوأا من صنوف 
الأذى ألواناً. وقد تجلى ذلك عندما استحضر الرشيد العباسي موسى 
الكاظم وسجنه حتى ماتء, وظل أحفاده يلاقون الضغط والإرهاب 
حتى آخرهم. 

وظهر «الحنفيون» اتباع محمد «بن الحنقية» بن على بن أبى طالب, 
«والابى هاشمية» أتباع ولده «أبو هاشم». ولكنهم لم يلبثوا أن 
اتقرضواء ويادت دعوتهم تحث ضربات العياسيين. وفي غضون ذلك 
انبثقت دعوات دينية أخرى شيعية وسنية؛ وأكدرها تأسس في 
يغداد» قدعت إلى معارضة الحكم حتنى ثيل إن أتصار داين حتيل» 
كانوا بداهمون بيوت الأمراء. وذوي اليسارء. فيكسرون أواتي الحمر, 
ويحطمون الآلات الموسيقية. ويضريون المفنيين» ويهينون القيان 
وإلفتيات تحقيراً. وتحدياً للحكم القائم الضعيف حتى بلَم الأمر 
بالخليفة أنه بات يخقى على نفسه الأذى إذا خرج أو ظهر للناس. 


وآخيراً رجت يلاد الخلاقة الإسلامية في أثناء الحكم العباسي حركة 
دينية سياسية فكرية انبثقت من مدينة «سلمية» السورية؛ فكانت من 
القوة والتنظيم بحيث هددت كيان الدولة العباسية زمناً طويلاً: وكان 
من أهدافها إخراج المجتمع الإسلامي من أتكماشة وحمودة: 
والتوجه به إلى عالم فسيح من الحرية والتطور في ظل ثورة تقوم على 
الإيمان «المطلق» ٠‏ وعلى أساسٍ عقائدي يستند إلى العقل. فالقائمون 
على هذه الحركة؛ توفقوا آخيراً بعد أن أحكموا التنظيم والإنشاء إلى 
إقامة خلاقة دفاطمية» إمامية شيعية في المغرب تم في مصر ويلاد 
الشام؛ فجعلوا مذها دولة إسلامية مناوئة للعباسيين: تعمل في السر 
والعلانية على إسقاطهم. أما ثورة القرامطة, فكانت حصيلة حجهاد 
وتنظيم استمرًا فترة قصيرة. وآخيراً. بلغت من القوة مبلقاً هددت 
معه بغداد مرة والقاهرة مرة آخرىء الأآمر الذى يحلّها في المرتبة 
الأولى بين الثورات العالمية. ْ 


آما في الحقل الخارجي. والعلاقات مع الدول ققد ظهر البيزنطيون 
على مسرح الأحداث. وأخذو! يتنفذون برتامجهم العدائي ضصد 
اإلعناسيينء فتوغلوا في داخل بلادهمء وشكلوا خطرا على الحمدأنيين: 
كما هددوا شمالىي العراق ويلاد الشامء ومهدوا لاحثلال أتطاكية 


الخلقاء 
العباسيون 


الى موع و العشدة 


وكيليكيا. والر وديار بكر ومباقارفقىن, وولكسنيان ١‏ وماد الشام 
الجنوبية وسواحلها. 


وعلى العموم, فقد كانت حالة العراق العامة في فوضى طاغية: فاشتد 
الفقر والمرضء. وعظم الغلاء. ومات الكثيرون جوعاًء بينما ظل 
العباسيون في قصورهم بمثلون المغامرات الجنونية؛ ويقضون اللداليٍ 
العايثة المحونية: وكل هذا كان موضوع أحاديث الناأس في أتدينهم, 
ومجتمعاتهم, وكاتت تناله ألسنتهم بالنقد والتجريع مما أدى في تهاية 
المطاق إلى تجميد نشاط الخليفة, وجعله مجرد رمر خاو لا شان له 
ولا حول وهكئ! استشرى الضعق والفساد في أرحاء الدولة بعد أن 
أعطلى النظام الطبقي السائد النفوذ والثروة والجاه إلى الجمهرة من 
شيوخ الفرس وحدهمء قما كان من الرعية واكثريتها من العرب إلا 
أن نهضت لتداقع عن مصالحهاء وإتزيل القروقات الطبقية التي 
كانت تعتبر مخالفة لأبسط قواعد الإنسانية. وقد كان أيضنا لنظام 
الضرائب الجائر أثره في تدهور الوضع الاقتصادى فيسيبيه أزداد 
ظلم الملاكين الكيبار للقلاحين الصغار بشكل مخيفء وانتشر الفقر, 
وعمت البطالة؛ وتضاعفت الملكيات القردية ازدياداً مضطرداء ولم 
تظهر أبة تحسينات عل العلاقات العامة بين العرب والموالي في شؤون 
وتصاريف الحياة كما كان متوقعاً لآن اعتماد الدولة كان قائماً على 
الموالي والقرس كما ذكرنا.... هذا بالإضاقة إلى أن بعض الجماعات 
الدينية الجديدة التى تصطبغ بالصبغة الفارسية كانت تسعى 
لتحطيم زعامة الغرب والحلول مكلها. 


السيقاح آبو العباس عبد اشاين محصد 155-551 هم 16١‏ - 814 م) 
المتصور ايو حففرعيد أشين محمد (؟؟١‏ داهم 64ا- ولالام) 

ب المهدى أبوعيد اللتدمحمد بن منصور (مذ١ ‏ ناا هم قلط ققلام) 
الهادي آبو محمد موسي دن المهدي 107 :لهم قدلا كقلام) 
الرشيد أبو جعفرهارون ين المهدي 107 117 هم تفلا 4خ م) 

الأمين أبو موسي محمد بن الرشيد (؟١١1‏ هذاهم/ 86١4‏ - 4114 م) 

المامون أبو جعقرعيد اشين الرشيد(؟١ ‏ الا هم 4أذ - 155 م) 
المعتصمبات ابواسحق محمدين الرشيد (1؟ - 559 هار +20 - 447 م) 
الواثقدات أدو جعفرهارونينالمعتصم(؟؟؟ _ كاه 47م - كم م) 

٠‏ المتوخل على الله أبو الفضل جعقرين المعتص م775 541 هم لاقم اكخم) 
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المنتصرمات أبو جعفر محمد بن المتوكل(/20؟ ‏ 514 هم أكلل - اكلم م) 
المستعينيالت أبو العياس أحمد بن محمدين المقتص م( :؟ - ؟50؟ هم 
> مدا 


المغتزّيابته آدو عبد ابه محمد ين المتوكل (؟555؟ ‏ 552 ش/ ككم - ككامم) 
المهتدع نات ابو اسحق محمد ين الواتق(2١؟‏ - 1051 هر ككلم - الامرام) 
المعتمد عل انته أبو العباس أحمد بن المتوكل(57؟ - الا هار حلام اخكرم) 
المعتضد دات أنو العداس أحمد ين الموفق 51 - 124 هل خخ 101 م) 
المكتفيبات أبو محمد علي ين المعتضد (585؟ - 156 ه/ 8-55 ١5م)‏ 
المقتدريات أبو القضل حدفرين المقتضد (0؟5؟ ‏ ١؟5‏ هارك١؟-‏ 5985 م) 
القاهريات أبنو مختصور محمد بن المعتضد 7١١‏ ؟ امار 554-5155 م) 
الراضيبانت أبو العباس أحمد ين المقتدر(؟؟7 - 556 ل 5110-5814 م) 
المتقيبات ابو اسحق إبراهيم ين المقخدر (9؟؟ - 558 مار 11 46ةم) 
المستكفي بات أبو القاسم عد ناشين المكتفي(؟؟؟ - 1ال هر 8144 5155م 
المطيع ش أدبو القاسم الفضعلدن المقتدر (1؟؟ - 7017 عم 415 - 4لاة م) 
الطائع شه أبو الفضيل عيد الكريم بن المطبع(777 - 381١‏ هار 549 - 441 م) 
القادربات إبو العداس احمد دن اسحق المقتدر ١21!‏ -؟15 مراخة ‏ 81١ام)‏ 
القائم بامرالت ابو جعقر عبد |شين القآدر(؟؟: - 79؛ هم 1١/6 - ٠١1‏ م) 
المقتدي بامرالته أبو القاسح عبد اشين محمد (ا7: _ مغ عار 1١/8‏ - 44١1ام)‏ 


وعندما ضعقت السلطة المركزية لخلقاء بقداد العباسيين. قامت 
دويلات في كل جهة من أنحاء المملكة؛ وهذه الدويلات كانت مستقلة 
استقلالا ناجزاً بأحكامهاء وجيوشهاء ونظمها مع الإبقاء على الولاء 
للخليفة وللشعار العباسي.. وهي: 


الدولة الظاهرية مر امبو ها - اكمخ امم 
الدولة الصيفارنة كن ع 10م 
الدولة الساماضشة 54 مف" لل 
الدولة الخوارزمية م ا لرء] - هذة ورلا! ١٠١‏ م 
الدولة القراخائية الألخانية ‏ +م؟-_ 0١0‏ س كك؟1 ام 
الدولة الغزئوبة 57 2 لاارت ا 
الدولة الدوبهية 1ل لاغ ها - 548 مالم 


الدولة السامانية من الملاحظ أن آهم هذه الدول وأعظمها أثراً بالنسية إلى العياسيين 
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الماعوة و العقيدة 


من جههء وإلى الفاطميين من جهه آخرى هى الدولة السامانية. 
تنسب هذه الدولة إلى «سامأن» جد الأسرة ومؤّسسها.ء وكان دهقائاً 
يعيش في مديته «يلخ» ثم أضطر إلى القرار ثحي «مروه على أثر نزاع 
وقع بينه وبين بعض الطامعين. وهناك أسلم على يد واليها «أسد بن 
عيد اه وهو شقيق «خالد بن عبد الله القسرى.. وكان أسمد والياً 
على العراق من قيل الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي. والظاهر أنه 
آكرم «سامان» وتعهد بحمايته من أعدائه, ثم أعاده إلى «بلغ» بعد 
أن منحه الصلاحيات والرعاية: وهذه البادرة قدرها ,«سامانء وظل 
وقباً ألصديقه أسدء لدرجة أنه سمى ولده الأكير «أسدأء تيمتاً 
بصديقه: وتخليداً لذكرادء ووقاءً لرعايته وبعد سقوط الدولة الأموية, 
وقيام الدولة العباسية » وفي عهد المأمون بالذات قدم أولاد أسد 
الأربعة إلى بغداد, وتطوعوا في خدمة الخليفة. فعين خوح غلى 
«سمرقئد» وأحمد على دفرغانة» ويحيى على «الشاش» والياس على 
«شرأة»... وهكذا أقسح لهم المجال لحكم أكثر أحزاء متطقته وها 
وراء الثهر» وفي سنة 557 ه عين المعتمد العباسى «نصر بن أحمد» 
والياّ على بلاد ما بين النهرين يكاملهاء وبهذ! التعيين تمّ لهم إقامة 
دعائم الدولة السامانية الأولى. 

وبعد أن حصلت هذه الأسرة على هذه المكاسب أخذت تعمل على 
إرساء قواعد الدولة على أساس متقدم, فمعزرت حكمهاء ووطدت 
أركان دولتهاء وآخذت تتاضل لتتبيت دعائم وحودها: وكان أول 
إجراء قامت يه هى اضطلاعها يمسؤولية حماية صحارى مأ وراء 
النهر» وردٌ هحمات الأتراك المتكررة, وق فترة قصيرة تمكنت من 
تآمين الأمن والاستقرار والقضاء على تلك العصابات المقيرة مم 
تأمين خطوط التجارة وحماية محطاتها ومراكزهاء مما كان له أكبر 
الأثر في تفوس العباسيينء, فمنحواأ السامانيين الثقة المطلقة, 
واعتبروهم من أخلص وآوق حلفائهم وتابعيهم. وفي سنة 5817 به 
حاز ملكهم إسماعيل بن أحمد على ثقة خليفة بقداد. خاصة يعد أن 
تمكن من إلحاق الهزيمة بعمرى بن الليث الصفارء ولهذا متحه 
خراسان وما يجاورها بالإضافة إلى بلاد ما بين النهرين مما مكنه من 
بسط سلطتة على أراأض واسعة تمتد إلى حدون الدولة البويهية في 
إيران والعراقء وأطراف أقغانستان وبلاد السند. 


لذ 


تاريخ الاسماعيلية ‏ 
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الدولة 
القراخانية 


لقد كانت بخارى عاصمة لدولتهم. ومما يجب التتنويه يه أنهأ 
أصبحت في عهدهم كعبة يحج إليها العلماء ورجال الفكر وطلبة العلم 
من كل حدبي وصوب للتزود من مكتبتها الزاهرة بالعلوم والطافحة 
بالمصادر وتوادر الكت . 

وى الحقيقةه فإن هذه الأسيرة كان لها دور بأرن 2 دشجيمع العلم 
ورعأية العلماءع. وإفساح المجال لهم للقامة 2 ربوع الدولة , والتمكم 
يكامل الحرية والحقوق. وي سنة 555 ه بدأت علاثم الضشبعف 
قْ البلاما الساماني , بعضص القادة العسكريين الطامعن بالحكم, فلم 
تليث خراسان أن اتقصلت عن العاصمة بخارى. 

وكان لايد نهدن الدولة من مواجهة التهافة المحثومة, وذلك عتدما 
تعاون الغزنويون والقراخانيون على مهاجمتهاء واحتلال عاصمتها 
بخارى؛ وطرد آخر أمير ساماتي متها. 


أما الدولة «القراخانيةه أو «الأيلكخانية» فأسركها الحاكمة تتكحذر شن 
تسل دأفراسياتس» اليطل الخركى الأسطوري الذي ورت ذلكره ف 
«الشأهنامة» للفردوسي . ولكن لم بتمكن أحد سن تحفيق ذلك أو 
التاكد منه. وكل ما اتفق القول عليه: أنهم مجموعات مختلفة 
انحدرت من عناصر تركدية قديمة لعيبث أدوارا بارزة في التاريخع 
القديم. 5 نجدار الإشارة إليه: أنه ف متتحسشيق القرن الثاني 
إسلامية امختلفة. ٠‏ ويعتبر جدهم «بغراخان. فاتح بخارى أول من 
الدولة السامانية. ويتضح من تاريخهم أنه كانت لهم علاقات طيبة 
من حسن الجوار والتعاون في مجالات كثيرة مع الغزئويين الذين لم 
وعلى العموم فإن تاريخ هذه الدولة كان وما زال على جائب كبير من 
الفموضء ولم يستطع أحد مني المؤريحين إغطاء المعلومات الأكيدة: أو 
التقاصيل عن الحروب الداخشلية والخلافات الى حل فوت يال 


الدولة الغزنوية 


لوكت والعقيدة 


أمرائها... وكل ما ذكر حول هذا الموضموع يتلخص بأن «القزء الذين 
عرقوا ب «النركمان» كك خضعوا لأسره عرفت ب «السلجوقية», 
وهذه الأسرة تسترنت وانتسديت وسافعت بويجود قد الجماعة. 
فهؤلاء «الغز» هبطوا إلى بخارىء واشتركوا مع غيرهم في الحروب 
والاضطرايات التى أدت إلى سسقوط الدولة السامائية . وف ذلك 
الوقت اتخذوا لانقسهم طرفاً بين آمراء القراخانية2. وكانت نقطة 
البداية بالنظر لازدياد نفودهم ثم عبورهم قيما بعد إلي خراسان حيث 
تمكتوا من إرساء قراعد السلطة السلجوقية التي امتدت إلى أجزاء 
أخرى: حيث لعبت دورا مهما في التاريخ. 


وننتقل يعد ذلك إلى الدولة الغزنوية فنقول: 

قأمت هذه الدولة سئنة 5625-٠‏ ه عندما دوقي الأمبر السامائي عيد 
الملك بن نوحء ففي تلك الساعات ثار الجيش؛ وتمردء واتقسمم إلى 
فرق عديدة, كان هدف كل قائد مثهم الاستيلاء على السلطة. وفي ذلك 
الوقت كان «الأسفهساار التبكين» في نيسابور. فحين بلغه خير وفأة 
الأمير المذكور حف على رأس قراته. وهدفه القبض على الآمير 
الساماني الجديد منصور ين نصيرء والحلول مكانه في حكم 
السامانيين, ولكنه أخفق واضطر إلى التراجع نحو ٠غزنة»‏ حيث 
اعنصم فيهاء ويعد فترة تصالح مع الأمير الجديد. وظل في غزنة» 
حيث اتخذها قاعدة ومتطلقاً لشن الهجمات على أراضي الستد 
واحتلالها تحت اسم الدولة السامانية, وبعد وفاته خلفه في مركز 
القيادة آحد الضبباط العاملين. والمقريين منه وأسيمة «سيكتكين». 
فاستمر في القيادة تحت إمرة السامانيين, وكاتت سيرته طيبة, 
وخطواته موفقة, ونفوذه عظيماً لدى الجيش والرعية. ويعد وفاته في 
سنة 781 قفء تسلم ابئه محمود القيادة. وأعلن أنفصاله عن الدولة 
الساماتية متخذاً من «غزنة, عاصحة لدولته, ولقب ب «الغازجي». ثم 
أخذ يتوسمء: ويستولي على مقاطعات جديدة. ومن الواضح أنه حاز 
على ثقة الدولة العباسية حين منحه خليفتها لقب «يمين الدولة». وهذا 
ما جعله يتطلع إلى بغداد: ويمني نفسه بأن يحكمها باسم سسيلطان» 
بحيث يتمكن بعد ذلك من القضاء على الدولة «البويهية» الشيعية, 
والحلول مكانها في حكم بغداكد. 


م 


- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


الدولة البويهية 
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وخراسان: ومعتى هذا إنها ظلت تلحكم شرفي أفغقانستان وشماني 
السيند حدى قيام الدولة والقوريةء التى قضت عليها سنة 'المة هب. 


آما «بنويويه» فينتسيون إلى رجل من «الديلم» كان يمتهن الصيد على 
شواطيء بحر قزوين: وكان يسمى «بويه»: وكان له ثلاثة أولاد هم: 
علي وحسن وأحمد. فدخلوا في خدمة «مرداويج بن زيار» الديلمي 
الذي تمكن سنة 5١6‏ ه من تأسس الدولة الزيارية في خراسان 
التي استمرت ثمانية أعوام في ختامها قتل أميرها «مرداويج». ومن 
الحدير بالذكر أن أولاد بويه أظهروا مقدرة وكفاءة في عهد 
مرداويج فعين «عليء واليأ على الكرج» ى دحسن» على اصبهان 
وأالري وهمذان. ويعد موت مرداويج بسط «عني» بده على كرمان, 
قاتسعت رقعة دولتهم؛ وامتد نفوذهم إلى مناطق أخرىء مما حعلهم 
يتطلعون إلى بغدادء ويطمحون إلى السيطرة على الحكم فيها. وق 
سنة 4؟؟ هل توف «توزون» التركى أمير الأمراء فخلفه في منصبه 
كقائد عام لجيوش العباسيين داين شيرزاد» ولكن أحمد بن بويه 
تحرك من الآهواز وزحف إلى بغداد, وحين سمع الخليقة العباني 
«المستكفي» به استتر خوفا على نفسه من الأتراك. ولكن «أحمد» 
دخل إلى بقداد على رآأس قواته. فأعاد المستكفى إلى دار الخلافة: 
وأبعد الأتراك عن المناصي العلياء مما حدا بالخليفة إلى إعطائه لقب 
«معز الدولة» كما لقب أخاه دعلي» بلقب وعماد الدولة» ٠‏ ولقب حسن 
بلقب «ركن الدولة» ثم ضرب أسماءهم على السكة. وبعد أن استقرت 
الأمور بيغداد. وأصبح معز الدولة هو السلطان الحاكم: قام بسلسلة 
من الإجراءات, فاعتقل الكخليقة «المستكفي»؛ وسيحية من كرسيدةء 
ووضع عمامته في عذقهء ثم جرة: وأخيرآً سجنة ٠‏ وهم تجدر الإشارة 
إليه آنه كان يرمي إلى ضم يغداد إلى القاهرة تمهيداً لتوحيدهما 4 
دولة واحدةء وجعلها «فاطمية» شيحية؛ ولكن ظروفاً طارئةء ومفاجآت 
غير متوقعة قامت في وجههء وجعلته في النهاية يعدل عن هذه الرغية. 


وعد موت المستكفي عيبن معن الدوا م والمطيع 2 العباسي 


الدفوة والعقيداة 


هذه الإجراءات العنيفة التي قام «معز الدولة» بها لم تكن لترضي 
جميع الناس في آنحاء الدولة. وهذا ما عجل بانبثاق انتفاضيات 
وتورات في كل مكان: رأولها ثورة الحمداتيين في الموصل ويعدها حرب 
البريديين في اليصرةء ثم القرامطة في البحرين والأحساء. ولكته كان 
يخرج منها منتصراً. 

بعد وقاةٌ معز الدولة سنة 551 ق؛: تسلم ايئه يخديار منصيه »؛ 
ولكنه لم يكن مثل والده؛ يل كان مستهتراً عاكفاً على اللهو والشراب, 
مما أقسح المجال للعناصر التركبة تلقيام بالتسلل إلى المناصب العلياء 
وطرب الديلم منهاء فحدئت اضطرابات عنيقة: وصراع بين الفريقين. 
وتشاء الظروف أن تسوء الأحوال إثر ذلك: وعلى الخصوص حيذما 
تحرك ايبن عمةه عضد الدولة سنة 819لا ه. وهاجم بغداى: ودخلهاء 
وتسلم أمورهاء ولكن كان على هذا الأمير أن نواجه الثورات التى 
انيثقت في الموصل وخراسان وعمان؛ وفي بفداد نفسها... فتمكن من 
التغلب عليها جميعها مما جعل المؤرخين يعتبرونه من أعظم وآقوى 
رجالات بني بويه؛ ومن أشهر قوادهم. ومن الجدير بالذكر أنه ظل 
يحكم العراق حتى سنة ؟لالا ه. وبعد موته تسلّم أينه «أبو 
كاليجار» منصيه وسمى ب «صمصام الدولة» ولكن الأمور في غهده 
ساءعت وآخذت بالتردّي, وذر الشقاق قرنه بين ورثة عضد الدولة؛ ولم 
يمض عليه سوى سنتين حتى قامت سبع دويلات مستقلة في العراق, 
والبصرة: والأهوانء وفأرسء: وكرمان: والريء وجرجان وتشاء 
الظروف أن تتطور الأمور. وتسوء لدرجة أن «شرق الدولة»: وهو 
الابن الآكير لعضد الدولة هاجم بغداد. ودخل في قتال مع أخيه 
«صمصام الدولة» استمر حتى أسفر عن انتصار «شرف الدولة, 
سنة لالثلا ه. فاعتقل «صمصام الدولة» ووأرسله سجيناً إلى إحدى 
القلاع وكان ذلك سنة 5195 ه. 

بعد وفأة «شرف الدولة» خلفه أكوه «فيروز» أن سهاء الدولة», 
فاحتفظ بمركز القيادة هدة أربعة وعشرين عاماً أى حتى سنة 
* 40 ه. ويعد وقاته خلفه ابته «سلطان الدولة» ولكن نراعاً حصل 
بينه وبين أخيه «شرف الدولة». وانتهى أخيراً بأن صار العراق 
ل «شرف الدولة» وفارس وكرمان ل «سلطان الدولة». وعندها تحرك 
«شرف الدولة» واتجه إلى بغدادء كان «سلطان الدولة» قد توق سنة 
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الخلقاء 
الفاطميون 


6 ه وأصيح اختثيار الأمير الجديد من حق الجيش وحده الذي 
أصبحت أكثرية عتاصره من الأتراك . مضافاً إلى ذلك حدوث نزاع 
شدك:؛ ومقاوضات انتهت باختبار «جادل الدوله»: فهجاء إلى بغداد من 
البصرة. وعندما وصل إليها خرج الخليفة العباسي لاستقباله, قدخل ‏ 
بغداد سنة 4١8‏ ه تحت اسم «سلطان الدولة». وظل في مخصبه 
حتى 250 هف. 

ويعد وفأة «جلال الدولة» لم يتمكن اينه الأكبر «الملك العزيز» من 
الحصول على ثقة الجيش. فحدثت اضينطرابات حدت بأبي كاليجار 
صاحب الأهواز إلى الزحف نحو بغدادء فدكلها وتلقب ب «لملك 
الرحيم»»: فظل قائماً بمهمته حتى وفاته؛ ويعتبر آخر سلاطين الآأسرة 
البويهية: قبعد موته دخل «الغزء العراقء وآقامو! الدولة السلجوقية, 
وكان ذلك ستة 55 ه. 

في خاتمة المطاف... لابد من القول: 

إن الآسرة «البويهية: تعتبر من الشيعة «الزيدية» وإن الأجداد 
المؤسسين لهذه الأسرةء تلقوا تعاليم الإسلام على يد «الحسن 
الأطريوش». ومن الحدير بالذكر أن بعض.ن أفرادها مالوا إلى 
الإسماعيلية, واعتنقوهاء ولعبت دولتهم أدواراً مهمة على مسرج 
الخلافة العياسية: و أن عدداً من قوادها قد حكموا العراق حكماً 
مباشراً, وأقصوا الخلفاء العياسيين وجردوهم من كافة الصلاحيات: 
أما الخلفاء الذين عاصروهم فهم: المستكفيء والمطيعء والطائع: 


والقادرء والقائم. 

1١‏ عيد الل المهدىي 6ك 75 هم 581-5205 م) 

؟ - القائْم يأصر الله 59 8 هار 574 1ش م) 
؟* - المتضيور نالته (554 5415 هم 545 8هؤوم) 

1 - المعر لدين الك (1غ؟- 58 هم *#مة مللوم) 

© - العزيز نانك 510 ل تخ هار قملاة ‏ كك م) 
5 - الحاكم بآمر الله (كى؟ اكلغهم 751-545١1م)‏ 
!' - الظاهر لإعزان دس اش -14:١١(‏ 9غ هار 1؟1١5-1١1ام)‏ 
م .. المستتهم نالله 1510 د انغ هام 1١75‏ ب كقنام) 
1 المسوعل بابله زلامة - 155 هار ١١64‏ ١١1اام)‏ 
-٠‏ الأآمر مأحكاد الله زفكة 8كأغهم/ داك دثكام) 


الدعوة و العقيدة 


١١‏ . الحاقظط لرين أت (78م. 44م هم 1١1٠١‏ 115ام) 
١‏ الظثافر فأمر أبله (5-84غ2غهم/ 15١لا‏ 24٠11ام)‏ 
١‏ القائر تدصر الله  265(‏ ضعمهم 4داا- 1١5+‏ م) 
+ - العاكىك لددن الله (معه لأكم هام 1١١5‏ - الاكام) 
الخلفاء 
الأمويون ١‏ - عيد الرحهمن «الداكخل» لكر الاك هار دملا ل لولاا م) 

في الأندليسر!*) ١‏ - شام الأول 1/5و لخ هار هالا ككلام) 
* - الحكم الأول 14-3 لهم ؤؤا _ اكمم) 
+ - عبد الرحمن الثاني 5810 نم عار كثأم - امي 
نه - محمد الأول 1740 الاك ها أمم - كحارم) 
5< المفذر فت لل ا 0 
7 ب غيك الله ا 14 هام خيخم - 317م) 
- عدىد الرحمن ائثالث (الناصر لدين الله)(55؟  505١‏ هار 1417 55ؤوم) 
14 - الحكم الثاني «المستخصي بابق (-65-58شهاراككة- كلام 
٠‏ - هشيام الثائي المؤيد بالته 760 ل كت سام الاة  1١١9‏ م) 
١‏ متمد الثاني (المهدي) 115 ختكك يم 1١1‏ ودنام 
5 . سلدمان المسبئمين يانت 4015-54 -ه)), 


١‏ عبد الرحمن الرابع (المرتضي) ‏ 5-8 فترة انقلابات 

١5‏ غنك الرحمن الخاس المستظهرهالت 4١4‏ غير مجرى حياء 

- محمد الثالث الستكقي يالبته 4 - 55 الخلقاء الأريعة 

5 - هشام الثالث المعند يالل 4195-4 الأخيرين/ ٠١‏ - ذلا 


(*) ملاحظة: لم ندرج هنا ثيثاً يأسماء سلاطين بثي عثمانء بين أسسماء السلالات الداكة 
الأخرى الني تسثم أقرادها متصب الخلافة الاسلامية لأسباب أولها أتهم ما كانوا 56 
وثائيها أن الخلافة فقدت معتاها الروحي فالاتراك قد تعحلوا الخلافة حقها وكاتوا سبب 
زوالبا وتوقّفياء حتي قيل أن يطاح بآخر السلاطين. 
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-١‏ عبد الرحمن ١‏ (الداخل) (92؟1! ب ؟ا١‏ شار 5ه 8‏ الا م) 
١‏ هشلام ١‏ (آ9/ا1- حا هم خملا كالام) 
الحكد ١‏ [0خ1 - لا١؟‏ هار كثلا ‏ 515مم) 


- غيبد الرحمن ؟ (/ا١؟‏ دار"؟؟ شا كام ؟أدام) 


ل ممحملق 1 (17*4 - ملا هر امم اخارم) 


ا عبدايك زدلالا ‏ 4ؤ؟ هامر خضخل - 17 1أؤأم) 


مخفل 1- الخنذر 7/5 د ملالا هار كخم ع خا م) 


8 عمد الرحمن "# (الناصهر لدين الله) 
(45؟1 760 هار 517 - 153 م) 


| سليمان 5 الحكد ؟ 
ا (المستئصر يالت) 
غيد الرجمن “ل 76 هل 
الحكم أكة- ككةم) 
١‏ 
2 محبد " - ستيمان 
(اللستكفي بات) (الملسنهين ياش) 
(415-415 ها ك0 5 
1ل ماءام) 14" ١1اه)‏ 
١‏ - عبد ائرحمن 4 متيام 
(المركضى) ٠‏ هشيام ؟ 
(04 هم م1١٠‏ م) (المرّيد بابته) 
الس ان 5 
5 كتلنام ‏ كار ٠١١5‏ مأ 
(المعتد مالته) (405-46 هه 


1١1١7 !:١1+‏ ها 


455-1470 ها 4ااض إخعيام) 


8145 - غعيد الرحمن ه 1 - شتهد ؟ (المهدي) 
(المستظهر يالله) نققةك هم خعدا. ٠زدام)‏ 
114 شار 5١1ل‏ 54١1ام)‏ 


0 


الدعوة والعفيدة 


لم يخنلق المسلمون على أمر من أمورهم كإخبلافهم ثي الامامة. 
القول بأنها من الأسرار الالهية. أى المظهر الريوبي» أو الألوفية 
المصقرة بذاتهاء ويرئى اليعض الآخر أَنْ الإمامة أمر فحتم ؛ واكه 
لا يجوز أن يبقى المسلمون بدون إمام يسير يهم على كتاب الله 
وبسنة رسوله ويقودهم في الطرق اللمؤدية إلى النجاة والخلاص. 
ورغم الاتفاق حول ميدأ الإمامة قْ الإسملامء فإن المسلمين إحتلفوأ 
فيما بيذهم حول شخص الإمام ومهمته. فالبحض يقول. إنها... أي 
الإمامة تذبت بالاختثيار. وإجماع الأمة. أو أنها وأحبة عليها. ويذهفب 
الشيعة في تعريفها مذاهب شتى وإكنهم اتفقوا على أنها: زمام الدين: 
ونظام المسلمين, وصادم الذقياء وغر المؤمتسن: وأس الاسلام النامي , 
وفرعه السامى: وإنها تمام الصلاةء والزكاة.ء والصياحء والحج, 
والجهاد؛ وتوقير الفيء والصدقات وإقامة الحجدود والأحكام ومنم 
أخذت الانقسامات تتوالى في قلي المجموعة الشيعية.. فقالت الفرقة 
الإثنا عشرية إنها واجبة إلى الله تعال من باب اللطفء: ووجوب 
تنصيب الإمام لإقامة الحجة على عبالده. 
وقالت «المريجية»: 

على الئاس آن يولوا عليهم رجلا ممن يرون أن له قضلاً وعلماً. فيحكم 

فيهم بالكناب والسنة.ء وما لم تحذ د قبهما اجتهد فيه درأية.. ثم أضاقوا: 
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إن طاعته واجبة على الناس ها أطاع اللء فيذا عصى الله قلا طاعة له 
عليهم» ووجب القباء ضدهء وشلعه واستبد اله. 
وقالت المعيرلة: 
لم يقدم رسول الله (ص) أحداً بعينه. ولا أشار إليه: ولكنه آمر الناس أن 
يختاروا بعده رجلا يولونه على أتفسهم, فاختاروا أيا يكر. 
وقالت الخوارج: 
لم ندرء ولم بيلقنا أن النبي أمن في ذلك بشيءء ولا آنه لم يأمرء ولا أشار. 
ولا لم يشرء ولكن لابد من إمام يقيم الحدودء وينفذ الأحكام. 
وقالت الزيدية: 
إنها باختيار أفل الكل والعقد لا بالنص. 
بينعا تقول الإسماعيلية بأن النسب شرط في الإمامة, يقول آخرون: 
ن النسب ليس شرطاً أصلاً: وإنها تصلح في القرشي وغير القرشى 
إذا كان قاضلاً ومستجمعاً للشرائط المعتبرة, وإذا اجتمعت الكلمة 
عليه وهو قول الخوارج وقال معظم الزبدية إنها في الفاطميين خاصة: 
وفي الطالبيين» ولا تصلح في غير هذين البطنين وبعض الزيدية 
يجيزها في غيرهم. أما الزاوندية فقد خصصوها بالعباس وولده لأنهه 
من بطون قريش. وأما الإمامية فقد جعلوها سارية في ولد الحسين 
بن علي. وجعلتها الكيسانية في محمد بن الحنفية وولده وبعضهم 
نقلها إلى غير ولده. 
وفي هذه الصفحات لا نريد أن نعدد الأقوال التى صدرت عن فرق 
الشيعة العديدة بخصوص الإمامة. وبعضها قد باد ولم يبق له أي 
آثرء وإنما نذكر الأهم, على أن نكتقي بإيراد لمحة عن الموضوع 
الآنف الذكر مما لايد منه, كما نرى أنه لابد من العودة إلى ما ذكره 
عن هذا الموضوع أيو بكر «الرازي» الطبيب ف كتابه «المحصل؛ 
حيث قال: 
منهم من قال بوجويهاء ومنهم من لم يقل. أما القائلون بوجويها فمنهم 
عن أوحجبها على الله تعالى: ومثهم من أوجيها على الخلق. فالذين أوجبوها 
على ألله تعالى الهم «الامامية»: ثم ذكروا في وجويها وحوهاً عديدة: أحدفا 
أن يكون لطفاً في الزجر عن المقبحات العقلية, والثاني أن يكون معلمأ 
يمعرقة الل تعالى وهى قول «السبعية» الاسماعيلية: وثالثها أن يعلمنا 
اللخات: وأن يرشدنا إلى الأغذية, ويميزها هن السموم. وآها الذين 
أوجبوها على غير الل تعائى فهى قول الجاحظ والكيسي» وابي الحسن 


الدعوة والعقيدة 


البصرى وغيرهم. وأها الذين أوحبوها سمعاً فقط فهم جمهور أصحابتاء 


ويضيف أب بكر الرازي: 
«يجب عقلاً على الخلق أن ينصبوا لأنفسهم رئيساً. أما كيف يجب 
تنصيب الإماح لدى القريق القائل يوجويها على الء والقائئين بوجويها على 
الآمة فهي: إن جميع الشيعة ما عدا الزيدية» ويعض المعتزلة يقولون إن 
الامام يجب أن يكون بالنص من النبي أو القائم مقامه, لأنه بتظرهم من 
أصول الدينء وإن الامامة وأجبة على القده. 
وهناك طائفة من الفرق الإسلامية تذهب إلى أبعد من ذلك فتقول: إن 
أفر الإمامة رأجم إلى الأمة ؛ لأن الإمامة فرع من قروم الدين. آما 
الفلاة فقد شذوا ويعدوا حينما اعتيروها ألوهية؛ أو حلولية, أو ما 
شابه ذلك من الأقوال التي لا تنطبق على حقيقة؛ ولا يقرها عقل. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان من الطبيعي أن تلقى أقوال الرازي 
بعض المعارضة والرد العثيف وخاصة عندما ويجه هحومه إلى الذيؤة 
وخصائصها وصااحياتهاء وعندئّذ تطوع الداعي الإسماعييٍ الكبير 
أبى حاتم الرازي المعروف بسعة علمه وتفوقه فرد عليه ردا عتيقاً 
وآفحمة فى كثايه المشهور دأعلام النيؤة» فاعتبر النيؤة الأصل 
والإمامة فرعاً منها وإنها قطعاً يجب أن تكون في أسرة «آل البيت».. 


آما الإسماعيلية فقد جعلوا الإمامة إحدى دعائم الددن, وسموها 
«الولاية» , وقالوا: إذها أفضل ” دعائم الدين وأهمها بكث النيوءة 
«والوصابة» وإنه لا ستقيم الدين إلآ بها. . ومما يجب أن نذكرة: آن 
الوصاية أرقى بدرجة واحدة من الإمامة؛ فالإمام الذي مكون: في هد 
الناطق بأآخذ أسم الوصي: والوصي المرافق للرسول تكون مفضلاً 
وأعلى هس الإمام الذي يأني يبعذاه ومهمأ يكن من أمر. . فالامامة هي 
المركز الذي تدور عليه دائرة الفرائض, فلا يصح وجودها 01 
بإقامتها ثم قالوا بالنص. وأن الإمامة تستمر مدئى الدهرء وأنها 
بدأت بالتسلسل من عهد أدم الأول» وأن الكون لا يستطيع البقاء 
لحظة واحدة دون إمام, وأنةه لو فقد ساعة واحدة لمان الكون وييذد: 
فهى تعادل درجة الإيمان: أو القلب في الجسمء أو العقل بالنسبة 
للإنسان , وبالإضافة إلى ذلك قالامام هى الذي يحل الحلال. ويحرم 
الحراء, ويقيم حدوب الله ويذب عن دين الله بموجب تصوصض 
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القرآن: ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسئة والحجة 
البالغة. 

وي الاعتقادن اث الاسماعيلية بكب أنْ تنتقل الامامة بنص شرعى:؛ 
فالإمام ١‏ ممأ ينه من معرفة 5-5 يعرف أي أبنائه حدسر بهاء 
وإلا لما كان إماما.. . ويضدفون 35 ذلك قولهم. 


إن الله لا يترك العالم خالياً من إمام لأته حجة الله على خلقهء والهادي بهم 
إلى الصراط المستقيم: والحارس الشريعةء والوارث للتبؤةء والساهر على 
تطبيق احكام تعاليم القرآن.. على أن كل هذه الصفات والصلاحيات لا 
بدخل في نطاقها معرفة الغيب أو تقيير آاى شيء في الشريعة؛ أو القول 
بالآلوهية. أو الحلولية, أو التجسيم: او التقمصء: وإن للامام صفات يجب 
أن تتوفر فيه وإلا بطلت إهامته؛ فيفترض أن يكون أعلم آهل زمانه 
وأصدقهم؛ وشجاعاً؛ وكريم اليد.. لآنه «المعلمه و «الإنسان الكامل». 


أما الآلوهية عند الإسماعيلية فقد لخصها دعاتهم. وعبرو! عنها 
تعبيراً فلسفياً ومنطقياً وبذلك نفوا التهم والأساطير المتداولة عتهم. 
ققالوا إن المبدع الخالق قديم وقبل الأزل. وإن عالم الموجودات 
والمبدعات محدث.. لأنه إذا كان غير محدث فيجب أن يكون ثيء 
سابق قد أحدثه. وإذا كان العالم قديم قبل الخالق استمحال تعلق 
جبرونه بالقدم ووجوده بالعدمء واقتضى موجداً أوجده. 


فهو المتعالي عن درك الصفاتء ولا ينال بحس؛ ولا يقع تحت نظرء ولا 
تدركه الأبصار. ولا ينعت بجنس: أو يخطر في الظئونء ولا تراه العيون أو 
يوصف بالحواس: أو يدرك بالقياسء أو يشبه بالناس... فهى المنزه عن 
ضد مناف.. أو ئد مكاف. أو شيه شىم. تعالى عن ششبيه المحدودينء. 
وتحيرت الأوهام ثي نعت جيروته. وقصرت الأفهامح عن صقة ملكوته. وكلت 
الأبصار عن إدراك عظمتة: ليس له مثل ولا شبه.. هى غير ذى ند؛ وغير 
ذي ضيدء لأن الضد إنما يضادة مئاف دل على هويته يخلقه وآثاره على 
أسمائه يأثبيائه ٠‏ فليس للعقل في نيل سمائه مجال آأى تشبيه.. إن إن 
تشديه المبدع بمبدعه محال؛ هى مسدع المبدعات: ومخترع المخترعات, 
ومسيب كون الكائنات»؛ ورب كل شىع, . وخالقه, ومتممة: وميلغة إلى 
الأفضل... جل أن يحده تفكير أى يحيط يه تقديرء ليس له أسماءء لأن 
الأسماء من موجوداته؛ ولا صفات لأن الصفات عن «ايسياته»:؛ وإن 
حروف اللفة لا يمكن أن توّدي إلى لفظ أسصسه, أو أن يطلق عليه شيء 


الاسماعيلية في 


الدرعوة و المقدة 


منها, لأنها جميعها من متترعاتهء وإن كافة الأسماء التى أبدعها جلها 
أسماء لحدودة وميدعاته. 

وشي قديمء وقبل الأزل وصاحب مصدر الأولية بالترقيب. لأن الحد الأول 
اتبثق منه وهو العقل الأول وهو مبدع المبدعات. ومعلٌ الطل. وياري 
البراباء والدائم الوجود. والقرد المعروف بقرديته وصمدانيته, وصعاجب 
قعل الإيجان الأول للعدد الأول الذي هو أصل الأعداد. ويضاف إلى ذلك 
بأته لا ينال يصفة من الصقات, وإته ليس جسماً. ولا هو ل جسم, ولا 
يعقل ذاته عاقل: ولا يحس به مجس, وهى ليس يصورة ولا بمادة, ولا 
يوجد يي اللغات ما يمكن الإعراب به عنه. وهو موجود لأنه لا يصح أن 
يكون غير موجودء ولا أن يكون موجوداً من نوع الموجودات التى وجدت 
عنه رآما الاستدلال عليه فيستخلص من وجود الموجودات وذلك لأنه لا 
معلول دون علة» ولا موجود إلا بما يوجب وجوده؛ وا كاتت الموجودات , 
يسكند بعضها في وجوده إلى بعضء وكان لو كان ذلك البعضء الذي 
يستند هذا اليعض في و«جوده إليه, غير ثابت في الوجود. ولا مويجوداً: لكان 
وجود هذا البعض محالاً. قلما ثبت أنه لا وجود لهذا إلا بذاك. فلذلك كان 
هنه العلم. بأن الذي ننتهي إليه الموجودات, التى يه توجد. وإلبه تستتدء 
وعنه توجد. هو أل الذي لا إله إلا هى. ١‏ 


ظل الإمامة في هذه الصقحات, نسجل بعض أقوال أئمة الإسماعيلية في الإمامة 


ووجويها ومكانها وصلاحياتهاء وعرضنا إظهار ناحية مهمة في العقائد 
الأسماعيلبة كانت وما زالت مثار أخذ وردذء وقد يساعد هذا على 
وضع الأمور في مسارها الصحيح؛ ونفي التهم المتداولةء وإظهار 
الأمر على حذيقته 

ويد في كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان بن حيون المغربي 
حديث رواه الإامام جعقر بن محمد «الصادق» يأن قوماً أتو! جده 
الإمام علي بن إبي طالب فقالوا له: 


السلام. وارقضن عرقا: وارتعد كالسعقة تعظليما لجائل أللهء وخوقا ملق 
وثار مقضياً, ونادى بمن جولهء وآمرهم يحقير فحقر وقال: لأشيعنكم اليوم 
لحماً وشحماً, فلما علموا أنه قاتلهم.. قالوا: لدْن قتلتنا فأنت تحييتا 
فاستتايهم فأصروا على ما هم عليه. قأمر بضرب أعناقهم: وأضرم ثاراً في 
دلا رأيت الأمر آمراأ منكراً أضرمح ناري ودعوت قتبرأه 


بكب 
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وهذ! من مشيور الأخبار عته. وكان في عيهود الأثمه من ولده مثل ذلك ما 
يطول الخير يذكرهمء كالقيرة بن سعيد: وكان من أصحاب الإمام محمد 
أبن على (الياقر) ودعاته. فاستذله الشيطان وكفر وادعي النيؤة وزعم أنه 
يحبي الموتي, وآن الإعام «الباقره إله؛ وقد يعثة رسولا. وتبحه على قوله 
كثير من أصحايه سموا! «المفيرية» باسمه:؛ ونا لم يكن للإمام الباقر ما كان 
لجده علي بن أبي طالب ليقتلهم فإنه اكتفى بلعنهم والتيرق منهم. 
كم ثم كان «أبو الخطاب» في عصر الإمام جعفر ين محمد «الصادق» من 
أحل دعانه. قاصايه ما أصاب المغيرة: فكقر وأدعى أيضاً النيوة: 
وزعم أن جعفراً إلهء واستحل المحارم؛ وعطل الشرائع. وانسلخ عن 
الإسلام. وكان أصحابه كلما تقل عليهم أن اع فريضة أنوه وقالوا : با 
أيا الخطاب خفف عليناء فيأمرقهم بتركها حتى تركوأ جميع 
الفرائض. واستحلوا جميع المجارم: وارتكبوا المحظورات» وأباح لهه لهم 
أن يشهد يغصهم لبعض بالزور: وقال: 
من عرف الإمام فقد حل له كل شيءء فبلغ أمره الإمام جعفرء قلم يقدر 
عليه بأكثر من أن لعنه وتبرا منه. وجمع أصحايه قعرفهم بذلك وكتب إلى 
ن هالدراءة منه واللعنة عليه. 


والصادق: فرأيته مقارياً منقيضاً مستعيرا” فقلتٌ له مالك حعلت 
فداك؟ فقال: 
سيحان الله وتعالى عما يقول الظالون علواً كبيراً... أي مفضل... زعم هذا 
الكاقر الكذاب أني آنا ات... قسبحان ال ولا إله إلا هو ربي ورب آبائي . 
فهو الذي خُلقنا واعطانا وخولنا... أخرج إلى هؤلاء يعني أصحاب أبي 
الخطاب وقل لهم: إنذا مخلوقون وعباد مريويون. 1 
وددي عن الإمام جعفر ين محمد (الصادق) أن سيديرا الصيرقي 
سأله فقال له: 
جعلت قداك... إن شيعتكم اخنلفت فيكم فأكثرت: حتى قال يعضهم: إن 
الامام ينكت في أذنه, وقال آخرون: بوحى إليه... وقال آخرون: يقذف في 
قلبه, وقال أخرون: يرى ف هنامه: وقال آخرون : إنما يفتي بكتب آبائه. 
قبأي قول أخذ جعلت قداك؟ 
ققال: 2 تأحشذ بشيء من قولهم يا سدير.. نحن حجج الله وأمئاؤه على 
خلقه, حلالتا من كتاب الله. وحرامئا مته. 
ودوي: أن العيص بن المختار دخل عليه فقال: حعلت قداك.. ما هدّا 
الاختلاف بين شيعتك؟ فقال: أي اختلاف يا عيص؟ قال: ريما اجلس في 


العوة وانفقبة 


حلقتهم بالكوفة, فأكاد أشك لاختلاقهم رحديثهمء فأرجم إلى المفضل 
فأحد عنده ما ارك فأسكن إليه... 
فقال: أجل.. هو كما ذكرت... إن الناس أغروا بالكذب عليناء حتى كأن 
انج عن وجل انترضه عليهم, لا يريد متهم غدرة: رإني لأحدث أحجدهم 
الحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله علي على غير تأويله. وذلك إنهم 
لا يطلبون ديناًء وانتم تطليون الدين. وإنعا يحب كل واحد متهم أن يكون 
رأسا. . أي غيص.. ليس من عيد رقع رأسه إلا وشبعه الله. وما من عبد 
وضع نقممه إلا رقعة الله وشرقه. 
وكان في عصر, المهدى بالله. بعض الأقوام من آهل البصائر في الدين. 
ومن أجلة المؤمنين» وممن تقدم لهم العناء والجهاد. وكانوا يدعون 
إلى الله وإلى وليه؛ ولكن الشيطان استذلهم كما استذل من ذكرنا من 
قيلهمء فأستهواهم وأركسهم وأرداهم فختم لهم بالشقوة وقتلوا على 
النفاق والضادلة, وأنسلخوا من الدين جملة: نعوذ بالش من الضلاله, 


ونسأله العصمة. 
والمستهدى»: 


دإن أعظم الفرق شازلة هي قرقاه دالنادةه التي ضلت وأضئت غدرقا 
فاتسلخت عن جملة اهل الدين والديانة». 
وقال الإمام المنصور باللهء وكان غالماً بالنجوم: 
دواش ها نظرت فيها إلا طلباً للعلم, وتوحيد اللء وتأثير قدرته. وعجائب 
حلفه:, ولقد عابيت من الحروب وعدرفاء فما عملت في شيء من ذلك باخنيار 
مدي د ادل التجود : و5 التفت إلبه؛. 
وقال القاضى النعمان بن حيون أيضاأً: 
دقإنا لا تقول ما قاله الفلاة الضالون المبطلون الصندون عن أولياء الله 
الزاعمون إنهم يعلمون القيب». 
وقال الإمام القائم بأمر الّ: 
«إنما يذهب إلى جهنم, من اتتسي إليناء وقال عنا أنتا تعلم الغيب وما 
تَحكفى الصدوره». 
وهكذا فإننا نرى أن الإسماعيلية لا يخلفون عن غيرهم من 
المسلمين, قهم يتيرأون من القلاة» ويحرمون ماحرمه الله: ويتجنبون 
المأثم والمعاصي... ويقولون ين الإمام مكون من جسم ونقسء ويعد 
موته يتحلل كل قسم إلى ما يتاسبهء فالجسم الترابي يعود إلى 


ف 
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التراب. والتفس اللطيقة تعود إلى ما يناسبها ويجانسها. وها هو 
أكير داع من دعانهم هو المؤيد في الدين يداقع ويعلن عن اعتقايه. 
فكيف شرع الأنبياء ندفٌم وما لنا إلا التبي مرجع 
بنوره في الدرجات نرتقي ويالكرام الكاتبين نلنقي 
دا رب فالمن جاحدي الشرائع وأرمهم بأفجع الفجائم 
والعن إلهى غالياً وقالياً ولا تذر في الأرض منهم باقيا 


ورأبنا رخالا أبضاً كانوا ممن شملتهم الدعوة. وكانت لهم اليصيرة 
والولاية. والحظوة والأعمال الصالحة: ثم ارتكيوا العظائم. واستحلوا 
المحارم: وعطلوا الفرائض؛ واستخفوا بالدين؛ وصاروا إلى حال من 
قدهنا ذكرهم من المددلين الضالي: فعاقبهم الإمام المهدى باه 7 
العقوية. وأنزل بهم سوء العذاب كلا بقدر استحقاقه, وانتحاله. 
وكفره, فقتل قوماً صبراً. وصلب آخرين: وأبقى قوماً في في السجون 
مصفدين حنى هلكوا أحمفمن: واغلق داب لعوية؛ وويحجب رحمته رمت 
طويلاً حتى امتدن المؤمتين وميز الخيرين من المنافقين: وكان من 
أمره في ذلك ما لو ذكر عنهم لكان منهم سيرة؛ وكتباً كثيرة. 
وسمعنا ولي الله المنصور يالل يقول: 
لا قبض الله جل ذكره المهدى باش إليه: وأفضى الأمر من بعده إلى القائم 
بأمر الله... ذكر يوماً بعد ذلك أمر الأئمة, وإلحاد من الحد فيهم: فتنفس 
الصعداء: وانقبضء وظهرت عليه الخشية: ونحن بين بديهء ورأينا أثر 
الخوف عليه؛ تم قال: إنا للهء وإنا إليه رأجعون... وذكر النصور يالله عته 
كلاماً لم تقف على حفظه ومعناه: التعوذ يال من شر الناسء وها يتأولونه 
عليه, وينتطون فيه. 
قال: 
قد كنت عندهم بالأمس ولي عهد السلمين. ٠‏ فكاتى د بهم البومع قد جعلتي 
بعضهم رياً. وجعلني بعضهم نبياً وقال بعضهم: إني أعلم الغيب. وقال 
آخرون: يأتيني الوحي... ثم قال لنا المنصور بالت: مثل هذا فأذيعوه عنا 
وأنشروت: واستعير باكياً, ورأمنا آثر الخشيه فنه من خوف الله 4. وقال: مثل 
هذا قاذكروا واتشرواء قإتما تحن عباد من عباك الله؛: وخلق من كلقة: 
ولكن لنا منزلة أكرمنا بها بأن جعلتا آئمة عباده» وحججه على خلقه. 
وودد في كتاب «المجالس والمسايرات»: خطاب وجهه الإمام المعز لدين 
ألله: إلى قاضى قضانه «النعمان بن حيون» يقول فيه: 
دإنه أنثهى إليك وإليناء قولهم إننا تدفع تبوءة محمد (صصر)2 وتدعي 
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النيوءة بعدهء وتدفع سذته وشريعتهء وندعو إلى غيرهاء فلعن الله من قأل 
بهذ! وانتحله وادعاهء ومن دقوله علينا ورمانا به.ء وتسمه إلينا.. 

وقال الإمام المعز لدين ألته: 
ما أَلْحْنَ قيتاء ولا أراد إدخال النقص على شيء من أمرنا أحد, إلا ابتلاه 
إلله في عاجل الدنيا بيلاء يكون نكالا. 

وقال المؤيد في ألدين داعى الدعاة في «مجالسه اللمؤيدية»: 
من دان يآلهية البشر, ممن مقّى ومن غبر. خاب في الدارين وخسرء وما 
فيه عبرة لمن اعتبر» وذكرى لمن نذكرء فاستعيذوا با من الوقوف في 
موقف شركهم.ء وإطلاق الألسن بمثل افترائهم وكذيهم.. 

وقال أيضاً في «مجالسه المؤيدية,: 
وحانيوا الغلى فيهم: قإن الفالي هالك؛ ولي وادي سقر سالك؛ واعلمرا أن 
أولباء الله من طيته الأرض. معحونون. وللكون والقساد حنن حيث أجسامهم 
مضصموتون, بعسكهم الشراب والطداع. وولحقهم الأمراض والالام: ويقضي 
عليهم غتد استيقاء أيامهم الحماءءلا كما رّعم الزاعمون من الجيله الذين 
تسبيو؛ في اعتقادهم السخيف إلى الراحة. وإطراح التكليفء إنهم متردون 
برداء الإلهيةء ولي قولهم من الخلل ما لا يعلق بقلب. ولا يتطوىي على ذي 
لب . 


خم 


أ. الصنفية 


الباعوة و اتعقب اده 


يتسب للرسول الكريم (ص) قوله؛ «نقترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة» وهو حديث نرى رده وتضعيفه فالكهانة ليست من شأن 
الربسول فضلاً عن أن التاريخ لم يدعمه: فالمعروف عن الفرق ف 
الإسلام أنها نوفت على الماتة. ولم تكن حصة الشيعة بالضئيلة على 
الإطلاق وإن اختلف كتاب القرق كالاشعري والشهرستاني وعبد 
الجبار والمقريزي وابن حزم وسواهم في عددها. والذي تحن يصدده 
الآن هى ذكر الفرق ذات الصلة بيحثنا ونبذ تلك التي عفا عليها 
الدهى قلم بيق لها أثر يذكر. 


«الحنفية» مجموعة شيعيه أتياع محمد بن علي ين أبى طالب 
المعروف بابن الحتقية. وقد كانت لهم الصدارة في مجال الأعمال 
السراسية؛ وخاصة يعد مقثل الحسين بن علي سنة أأ هش. ومن هذه 
المجموعة تفرقت فرق عديدة أهمها: 


١‏ الكيينائية: ظهرت الكبسائية يعد الدورة الني أشعلها المختار 
ابن أبي عبيد على عامل الزبير في الكوفة. ومن الواضح أن هذه الفرقة 
اعتبيرت محمد بن الحذفية المهدي المنتظر, وأعلنت ذلك على الملأً ستة 
7ه الموافق سنة 182 م. وأخيراً: قتل المختار المذكور؛ وتوفي 
محمد بين الحنفية ولكن اتباعه قالوا: إنه لم يمت؛ بل هو في الغيبة 
والاستتار. وسيعود ليملا الدنيا عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً, 
ومن اعتقاداتهم فيه قولهم: إنه مقيم في شعب من جبل «رضوىء في 
الحجاز مع أريعين من حججه؛ وهم أحياء يرزقون. ويقول الشاعر 
دكثير عرةء مؤّبدا ذلك: وكان من أعضاء هذه الفرقة: 


مر 


تاريح الاستماعدلية أ 


كث 


ال إِنّ الآئمة من قريش ولاة الحق أربعة سوام 
عرة والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاءٌ 
قسبطٌ سيط إيمسان وير وسبط غييته ككريلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
تفتب لا يرى فيهم زمانا يرضوى عتده عسل وماء 


؟ - الأبوهاشمية: فرقة شيعية ساقت الإمامة في محمد بِنَ الحنقية 
وفي ولده أبو هاشم من بعده. وبعد وفاته افقترقت إلى عدة فرق. 
فمنهم من ساقها في أخيه علي ثم في ابته الحسن بن عليء ومنهم من 
زعم أن أباهم أوصى بها قبل أن يموت إلى محمد بن على بن عبد الله 
اين عباس حين كان منصرقاً من الشامء ومحمد هذا أوصى إلى ابنه 
ابراهيم الملقب ب «الإمام». أها ابراهيم فقد أوصى إلى أخيه عيد الل 
ابن الحارث. ومن الجدير بالذكر أن أبا هاشم هى الذي تتازل عن 
الإمامة طوعاً لمحمد ين علي بن عبد الله بن العبأس. وذلك في عهد 
الخليفة الأموي سليمان بِن عبد الماك مدعياً أن لبسن بين العلويين 
من يصلح لإقامة الدعوة العلوية أو تيوء مخصب الإمامة. ومن 
الواضح أن هذه القرقة ظللت على إخلاصيها للعياسيين: وتذكرت لأيفاع 
عمومتها الحسينيين إلى أن صرعهم أبى جعفر المنصور. وعتدئذ 
عادوا واندمجوا بالإسماعيلية. 

ومهما يكن من أمر... فإن عبد الله ين الحارثية الملقب بالسفاح أوصى 
بعد نل إلى أحيه أبي جعفر عبدالله بن محمد الملقب بالمنصورء 
وانتقلت أخيراً إلى ولده بالنص والعهد واحداً عقب واحد إلى آخر 
السلالة العباسية. ومن جهة أخرى فإن أبا هاشم باغتصايه أمر 
الخلافة من بنى عمه الحسنيين وتنازله عن الإمامة إلى العباسيين قد 
أضاع على العلويين فرصة الاستيلاء على الخلافة من الأمويين» كما 
ساعد على تفككهم2 ومكن العباسيين من قلب الدولة الأموية, 
والاسنتثار بالخلاقة دون العلويين. 


الراوئدية: شي من فروع الفرقة الحنقية التي عمت أن أبنأ 
هاشم أوصى بالإهامة إلى محمكد ين على بن الهيأس 5 مديتة دمشق: 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفرقة ساهمت بإيعاد الحسيتيين» ومهّدت 
لقيام العياسيين يآن ساعدتهم وأقسحت لهم المجال للوصول إلى 


الساعوة والدقيبة 


مركز الخلاقة الإسلامية. بعضهم لا يعتيرها من الفرق الشيعية لآن 
في مبادئها ما يدل على انها خارجة عن الإسلام. 


4 - الحارثية: من الفرق الحذفية أيضاً التي قالت إن أبا هاشم قد 
أوصى بالإمامة إلى عبد الله بن معاوية الذي ينتسب إلى أبي طالب 
والد الإمام علي. أما عبدالته بن الحارث هذا الذي تنسب الحارثية 
إليه. فكان غالبا من أهل المدائنء وقد أوجد فرقة خاصهة به: ثم 
انضم أخيراً إلى عبدالله بن معاويةء ويظهر أن الفرقتين هما نفس 
الحزبية والجتاحية. 


5 ألبيانية: فرقة جنفيه الأصل قالت: إن الامام القائم المهدي 
المنتظر هو آبى هاشمء ووسيعود فيما بعد ولا وصي بعددء ولكن «بيان 
سنة 9١١اه‏ الموافق سنة /ا الا م. 


؟ - الكربئة: هم أصحاب أبن كرب الضرسر.: وحمزة بن عمار 
البربرى. وقد زعم هؤلاء أن محمداً بن الحنفية لم يمت؛ وإنما هى في 
كهف الغيبة والاستتارء وسيعود ليملا الدنيا عدلاً كما ملثت جور 
وظلماً. ومن الجدير بالذكر أن حمزة هذا قد أدعى فيما بعد أن 
محمد بن الحنقية شو الله وأنه هى نبيهء وتذكر المصادر التاريخية 
أنه ظهر من هذه الفرقة رجاتن كان لهما شأن: ويقال لأحدهما 
صائدء وللآخر بيانء ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الفرق انبثقت 
عن الكربية. 


- الحميرية: من القرق الحنفبة أيضاً التى قالت: إن محمد بن 
الحنفية غائب في جبل رضوى بالحجانء وسيعود بعد الغيبة ليملا 
الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. وكان السيد الحميرى المتوفي سنة 
؟/١ا‏ ه قد ادعى أنه خليقة محمد بن الحنقية: والقائم مقامه.... 
وهو القائل: 

سنين وأشهرا ويرى يرضوى بيشعب بين أتمأر وأسد 
مقيم بين أرام وعين وحفان تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس همنها ملاقيهن مفكرسا يحد 
أمنّ يه الردى فرتعن طورا بلا خوف لدى مرعى ووزد 


لاير 


-١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


ثم 


نياء التسيلية 


ج الزيدية 


م العميرية: هذه القرقة انشقت من البيانية بعد موت أبى 
هاشم ودعد أدعاء ديان بن سمعان بالخلافة. وممأ يذكر آنها نادت 


طالب وولده فدما يعدء وقد تفرع من هذه الفرقة قرق عديدةء أجدرها 
بالذكر وأهمها: 


-١‏ المقدرية: نصب محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على الملقب ب «الئفس الزكية» نفسه إماماًء وذلك ما بين سنتي ١ ٠‏ 
إلى 6 هه الموافق لسنتي 7١8‏ إلى 5 م. كما اذعى أنه «المهدي 
المنتظر» لما تجاوز التاسعة عشرة من عمره. وكان يبشر بهذه الافكار 
والادعاءات «الغدرة 0 سعيد العجلي» الذي ادعى أنه نبية. فلما 
قتل محمد قال أتياعه: إنه في الستر والغيية وسوف يعود... ومما 
يذكر: آن خالد القسري قتل المغيرة وأحرقه بالثانر حيتما علم بأمره 
وكان ذلك سنة ١١5‏ ه أو سنة 7لا م. 


١‏ - المنصورية: فرقة انشقت من الحسنية الرئيسيةء فقد قالت 
الركية». وأنه أوصى له بالإمامة من نعذه. 


- المحمدية: فرقة من فرق الحسنية التى قالت بإمامة النفس 
الزكية, ومن الجدير بالذكر أنها يادت ولم بعد لها أي أثر بعد مقتل 
المغيرة بن سعيد العجلي. 


فرقة شيعية إمامية قالت بإمامة الحسن ين على ثم يابنه الحسن 
«المثنى» وأخيراً بزيد وهى صاحب هذ! المذهب. مما تجدر الإشارة 
إليه أن هذه الفرقة في بدء أمرها قالت يإمامة الحسن المثنى بن 
الحسن ثم باينه عبدالله ثم بأحيه ابراهيم ثم باسماعيل ثم بابراهيم 
طباطبا. ومن الزيدية الأم تقرع: بنى الحسن» ويتو طياطيباء 
والرسبيون. وينى المطوق» وينى تج واسمه الحسنء وولد الهادي 
باليمن الذي كانت له الإمارة بالديلم: وولد التاصر الحسني الذي 
كان باليفن أبضا رشع . 


اند عوة والمنيداة 


من أثمة هذه القرقه اليارزين: محمد بن عبدالله بن حسن ين حسن 
السيطء ويقال له «النقس الزكية» وقد مر ذكرة. ومن المعروف أنه 
خرج من الحجان. ولقب نفسه بالمهدي, فجاءته عساكر المأصور 
العباسي وقتلوه: وبعد قئله عهد أتباعه إلى أخيه بالإمامةء فقام 
بالبصرة ومعه عيس بن زيد بن علي قوجه إليهم المنضور عساكرة 
فهزموهم وقتلوا ابراهيم وعيسى. وكان الإمام جعقر بِنّ محمد 
«الصادق» قد أخبرهم وتصحهم بالإخلاد إلى الراحة والصمير فلم 
يسمعوا منه, وذهب آخرون منهم إلى أن الامام بعد محمد ين عبداش 
دالنفس الزكية» هى: محمد بن القاسم بن على بن عمرء وهو حو زيد 
ابن علي. ومن المعلوم أنه خرج إلى الطالقان في بلاد فارس؛: ودعا 
لنفسه بالإمامة فقبض عليه.ء وبسيق إلى المعتصم العباسي حيث أودعه 
السجن إلى أن مات. وقال أخرون: إن الإمام بعد يحيى بن زيد هى أحوه 
عيسى الذي حضى مع إبراهيم بن عبدائه في قتاله مع المنصور. وقد تقد الإمامة 
ف عقبهء وإليه انتسب صاحب «الزنجء فيما بس.. وقال آخرون: 
إن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أحوه أدريس الذي فر إلى المغرب ومات 
هتاك وقد قام بالأمر بعده ابنه ادريس الذى اختط مديئة فاس بالمقرب, 
وكان من عقبه آدارسة المقرب الذين لعبوا دوراً مهدا في سيامية المغرب, 
ثم انتهت دولتهم آخيراً على أيدي الفاطميين. 
والزيدية كما دل المصادر التاريخية كاتنت أحوالهم غير مستقرة. 
فمنهم الامام الذي ملك طبرستانء: وهو الحسسن بن زيد بن محمد بن 
اسماعيل بن الحسن بن ريد بن علي ين الحسين السيط؛ وأخوه 
محمد بن زيدء وهو الذي قام بالدعوة في اليمنء: ومنهم الناضير 
الأطروش. وقد أسلموا على يددء وهو الحسن بن على بن الحسن بن 
علي ين عمر: وعمر هو أخو زيد بن علي: وقد كانت لبنيه في طبرستان 
دولة: ثم توصل من كان منهم بالديلم إلى الملك والتحكم في الخلافة 
العباسية في بغداد كما يذكر التاريخ. 
ومهما يكن من أمر... فالفرقة الزيدية هي من الفرق الشيعية 
الإمامية, ولا تزال سائرة على النهج الإمامي حتى يومنا هذاء 
وموطنها في اليمن والحجاز والمحميات, وتنفرع منها فرق أربع هي: 


١‏ - الجارودية: من الفرق الزيدية التي اتبعت «أبو الجاروب: 
المحروف بزياد بن المتذر... وهذا الرجل ادّعى الإمامة لنفسه. 


كم 


تاريخ الاسماعيلية .. ١‏ - 


2 1 الجعفرية 
الإمامية 


الكفر. 

البترية: فرقة أخرى من الزيدية هم أصحاب الحسن بن 
صالح بن حى الذي كان يلقب بالأبتر. وهم يصححون بيعة أبي بكر 
وعمر ويقضلون علي بن أبي طالب ويتوقفون في الحكم على عثمان. 
4 الدعقوبية: فرقة تقرعت من الزيدية, واتبعت رجلا اسمه 
يعقوب, وكان من المجتهدين ثم لم يليث أن ادعى الإمامة. 


وهي المجموعة الشيعية الكبرى التي ظلت عنى ولائها منذ عهد الإمام 
على بن أبي طالب حتىي عهد حفيده الإمام الخُاأمس «جعقر بن محمد 
الصادق» وقد شرع من شذه المجموعة الشرى فرق عل دل 2 


١‏ الجعفرية الإثني عشرية: فرقة من الجعفرية الإمامية: قالت 
بإمامة موسى الكاظم الابن الأصغر لجعقر بن محمد الصادق: 
ويأولادة من بعده حتى محمد بن الحسن (المنتظر)ء وهى الامام 
الثانى عشر من جده الإمام علي بن أبي طالب. 


١‏ - الخطابية: فرقة من الجعفربة الإمامية سأرت وراء محمد بِن 
زينبي الأسدي الأجدع المعروف ب «أبي الخطاب»... وهذه الفرقة 
قالت بألوهية جعقر ين محمد الصادق وينبوّة دأبى الخطاب». ويعد 
موته تحولت إلى الموسوية القائلة بإمامة موسى الكاظم بن يعفر 
وأخديرا انضمت إلى الإسماعيلية. 

- النصيرية: فرقة من الجعفرية الإمامية, قيل إن تسميتها نسبة 
إلى «نصير» أحد غلمان الإمام علي بن أبي طالب» وقيل إلى محمد بن 
تصير البصري النميري أحد دعاء الإمام حسن العسكري المعروف 
بأئه الأمام الحادي عشر من قرقة الإثني ممنتمردة . 


إن هذه الفرقة تذهب في خطها الإمامي مذهب المووسوية الإثنى 


الدعوة والعقيدة 


عشرلة: ولكتبا دفيم «الباطنية» 8 عقائدها. وقد سرف أن 
الحمد انيين, كاتوا من أركاتها أو من المؤيدين لعقائدها. 


؛ - المباركية: من الفرق الإمامية الجعفرية التي انتسيت إلى 
«المبارك» مول اسبماعيل سس جعقر, فاعتقدت يإمامتة, وتوققت نعد 
موته. ثم انحازت إلى الموسوية الإثني عشرية فيما بعد. 


ه ‏ الناوسية: جعفرية تفرعت من الخطابية. فزعمت أن الإمام 
جعفر بن محمد (الصادق) لم يمت ولا يمكن أن يموتء وأنه سيظل 


5 - الحمدية: قرقه حعقربة تفرعت من الخطابيةء وقالت يإمامة 


+ المفضلية: قرقة حعفرية سارت وراء المفضل بن عمر الجعفي: 
أحد تلاميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق وهذه الفرقة اتضمت إلى 
الفرقة النصيرية بعد وفأة «المفضل» واندمجت فيما بعد في صفوف 
الفرق الباطنية. 


م المعمرية أو البعمرية:من الفرق الشيعية الجعقرية التي 
تفرعت من الخطاسةء ولكن أثرها طمس منذ ولادتها. 


4 - اليزيفية: فرقة جعفرية انشقت من الخطابية يعد موت 
تقل مإمامة أحد من ولده. وذكر أنها انضمت فيما بعد إلى الفرق 
الشيعبة الأخريى. 

٠‏ الماقرئة: فرقة إماميه شيعية سارت وراء محمد بن علي 
(الباقر) الإمام الرايع بعل جدث على سن أبي طالبء. وشل اعتقدت قدة 
أنه الامام المنتظر الذي سيهول قْ بوم قرب » ولم تومن بإمامة ولدة 
١١‏ الشميطية: فرقة من الجعفرية الإامامية قادها يحبى بن 
شميط وقد زغكمت أن الإمامة لحمف بن جعفر الصادق وحدةء ولنست 


14١ 


؟1 


لأحد من أولاده من بعدهء ومما تجدر الإشارة إليه أن يحبىي ادعى 
الإمامة لتقسية قيما معد. 


5ب العمارنة: شرقة هن الجعقريةه قالت بإمامة حعفر سن محمد 
الصادقء ولم تقل يإمامة أحد من ولددء وقد كان يتولى قيادتها عمار 
الساباطى ثم ولده عبدالله وكان أفطح الرجلين. 


1 د القطعية: فرقة شيعية ساقت الإمامة بجعقر ين محمد 
الصادقء ولكن أتباعها قطعوا بموت ولده موسى الكاظم زاعمين أن 
الإمام بعده هو محمد بن الحسن العسكرى بن علي الهادي بن 
محمد بن على بن موسى الرضاء ثم أنهم توقفوا عن هذا الحدء ولم 
بكملوا المسيرة. 


الداعي فيها يسمى دهشام دن سالم الجواليقي» وشهي من الفرق 
التى تدخل في عداد والمجسمة؛ أو «الحلولية» الملحدة. 


6 الزرارية: فرقة جعفرية سارت وراء زرارة بن أعين. وكان من 
«الابطحين»ه أولا - أصبح موسورًا قِيمأ بعدٍ. 


5 - اليونسية: من الفرق الجعفرية أيضاً؛ ومن اتباع يونس ين 
عي الرحمن القمي: وكان على مذهب «القطسية» الثى قطحت يموت 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق. 


النعمان الملقب بالشيطان: وكان معاصراً لجعفر بن محمد الصادق, 
انتظر عودة آسياطهة. 


الإسحاقية: فرقة جعفرية كانت تتبع أسحق بن زيد بن 
الحارث وكان من أصحاب عبدالله بن معاوية بن جعضضر بن أبى 
طالب: وكان يقول بأن لعلي بن آبي طالب شراكة بنيوّة محمد... 
وبشّر بالتعطيل والإباحية. ١‏ 


+ الاإسماعيلية 
الاهامية 


أنى غوة د 'لالطصا 


الصادق وئامامة أولاده هن بعدث, وشلت الفرقه شى موضصوع بحننا قُْ 
الأجزاء التالية من هذا الكتاب 


١‏ - القرامطة: فرقة تفرّعت من الاسماعيلية. وقد خرجت على قاعدة 
الإمامة في عهد «أئمة السترء الذي كان قائماً في مدينة مسلمية» 
السورية في القرن الثاني للهجرة. 

؟ ء الدروز: فرقه تقرعت من الإسماعيلية, وقد توققفت عن السير 
الإمامي يعهد الامام الحاكم بأمر الت وتبنت حمزة اللياد الأعجمي 
«هادي المستجيبينء وسيده محمد بن أسماعيل. 


المستعلية أو البهرة: فرقة تفرعت من الإسماعيلية بعد وفاة 
الخليفة الفاطمي الامام المستئصر بابته. فأنكرت إمامة ولده الأكير 
نزار وسارت وراء ولده الأصغر «المستعليء. وقد ظلت على سيرها 
جتى عهد الآمر بأحكام الله وهو ابن المستعلي؛ وتؤكد المصادر أنه 
مات دون عقبء: ولكن أتباعه ذكروا أنه مات وترك زوحته جاملا يولد 
ولد قيمأ بعد وأسمه «الطيب» ولكن الطيب هذا استتر منذ أليوم 


الأول من ولادتة.. كما يقول أتباعه الذين يعرفون أيضاأ بالقرقة 
«الطبيية». 


- الداؤدفة: فرقة تفرعت من «المستعلبة» وبتلشسسني إلى د أوّد سس 
مجحب شأة.. الذى سنموة ود أعى مطلق».: أو تائب الإمام «الطيب». 


ه ‏ السليمانية: فرقة تفرعت من المستعلية أيضاًء وتنتسب إلى 
سليمان بن الحسن الذى يطلقون عليه اسم «داعي مطلقء أي نائب 
الإمام المستور «الطدب» ومن الجدير بالذكر أن هذه لا تخنلف عن 
شقيقتها الداؤدية إلا بتسلسل الدعاة المطلقين. 


5 ل النزارية: قرقة اسماعيلية إمامية قالت بإمامة تزار بن 
المستتصر بالته.. وبأولاده من بعده وقد تفرع منها المؤمنيه والقاسم 
نثعاشية . 
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تاريخ الاسماعيلية - ١‏ - 


٠‏ - المؤمنية: فرقة اسماعيلية نزارية إمامية قالت يإمامة مؤمن 
شأة سن الإمام سمس الس ودولدة من يغعدذت. 


م - القاسم شاهية: فرقة إسماعيلية نزارية إمامية قالت بإمامة 
قاسم شاه بن الإمام شمس الدين من بعده حتى اغا خان الحالي. 
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اساعوة والعقياة 


أ. الحستيون 


بعد هذا العرض المبسطء ننتقل إلى إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ 
الائمة الذين يتحدرون من الدوحة العلوية التى يعتبر الإمام علي بن 
أبي طالب رأسها وأصلهاء وق هذه الصفحات من موسوعتنا ستركز 
على تاريخ أريع فثات منهمء وآكثرهم لعب دورا سياسياء وظهر على 
اول - الأئمة الحسنيون, وثانياً ‏ الأثمة الحنقيون . وثالثاً . 
الحسينيون. ورابعاً ‏ الزيديون. 


بعد ذلك ستعود إلى تاريخ الأئمة المعترف عليهم من إجماع الشيعة 
ابتداءٌ من الإمام علي بن أبى طالب حتى الإمام الخامس «جعقر بن 
محمد» الصادق الذي وقع في عهده انقسام الشيعة الكبير. وبعدئذٍ 
ستعطي لمحة تاريخية عن أئمة الفرقة «الإثني عشرية» حيث لا يبقى 
علينا سوى الدخول إلى المدينة الإسماعيلية يدءا بعهد أسماعيل بن 
جعفر بن محمد الصادق حتى النهاية؛ وبذلك نكون قد حققنا ما 
خططنا له. 

وقدمنا صورة واضحة عن الإمامة في الإسلام يعد أن كنا عرضنا 
تاريخ الخلاقة. وكل هذا اعتبرناه مقدمات تؤدي إلى «الاسماعيلية» 


-١‏ الحسين المثنى بن الحسن: هر الاين الأكير للإمام الحسن اين 
علي بن أبى طالب. ولد سنة 54 ه بالمدينة. أمه مليلة بنت خارجة 
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- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 
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ابن سنان. لقبه الحسن المثنى؛ كان جريئاً ومغامراً. وعلى جانب كبير 

من الوسامة. أبلى بلاء حسناً في حرب كربلاء: وكان يتلقى التيال 
التي تصوب إلى عمه الإمام الحسين يصدزة. يعثير الإمام الثاني 
بعد والده الصين في نظر الحسنيين. 


- عندالته بن الحسين: ولد في المدينة سسنة 04 ه... لقبه وعبدالله 
المحض» كنيته أيو محمد. كان شيخ الهاشميين في عصره وحجتهم. 
لعب دوراً بارا على مسرم الأحداث الإسلامية؛ وكان من العلماء 
اليارزين الذين تقوقوا في الفقه والحديث, والتقسير والبلاغة. قنل ني 
المدينة سنة /ا5 هء ودفن فيها. خأصممه وتاصيه العداء اين عمه. 
زيد بن علي بن الحسين «زين العابدين». 


؟ ‏ إمراهيم بن عبدالله: ولد سنة 86 ه. في المديثةء هى اين عبد الله 
بن الحسن المثنى. خرج إلى البصرة يطالب بالخلافة. فطليه أبو جعفر 
المتصور العباسى سئة ١145‏ هفل وقتله بسيهم عابر. 

مما يجب أن يذكر أن الإامام جعقن بن محمد (الصادق) ضاق يه: 
وبمحمد بن عبدانك وهو أخوه المعروف بالنفس الزكية ذرعاً. 
فتصمحهما بالخلود إلى السكينة.ء وعدم تحريك التارء وإهراق الدماءء 
ولكنهما لم يستجيياء قعنفهماء وتبادل معهما كلمات جارحة: وأخيراً 
وقع ما توقعه فقتلا كما تنبا الإمام جعفر, وانضمم أنباعهما إِلَى 
الحسيتيين. 

يعتبر تخلي الإمام جعقر الصادق عن مساعدة (النقس الزكية) 
وأخية: وعدم الاعتراف يزعامتهما سبياً من الأسياب الني شعجمت 
الخليفة العباسي الهادي على قتلهماء والتمثيل بجثتيهما في موقعة 
«فخ» ١515‏ ش. 

5 - محمد بن عيدالله: (النقس الركية) ولد ستة ام ه. في المدينة 
عندما أحاطت عساكر عيسى بن موببى اين أخي المتصور العياسي 
بالمدينة. كان (التفس الزكية) يدعو لنقسه بالخلافة؛ قلم يشا الهرب 
بل خرج يباشر الحرب بنفسه, وكان معه قلة من الناس؛ وبالرغم من 
أثه عرف أنه ميت ذلل يقائل حتى إستشهد. 


ب . الحنفيون 


الراعوةاء العقصاه 


مدة يعد أن لم بتجاسر أحد على الدئو منه: وحيتما دهمته الخيل 
وقف إلى عجزرء؛ فتحاماه الناس, وعندما تيقن من الموت تحامل على 
سيفه فكسره... كان مقتله في المدينة سئة 15482 ه. 

هو الابن الآكبر لعيد الله يبن الحسن المثتى.. كان حديث التأس في 
عصره. ومضرب الأمثال بالشجاعة الفائقة. والرجولة النادرة. حمل 
رأسه إلى المئصور العياسي. 


© ب إدريس بن عبذالل: هو إدريس بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن ين على بن أبي طالب. يقال له: إدريس الآول. شهد وقعة 
«فخ»» وهو واد في مكة. وقد جرد لها الهادي العباسي كل جيوش 
الدولة العياسية للقضاء على أتباع محمد بن عبداش (النفس الزكية). 
اضطر إدريس إلى الاختفاء بعد المعركة مدة ثم فر إلى مصرء ومتها 
إلى المغربي حيث أستطاع أن يتشىء أول دولة علوية وذلك سنة 
7 هل وقد ظلت هذه الدولة تحكم المغرب الأقصى مدة طويلة إلى 
أن أزالها المعز لدين أل الفاطمي. 


5 - يحيى بن عبدالله: نجا يحيى بن عيدالل مع من تجا من وقعة 
«فخء فسار إلى بلاد الديلمء وفيها تعزز تفوذهء وكثر أنصاره؛ فندب 
الرشيد العباسي لقتاله الفضضل بن يحيى بن خالد اليرمكي في خمسين 
ألفاً غير أن الفضل صانئعه ولاطفه حتى أجاب إلى الصلحء على أن 
يكتي له الرشيد أماناً فكتبه, وأشهد عليه الفقهاءء والقضاة. 
ومشائخ بتي هاشمء ثم أتى إلى بغدادء فأقام بمنزل يحيى بن خالد 
أياماً ثم دفعه إلى جعقر اليرمكي فحبسه؛ وأكرمه في سجنه؛ ويذهب 
بعض المؤرخين إلى أن أحد الأسياب في نقمة الرشيد على البرامكة 
معاملة حهفر الطبية ليحيى بن عبد ات قتل سنة 3١‏ ه.. ف بقداد. 


وقد نادئ بالإمامة, وعمل لها. 


-١‏ محمد رن الحنفية: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عفر ين 
الخطاب سنة ”4 ه. هو ابن الإمام علي ين أبي طالب. أمه هي 
خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي من قبيلة حنيفة. كان يكنى «أبا 
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ج- الحسينيون 
العايله: 


١٠١ 


القاسسمء أولادن شم : الحسنْ بن محمك: وعدد] لله (أبو قاشم): ٠‏ وجحففقنر 
الأكير, وحمزة, وعلىي» وحعقر الأصغر وعون وإبرأهيم؛ ا أبو 


ظهر في حرب الجملء وقد أوكل إليه والده حمل الراية2 وشق 
الصقوف, ولكنه تقاعس فحمل والده على الأعداء. وشق الصفوفء 
ثم عاد ليقول له: هكذا إفعل يا أبن الحنفية. 

توق سنة 481١‏ ه. وقيل في المدينة؛ وصلى علية أبان بن عثمان بن 
عفان وكان والي المدينة؛ وقيل إنه خرج من الطائف هارباً من اين 
الزيير فمات هناك, وقيل إنه مات في بلاد دأيلة». 


!ب عندانته فن محمد (أنو شاشيد): ولد سنة 15 هه هو الابن 
الثاني لمحمد بن الحذفية, قبل وفاته أوصى بالإمامة إلى محمد بن علي 
اين عبدالله العباسيء وكان ذلك في عهد خلافة سليمان بن عبد الملك 
الأموي, مدعياً أن ليس بين العلويين من يصلح لاقامة الدعوة 
العلوية. 

يعتبر المغتصب لحقوق أيناء الحسينيين؛ وأن تتازله عن الإمامة 
للعباسيين قد أضاع على العلويين فرصة الاستيبلاء على الخلاقة 
الزمنية من الأمويين, كما ساعد على تفككهم: ومكن العباسيين من 
قلب الدولة الأموية. والاستئثار بها دون العلويين. 

مات سنة 15أاها.ء بأرض «السراةق وكان منصرفاً من الشام. 


هؤلاء الأثمة الثلاثة الذين تكتب موجزاً عن حياتهمء يتحدرون من 
-١‏ زيد بن علي بن الحسين: كنيته أبى الحسنء 5 «أم ولد» 
العابدين) قولدت زيداً. . كان داهن عايدا مثل والده. وقد أت السجود 
في -جبينه. 

جاء إلى الكوفة ومنها إلى القادسية معرضاً بالخليفة الأموي «فشام 
اين عبد الملك: وهناك ألحوا عليه باليقاء. وأعطوه العهوب والمواثيق: 


دء الزيديون 
(العمد الأول) 


55 11 امه - 
اع شو ظ واتتللاب 8 


وكان عددهم خمسة عشر الفاأًء فأقام في الكوفة يرسخ قواعد دعوته, 


؟"- يحيى بن زيد: آمه «ربطة بنت أبي هاشم عبدالل بن محمد بِن 
الحتفية». لما دفن والده رجع وأقام في مقبرة السبيع. ولكن الناس 
تفرقوأ عنه. قلم يبق معه إلا عشرة نقرء فذهب بهم إلى تيتوى ثم إلى 
المدائن: ومنها خرج إلى الري حتى أثى سرخسء وهناك حمل عليه 
عمرى بن زرارة وقتل أصحابه كلهم. آما هو فقد أصايه سيهم في 
جعيته كما ذكرنا رماه به رجل من موالى «عنزة: يقال له عيسى» ومما 
ذكر أنه صلب على باب مديئة جوزجان يخراسان سنة ١569‏ ف. 


- عيسى ين زيد: هى الأخ الأصغر ليحيى بن زيد. آمه ربطة بنت 
أبي هاشم بن عبدالته بن محمد بن الحنفيّة. كان في البصرة عندما 
جاءت عساكر المنصون لقتاله. دعا لنفسه بالإمامة بعد مقتل أخبه. 
ذكرت بعض المصادر: أن الزنج قد أرادوا الانتساب إليهء والتقرب 
منه في أعمالهم وتورتهم. 


١‏ إبراهيم طباطبا بن اسماعيل ين ابراهيم بن الحسن المثنى: 
تعتبره الزيدية المؤسس الأول للإمامة الزيدية. 


؟! ‏ محمد دن طناطيا: أحد أئمة اليمن ولد سئة "الا ه. نولي سنة 


 "“‏ أبو محمد القاسم الرسي ترجمان الدين بن ابراهيم بن 
طباطبا: ولد سينة ١١9‏ ه-. ونوفي سنة 511 هم ١81/م.‏ عمر 
عاماً. تولى الامامة يعد موت آخيه محمد وسمي «الرسي» لأنه 
مات «بالرس»: وهو واد بنجد بالقربي من «ذي الحليفة», وهي قريه 
على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينة. 
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ديل 


ه ‏ يحبى بن الحسين ين القاسم (الهادي أمى الحق): ولد سنة 

عهد المأمون العياسي, وملك مأ فابن صكد ة وصئنعاء في الدمن: وو عت 

سين . كان عاللما حلناد. ترك مؤلفات عدلدة قديمة. 
سبئة ٠الاه.‏ حكم سنة 5548 ه/ 5015م 

/ا ب أحمد فن تحدى (الناصر) : توق سمتك ©5586 ش. حكم سيبك 

8م - الحسين بن أحمد (المنتخب): توق سئة 15١59‏ ه. 

1 القاسم بن أحمد (المختار): حكم سنة 5154 هم 51 م. 

٠‏ - يوسف بن يحيى (المتصور الداعي): 

55 - القاسم ين علي الآلياني (اللتضصور)؛ توق سنة لتقا هم . 

الحسين بن القاسم (المهدي): حكم سنة 45اهم/ 
اهم 

حعفقر دن القاسم: 

14 - الحسين بن عبد الرحمن: حكم سنة ١؟:‏ هم/ 58*١1م.‏ 

54 . الناضصر ين الحسين بن محمد (أقِو الققتح التاصر 
الديلمي) : جكم سدئة 5٠١‏ ه/ كعم قتله الماك علي 
الصيلحي الإسماعيي سعثةك 2 ع ه. 

5 - أتحمد بن سليمان دن محمد (المتوكل): حكم سنة ؟07 هم 
م. توفي سسينة 011 ه. 

- علي بن حاتم: هزمه تورانشاه الأول الأيوبى سنة 53556 ه/ 
حكم سنة له هف# م هم. 

4 - عبداللته بن حمزة العهد الثاني (المنصور): ولد سنة 
استرد صثعاء ستة +25 ف. 


أئمة صنعاء 
الزيدبون: 
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الى عموظ ايا 5 ُ 


يحدبى بن حمزة يحيى الهادي إلى الحق (الثاشي): مات 
سنة 315ه/ 1511م في صعدة. 


محمد دن عبدألت الناضر: آقام في صعدة اليمتية حتى سنة 
155 ه حكم سنة 118 هدم 115119 م. 
أحمد دن الحسين (المهدي الموطأ): حكم سنةه 1431 هم 


م2 ؟ مات سيئة 181 فش. 

شمس الدين أحمد بن عدداش دن حمزة (المتوكل): حكم 
المنتصر داأوؤد: فرع من قراية يبعيدة. نسب مشكوك فيه. حكم 
علنةه عثرا هم ك١‏ 8 

أحمد الإمام: حكم سيئة 151 ه. 

أبو محمد الحسين: 

يحبى بن محمل: 

حسان بن قادن: 

إبراقنخ بن أحمد : حكم ستة 1١‏ هه 

المطهر بن يبحبى: كان شد «المنتصر داؤد» توق ستئة 
11 ل. 

محمد بن المطهر: حكم ستة 5919. 

المطهر دن مكمد: 

صلاح الدمن ين المطهر: 


القاسم المتصور بن محمد بن على بن محمد: مات في سنه 
١٠8‏ ها حكم سنة ١٠٠٠اه/‏ 15515 م. 

محمد دن القاسم المؤيد: مات سنة ٠١80‏ ه. حكم سنة 
65 شم 1 عش 

أسماعدل بن القاسيم المتوكل: مات سنة ٠١81!‏ ه. حكم 
سدة غ٠٠‏ شمر أ خم 
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هس 


أحمد ين القاسد: طالي بالحكم من سنة ٠١55‏ ه إلى سنة 
2 +5 ش.. 

أحعمد سس الحسن: مات سئة ٠١57‏ ه. حكم سئة 
٠١ 8[/‏ ه. محمد المؤيد النائتى "ماخر . ١‏ هم كبا 1 

محمد بن اسبماعيل الهادي: مات سئة ٠١51‏ ه. حكم سنه 


محمد بن أحمد ين الحسن المهدي: حكم سنة ٠١31‏ ه. 
سيئة ١51/81‏ م 

توسيف بن اسماغديل: أدعى لنفسه بالحكم لقترة قصيرة ستة 
٠١1‏ هل. 

محمد بن الحسين: 

القاسم بن الحسيين بن أحمد: حكم سسينة 4 هم 
األأام. 


الحسين المخصور: حكم سنة 15١1أف.‏ 1051م (للمرة الأولى). 
محمد بن على ين الحسيين (الهادي المجيد): حكم سنة 
1155 هم 101 د. 

الحسسين بن المتوكل (المتصور): للمرة الثاتية. حكم 
١١٠‏ هد ١/1‏ ع 

العياس ين الحسين بن المهدي: حكم سرئه ١١1٠+‏ هأ 
انا ع 

المنصور علىي: حكم سنة ١١34‏ هم ابابا ١‏ ع 

أحمد بن الحسين المهدي: حكم سئة ١1595١‏ ه/ 1/81 م. 
المنصنور غلي : 

المهدى القاسم: حكم سعة /501 ١‏ هم 1م م. 

محمد بن تحبى: عزل ثم قتل. حكم سنة اككذاهم 
6 م. في عهده استرد العثمانيون صنعاء .181/5/١185‏ 
اكدسائل 4ه حكم سنة ره ؟١‏ ه/ ١64+‏ 3 


00 و الشقيده 


#*تم ب تحبى بن محمد بن حميد الدين (المتوكل): حكم ف مديتة 
صعدة حتى ١515‏ هد 19504 م. وفي سنة ١57١‏ حكم 
بشهارة قربي صنتعاء. 

04 5 سريف الإسلام أحمد بن يبحيى بن حدند الذئن: حكم حتى 
ست “با )ا شم مغ ١3‏ -- 

- تار ف أحمد دن بحبى: خأ اذأ هو الإمام الحالي.. 
عزل إثر اتقلاب عسكري ثم تمادر اليمن بعد ذلك إلى 
المملكة السعودية. ويعد ذلك انتقل إلى يريطاتيا حيث يقيم قدها 


نا أصيربة . 


الأماح علي 


بعد أن قدمنا للحة تأريخية موجزة عن الأئمة الذين ظهروا في ظروف 
مخطفة على مسرح الأحداث الإسلامية: دون أن يكونوا حائزين على 
الاعتراف الكامل بإمامتهم من المجموعة الشيعيّة الكبرى... نعود إلى 
عهد الإمامة الأول» قنرافق الأئمة أصحاب النص المعترف به حتى 
عهد الإمام جعفر بن محمد (الصادق) الذي وقع في عهده الانقسام 
الكبير بين المجموعة الشيعية الكبرى كما ذكرناء فانقسمت إلى 
فريقين: موسوية إثتى عشرية: واسماعيلية وكل هذا سنفصله في 
الصفحات التالية من هذا الكتاب. 


«إلهى... ماذا ويجدك من غرقكء وماذ! عرقك من ويجدك تعرقت إليك ف كل شيء... عبد تك 
لا خوفا من تارك ولا طمعاً ف جتئك.... يل وجدتك إلهاً تستحق العيادة فعبدتك؛ ولق 
كُشف لي الغطاء ما ازددث يقيتاً... كفاتي فخراً أن تكون لي رياً. وكفاتي عرًا أن أكون 
لك عبداً.... آنت كما اريد فاجعطني كما تُريد. 
دالإعام علي» 
ملم ف عقيد ني أن اسن أبي طالب كان أول غربي لايع الروج الكلية يجاورها وسساهرها. 
وهى أول غربي تناولت شقتاه صدى أغائيها قرددها على معتفع قوم لم بسمهوا مثلها من 
ذي قبل قتاهوا بين منافج بلاغته وظلمات ماضيهم: فمن اعجب يها كان إعجايه موثوقاً 
بالقطرة, ومن خاصعه كان من أيناء الجاهلية. 
هات علي بن ابي طالب شهيد عظمته. مات والصلاة بين شفتيه. مات ولي قليه الشوق إلى 
رمه ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حبى قلم من جيراتهم الفرس أناس يدركون 
الفارق بين الجواهر والحصي. 
مات قبل آن يبلع العالم رسالته كاملة وافية. غير انتى أتمتله ميتسعمأ قبل أن يقمض 
عيئيه عن هذه الأرضى مات شأن جميع الأئبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ئيس 
يبلدهم وإلى قوم ليس بقومهمء في زمن ليس يزمتهم, ولكن لربك شأتاً في ذلك وهر أعلم؛ 
جبران خليل جبران 


الفيل بثلاثين سنة وقبل الهجرة بخمس وعشرين ولم يولد في الكعية 
غيرة... ولما كان والذى عاضا سمتة آمةه لاخندذارة4». وعتدمأ حشاء والذع 
سماة «عليأ». 

والده آبقى طالي وأسمة تاعنك فياف سس عيد المطلي» وكان يلقب نابي 


ال عوة و" 025 


بنت أسد ين هاشم بن عبد مناف بن قصيء وكان أصقر أبناء أيويه 
وأكبر منه حعفر وعقيل وطالبء ولما أصاب القحط قريشاً كفله النبى. 


عندما هلع سن العاشرة هب لتصرة ابن عمهء وكاتت دعوته قد 
آخذت في الظهور. تزوج حوالى سنة 155 م من فاطمة بنت النبي 
محمد (ص)ء وأنجب مثها الحسنء والحسين: ومحسنء» وزيئب 
الكبرىء وآم كلثومء ويعد وفاتها تزوج نساء عديدات متهن: خولة 
بنت قيس بن جعفر الحنفي وآنجب منها محمد بن الحئقية. 

افتدى النبي محمد (ص) بنفسه؛ وتام في.فراشه. وهاجر في صبيله 
هن مكة إلى المدينة على رجليه وحيداً مدة آربع عشرة ليلة. وقاد 
الحملات الياسلة في سبيل الإسلام وشارك في غزوات رستت قواعد 
الإسلام: ووطدت دعائمه... ومنها: بدر الأولى: والثائية وشبيرء 
والخندق: وحتين؛ ووادى الرملء و «الطائف» و «اليمن»؛ كما انتصر 
في حرب الجمل؛ وصفينء والنهروان. 

صلى على النبي الكريم محمد (ص) وجهزه ودقنه. وشكا أيو الأسود 
الدؤثي إليه شيوع اللحن على آلسنة العرب قأملى عليه «كلام العري 
يتركب من أسم وفعل وحرق....» ثم قال: «أتح هذا النحوء قعرف 
العلم باسم التدوة من دومها. 

تسلّم شؤون الخلافة, يعد مقتل الخليفة الثالث عثمان ين عفان 
15 م أو 76 ه ولكن عائشة زوجة النبي محمد (ص) وطلحة 
والزبير شقوا عصا الطاعة, واتتّذوا من البصرة قاعدة لتجهيزن 
القبائل, وإعلان الثورة والعصيان. فجاء بحجيوشه وقضى عد 
مقاومتهم في حرب الجمل المعروفة ‏ 

كما أن معاوية بن أبي سقيان أعلن العصيان على خلافته من دمشق 
سئة /ا؟ هه فزَحف يقواته للاقاة جبوش الشامء وأسفرت ال معارك 
عن إجراء التحكيم المعروف... وتعرف تلك الحرب بحرب صفين. 


العمر 17 عاما. 
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كذيته: أيو تراب. وألقايه أمير النحل. وأمير المؤمنين: والكرار. وأسد 
ألله, وحيدرة. وصاحب دي الفقار. 

تحدر الامام علي من أكرم المتابت. وتسلسل من أذكى الأعراقف: 
فوالده أبى طالب من عظماء قريشء. وجده عبد المطلب أمير مكة. 
وسيد اليطحاءء, وعميد بني هاشم الذين وصقهم الجاحظ بقوله:«ملع 
الأرضء وزينة الدنيا؛ وحلى العالم». 

اختص بقرابته من الرسول الكريم محمد [(ص):؛ فهو أبن عمة؛ وزوج 
ابنته. وأحب عترته وأقريهم إلبهء وأحفظهم لقوله2 وجوامع كلمه.. 
قال عنه الخليفة الثانى عمر بن الخطاب: دلا يقيت لمعضلة ليس فيها 
أبو الحسن». ١‏ 

حداته كانت مفعمة بالأحداث. مليدة بعظائم الأمور. قاتل المشركين 
واليهود؛ فكان فارس الطبة. وأجراً من برز إليها من العرب سواء 
السابقين أو اللاحقين. لم يصارع أحداً إلا صرعه لم يتيع مهزوماً, 
وكان يصفح عن عدوه... ولم ينظر إلى عورة عدو وقى بعورته نفسه. 
أقواله, وحكمه. ومناجاته جمعت في كتاب «تهج البلاغة» من قبل 
الفقيه الشاعر الشريف الرضيء وقد وصفت بأنها: أفكار عميقة, 
وأحكام جزلة: وألفاظ فلسفية ذات اصطلاحات غاية في الدقة 
والوصف والسجع والتنميق اللفظي. 

في كناب «نهج البلاغة» يمثل الإمام علي رجل العقيدة القوية والإيمان 
المطلق الذي تقوده عقيدته إلى القيام يجميع شعائر الدين. 


ولد بالمدينة ليلة النصف من رمضان سنة ثلاث أو اثنتين للهجرة 
وتوق يسم دسه له معاوية ين أبي سقبان سيتة 2-٠‏ ه. سيماة والده 
دحرب» ولكن جده النبي محمد (ص) يدل اسمه وسمأة (حسن): 
وهى الابن الأكبر للإمام علي. والدته فى قاطمة بنت محمد. 

«اعتبرته الشيعة الإثنا عشريةء والزيدية إماماً شرعياً. آما 
الإسماعيلية فاعتبرته إماماً مستودعاً!*) أي إماماً وكيلاً قائماً بالنياية 


ظروقف إسنكتائية طارئة تقتضي استتار الأمام الأصيل (المستقر) وعتدما تزول الأسباب تعود 
الإعامة إلى صاحيها والمستودع لا يستطع توريث الإعامة إلى أحد من ولدهء وقائياً ما 
يكون من الأسرة الإمامية. 


الحسين بن على 


نالل اللةاط 3 ماقمب 


عن آخيه الإمام المستقر الحسين. ولهذا فهم لا يدخلونه في شجرة 
الإمامة؛ ولا في عداد الأئمة المستقرين أصحاب النص. تسلم شَوُون 
الإمامة والخلافة لفترة قصيرة بعد وفاة والده . 

زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكتديء وقد دست له السم في 
الطعامء وكان معاوية قد مناها بتزويجها من أبنه يزيد. إن فعلت.. 
فعرض الحسن أربعين يوماً توفي بعدها يوم الخميس في الخامس من 
ريع الأول سنة 6*٠‏ هف . وكان عمره 8 عاما. 

كان نجيباً حليماً. وخطيباً منمقأء ومن الجدير بالذكر أنه أوصى بأن 
يدفن عند قبر النبى محمد (ص), ولكن المعارضة حالت دون ذلك 
فدفن في «البقيع» عند جدته فاطمة ينت أسد. 


من ألقابه: (التقيء والدكيء والولي). 


ولد في المدينة المنورة في الخامس من شهر شعبان سنة 6 ف. سماه 
النتيى محمد (ص) «حسيتاً». والدته هى قاطمة بنت محمد (ص) 
كنيته «أيو عبد أش». وله ألقاب كثيرة أشهرها «الذكى». استشهد في 
دكريلاء» في العاشر من محرع سنة 1١‏ هف. وكان قد خرج من المدينة 
إلى العراق ليلة الخميس 8؟ رجب سنة 5١‏ ه. ومعه أهله وإخوته 
وأدنام أخية . 


ذهب من المدينة إلى مكة المكرمة بعد اضمطهاد الأمويين له في 
المدينة التي ولد فيهاء وقضى في ريوعها زهرة طفولته وشيابه؛ ثم 
غادرها يوم الثلاثاء في الثامن عشر من ذي الحجة من العام نفسه إلى 
الكوفة. وكان يرمى إلى أحذ البيعة من المسلمينء واسترجاع الخلاقة 
حتى أتى الكوفة. ونزل ضيقا على المختار ين أبى عسبد ثم أخذ يدعو 
ويمهد لبيعة الحسيين سيرا ويأخذ العهود والموائيق. فعلم يه يزيد ين 
معاوية؛ فكتب إلى عديد الله بن رياد والي البصرة يأمره أن يتولى 
الكوقة. وبوقف امن عقبلء أو مقتلةء أو بدعده 1 جاع اين زناكء وأحكذ 
يبحث عن مقر مسلم بن عقيلء ويعد جهود اهتدى إلى مقره؛: وكان 
عند شيخ جليل من أهل الكوفة يسمى «هأنىء بن عروة»: فاستدعاه 
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ابن زياد إليه. وأمره بتسليم ابن عقيل. ولكنه أبى. فظل يضيريه 
بالعصا حتى أدمى وجهه؛ وهشم أذفه, دون أن يعترف. أى ينبىء 
عن ضيقه. 
وعندما شاع خير مقت هاتىء تجمع آهل الكوفة؛ وساروا وراء مسلم, 
وكان عددهم أريعة الاف. وقصدوا احثلال قصصير اين زيادء ولم يكن 
فيه سوى مئة شرطي؛ ولكن هذا العدد من الرجال بدا بالارفضاض 
وأحدا بعد الآخر حنى وصل العدد الياقي معه إلى الخمسين؛ فخرج 
يهم إلى المسجد ليصلى:ويعد إتمام الصلاة, تطلعء قلم ير أحداً حوله, 
فهام على وجهه في سوق الكوفة غريياً أضناه الجوع والعطش حتى 
وقف على دأر أرملة تنتظر رجوع إبنها. فاستسقى فسقته, وعاد أينها 
فأوصته أن يحفظهء ولكته سمع بالمكافأة: فأخير عنه. وعتدكل جاء 
رجال ابن زياد. وطوقوا الدار, ولكن مسلماً هجم عليهمء وظلت 
المعركة ينهم دائرة مماعات عديدة. وأآخيراً أخذوا يرمونه بالحجارة 
وبالذار من الأسطح فوقع مفشياً عليه. وكان يبكي ندماً على كتاب 
بعثه إلى الحسين يطلب إليه الحضور إلى الكوفة, وأخيراً: قتله ابن 
زيادء ورمى بجكته من القصر ثم أرسل رأسه ورأس هانىء ين عروة 
إلى يزيد بن معاوية في دمشق 
وسار الحسين بعد أن وصلته رسالة ابن عمه مسلم بن عقيل, 
فوصل إلى القادسية. وفيها نعي إليه مسلم, ونصح بالرجوع: وكان 
معه أخوة مسلمء قأيوا الرجوع قبل أن يأخذوا بالثأر. وعندما وصل 
إلى كريلاء نشبت حرب يينه وبين رجالابن زياد وعلى رأسهم «الص سن 
يزيد» فقاتل حتى قتل وجميع أصحابه. أما الجر فقى انحاز آخيراً 
إلى الحسينء وقاتل حتى قتل وحيدآ مع عدد يقوقه عدة وعددا. 
يعدير حادث مقتل الحسين من القصص اللمثيرة التى ينفطر لها 
القلب. كان له ولدان ههاأ: علي الأكبر» وعلي الأصغر... الأول قتل 
مع أبيه, ومع ابن عمه القاسيم بن الحسن. وابن الحسن المثتى, 
وأين عيد أللهء وعيد ألله ين الحسن . . وكان معه من النسياء: آم 
كلثوم. وزيتب, وفاطمة, والرياب. ولم يسلم من الذكور إلا علي 
الأصغر «زين العابدين» وكان مريضاً ويعتبر الإمام الرايع من 
وجهة نظر الاثنىي عشرية والزيدية: والثالث من وجهة نظر 
الاسماعيلية. 


على بن العسين 
(زين العابدين) 


محمد بن على 
(الباقر) 


شتهر بالقصاحة. والشجاعة. وقوة الساعد... يذكره التاريخ في 
عد أد أيطال العرب الخالدين, وسبيل الشهداء. 


هو الإمام الرابع عند الشيعة الإثني عشرية والزيدية كما ذكرنا, 
والثالث عند الإسماعيلية. ولد يوم الجمعة ١؟‏ جمادي الآخر سسنة 
هه ف المدينه المنورة: وليس للحسين عقبى إلا من ولده هذا. أمه 
هي شهربانو بنت يزدجرد آخر ملوك قارس. قال إين سعد في 
طبقاته «كان علي بن الحسين مع أبيه بطف كربلاء وعمره إذ ذاك 
ثلاث وعشرون سنة لكنه كان مريضاً ملقى على قراشه وهى الوحيد 
الذي سلم من الذكور مات في ملك الوليد بن عبد الللك, وقيل مات 
بسم دسٌ له وكان له من العمر ستة وخمسون عاماًء ودفن في روضة 
البقيع مع عمه الحسن ين على سنة 6 شه 

شتهر بالزهد والعبادة» ولم يكن يوجد من يمأثله في هذه الصفات, 
ومن هنا أطلقوا عليه اسم (زين العابدين) و (السجاد). 

في عهده ظلت الكتلة الشيعية الإمامية سائرة في طريقها المرسوم؛ 
ولكن بسرية مطلقة نظراً للظروف القاسية: ولخطط الأمويين التي 
تقضي بالقضاء على كل معارضة من أية جهة اتيكقت في البلاد 
الخاضعة لها. خصوصاً إذا قادها أحد رجالات البيت العلوي. 


هو الماح الخامس بالنسبة للشيعة الإثني عشرية والزيدية: والإمام 
الرابع عند الإاسماعيلية الامامية. 

ولد يوم الثلاثاء في الثالثت من صفر سنة 51 ه في المدينة المنورة: 
أي قبل استشهاد حده الحسين بثلاث سنوات. 

أن مي قاطمة دئت ا روج أم قروة 
يجود بما يسد الخلة؛ ويما د يغني من الفقرء وإذا وجب الحال بذل 
عرف بمدريسته العلمية التي كان له السيق في تخريج أكبر عدد من 
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(الصادق) 


العلماء الأقدادت في ذلك العصرء ومن بينهم ولده جعقر بن محمد 
«الصادق». 

لقب بالياقر نظراً لعلمه وتيحره في العلوم كافة الساشة في عصره, 
ومعتى يقر العلم أي أظهر كنوز المعارف وحقائق الأحكام. 

مات ق ملك هشام ين عيد الملك ويقال إنه مات بسم دس له ودفن في 
روضة اليقيع سنة ١١1/‏ ه مع أبيه وعم أبيه الحسين ين علي. 


الاسماعيلية. 


ولد ف المدينة المثورة سيدة ام ا أي -3- الإننين 65 ريبم الأول ف 
بيت اشتهر بإنجابه العظماء والأعلام. 


أمه أم قروة بنت القاأسم بن محمد بن أبي بكر. أقام مع جده رين 
العايدين ؟١١‏ سيئثة . وى كنف والده محمد الباقر بعد جده ١5‏ عام 
درس خلالها عليه وتطبع يصقات الفضل والخيبير ومحبة العلم: وقد 
تعلم منه أن يطعم حتى لا يبقى لعياله طعاماً. وأن يكسو حتى لا 
تبقى لهم كسوة. 

لقب ب (الصادق) لصدقه في مقالته وروايته؛ واعتير صاحب مذهب 
ف الإسلام, فضلاٌ عن تفوقه في الفلسفة وعلم الفلك, وتطبيقات 
الأعداد. والتقويمات الشهرية والستوية. أما الفقه والحديث 
والتفسير فهو فارسها وعلمها.. واشتهر أيضاً بحذكته السياسية, 
ومرونته, ومداراته للحكومة الظالمة المهيمنة, فلم يعرض نفسه 
للأخطار.. بل رفض الخلاقة حين عرضت عليه؛ كما رفض الاستجابة 
لطلب المعارضة بالتعاون معها كيلا يتاله ما تال أبناء عمومته. ونراه 
ينصح الحسيثيين والحثقيين بالركون إلى الهدوءء وهذا مأ جعل الناس 
يرون آنه الوارث الحقيقي للإمامة؛ وتقربوا إليه من كل حدب وصوب 
لنيل رضاه وسماع إرشاداته. 


مات مسموماً بالعتب بتدبير من المنصور الدوانيقى العباسي ودفن في 
غاماً. 


001 و العقيدعة 


عندما يتفرغ الباحث ‏ أي باحث ‏ لدراسة شخصية الإمام جعفر 
الصادق على ضوء التجرد والعقل: دون أية مؤثرات عاطفية أو 
دينيةء فلا يستطيع إلا الاعتراف يأئه كان يمثل مجموعة فلسفية 
قائمة بذاتها تذخر بالحيوية: وبالروحية. وبالعقلية المبدعة التي 
استتيطت العلوم. وابدعت الافكارء وابتكرت السئن, والقوانين 
والأحكام. 

أجل... ليست من السهولة يمكان دراسة شخصية الإمام الصادق, 
فهي باعتراف آعدائه كانت خارقة ومتقوقة تهتم بجلائل الأعمال 
والمكرمات: وقد ارتفعت عن المستوى المحدود. وسمت بيصيرتها إلى 
ما وراء الطبيعة. ثم استقرت أخيرأً في ظلال المثالية. والكمال: 
والخير. 

إن القول عن الإمام الصادق إنه كان إمامأ لمذهب من المذاهب 
الإسلامية. أى فقيهاً أو راوية للحديثء أو مشترعاً. لا آراه يعطي 
البيان الواضح عنه. وما كان يتمتع يه من صقات ومزاياء وأخلاق, 
وعقل» وحكمة. وأطلاع. 

أما الحقيقة فهى أن الصادق كان عميدا لأول مدرسة فكرية في 
الإسلام. والمؤسس الأول للمدرسة الفلسفية الإسلامية. فهى عندما 
يملي على تلميذه «جاير بن حيانء علوم الكيمياء فالمعتى أنه كان 
يخطط في ذلك العمر لإخراج العقل من تطاقه الضيق إلى قضاء 
رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكر والمنطق مستمراً على نهج 
الامام على ومدرسته. 

ومن الواضح أن مدرسة الإمام حعفر الصادق قد اتجبت خيرة 
المفكرين الإسلاميين: وصقوة الفلاسفة؛ وحهابذة العلاماء. وإذا كانت 
هنالك حقيقة يجب أن نقال» قهي: 

إن الحضارة الإسلامية. والفكر العربي مدينان لهذه المدرسة 
الفكرية بالكثير من حهودهاء وتنشاطها وإن لتلاميذ هذه المدرسه 
الفضل على الفكر والآدبء بما قدموه من إنتاج ومؤلفات وهم: جابر 
اين حيان والمفضل بن عمرء وجاير الأنصاري: ومحمد بن صدقة 
العنبري ‏ وعمر بن نائلة. ومحمد بن سنان الزاهر؛ وغيرهم. 

ولد الإمام الصادق في عصى صاخي بالتحركات السياسية والفكرية. 
ازدادت فيه التقمة على الحكام والأمراء والخلفاء. وتضاعف حب 


١١ 


تاريخ الاسماعيلية ‏ 


الناس لأهل البيت. والعرب تعودوا أن ينظروا إلى المظلوم نظرات 
كل هذا فإن هذا الواقع لم يخرج الامام الصادق عن انزائه وزهده 


في المناصب؛ بل عزز رغبته بالانصراف إلى تحقيق الانتصارات 
الفكرية, والسهر على رعاية مدرسته وتلاميذه وتربيتهم دربية تقوم 
على أساس العقل والعلم. 


والأثنى عشرية. الاسماعيلية قبلت يإمامة اسماعيل. الابن الآكبر 
للأمام جعفر الصادق. أما الإثنى عشريه فقد نادت بإمامة موببى 


آئمة الاثنتى عشرية: يعد الإمام جعقر بن محمد (الصادق) كما 
ذكرناء سارت الشيعة الموسوية الإثنا عشرية وراء اينهموبى الكاظم 
الذي يعتير الامام السابع من جده الإمام علي بن أبى طالب. ويعد 
ذلك تابعت السير وراء خمسة آخرين من أبنائه بالتسلسل حتى آخرهم 
«محمد بن الحسن» المنتظر الذي يأتي ترتيبه (الثاتي عشر) ولهذا 
اكتسبت هذه الفرقة اسم الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 


موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق هو الإمام السايع لدى الشيعة الإثتى عشرية. ولد في الأيواء بين مكة 
والمدينة سنة ١78‏ ه. لقبه (الكاظم)؛ والعبد الصالح: وأيى الحسن. 
اشتهر يوفرة علومه وثقافته. واحتماله الصبر على المكاره. كان 
مسكنه بالدينة. استحضره المهدي العبامي إلى يغداد: وسجنه ثم 
أخرجهء ورده إلى المديتة. وعندما تسلم الخلافة هارون الرشيد 
اسعتقد ستقدمة ثانية وسجتهء وظل في سجنه حثى مات بالسم على يد 
المستدي بن شاهل. 
تعتبره الإاسماعيلية إماماً مستودعاً قام بالإمامة ستراً على ابن أخيه 
محمد بن إسماعيل ولهذا فإنه يحظى عندها بالتقدير والتقديس. 
توفي في سحن يغداد: ودفن فيها سنة ارا ه. 
على بن موسى 
(الرضا) هو الإمام الثامن لدئ الشيعة الإذني عشرية. ولد سنة ؟15 ه. فى 
المديئة المنورة؛: وذلك بعد وقأة جده الإمام جعقر الصادق بخمسة 


١ ١4 


محمد بن على 
(الجواذ) 


على دن متحمد 
(الهادي) 


1-5 5 التقيد 8 


أعوام . أمة سكن النويية ويقال تكثم والأول أشهر وفي حاربة كان 
والده موسى الكاظم قد تزووجها وهو يعتير من الأثمة الذين لعموا دوراً 
بارا على مسرح الحياة السياسية الإسلامية. 

زوحه المأمون العياسي ابنته «أم حبيب» , وأشركه في الحكم: وسماه 
لولاية العهد سنة ٠١1١‏ ه, ف بلدة «مري. وذكر آنه ضيرب العملة 
باأسهه . 

كان على جاتب كبير من سبعة الاطلاغ والذكاء... مدحه الشاعر أبو 
نواس يقصائد عديدة ومنها: 


الله نا برا خلقاً فاتقنه 5 واصطفاكم أيها البشر 
فأنكُمُ الملا الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاعت به السور 


ولد في ١5‏ رمضان سنة ١55‏ ه ف المدينة المتورة. من ألقابه: 
التقيء والجواد. زوحته أم الفضل بنت اللأمونء وأمه آم الخيزران: 
حشي المعتضيم العباسي من خطره على الدولة يعدما رآى إقبال الئاس 
عليهء وتسايقهم على محبته واحترامه. قامر بان يدس له السم في 
الطعامء فمات من جراء هذه المكيدة الدنيئة: وكان ذلك في آخر ذى 
القعدة سنة 7٠١‏ ه. دفن في مقبرة الكاظميين في بقداد على مقربة 
من جده الإمام موببى الكاظم. 


ولد سنة 4١؟‏ ه. في المدينة. كان أبن سيعة أعوام عتدما مأتث 
وألده. من آلقابه (الهادي). و (التقي). عامر المنوكل العباسي, 
والواتقء والمتتصر. هو الإمام العاشر لدى الفرقة الإمامية الإثثي 
عشرية. 

مات بالسم أيضاً يمؤامرة دبرها الخليفة العباسي المعتمد سنة 
14 ه في سامرام. 


الحسن بن على 


(العسكري) 


دعخمد بن الحسن 


(المنتظر) 


لدى الشيعة الإثني عشرية. لقب بالعسكري لآن المحلة التي كان 
يسكتها قل سبأمراء تسنتسى «العسيكره. مدحة الشاعر الكبير اين 
الروصي. عاصر المعدن, والمهتدي: والعتمد العبياسين. لقي كل رعانة 
وتقدير من العباسيين. 

مات بالسم كما مات آياوّه وأجداده: وكان له من العمر 58 عاماً 
الأول سنة 5١٠١‏ ه ودفن في سامراع . 


ولد سسنة 55؟ ه. هو الإمام الثاني عشر لدى الفرقه الإثني عشرية. 
من القابه: المهدى والمنتظر. طلبه العباسيون سنة ١1؟‏ ه. وكان 
عمره آحد عشر عاماً فدخل كهف الاستتار في سامراء سنة 55؟ ه. 
بعد هذا الإمام توقفت هذه الفرقة عن السير الإمامي: وقالت عن 
الإمامى محمد بن الحسين إته المهدي المنتظر الذى سيعود لبماذٌ 
الأرض عدلاً كما ملنْت حورا وظلهاً. 


ابن جعقر الصادق 


محمد بسن 


اسماغعيل: 


ل كوه 1 قباط 


بعد أن قدمنا موجزاً عن تاريخ الآئمة العلويين مفذ عهد الإمام علي 
ابن أبي طالب وكذلك عن الحسنيين» والحسيثيين: والزيديين. والحنفيت, 
والإثني عشرية. صار لزاماً علينا مواصلة إعطاء لمحة تاريخية عن 
آئمة الأسماعيلية بدءاً تإسبماعيل بن حفقر الصادق. 

ولد الإمام إسماعيل بن حعفر سنة ١١٠١‏ هه في الدينة المنورة. وهو 
الاين الأكبر للامام جعفر بن محمد الصادق؛ وأحبهم إليه, وهو 
صاحب التص الشرعى بالإمامة كما تؤكد المصادر الإسماعياية 
وغيرها وإليه تعود تسمينها. 

وألده هو الإمام الخامس حسب الترتيب الإسماعيلي للإمامة . فهو 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي. قيل إنه مأت سنة 
4 ه. وذلك بموجب محضر رسمي شهد عليه. عامل الخليفة 
العباسي المنصورء كما جاء في «المال والتحلء للشهرستاتي. وقد 
أضطر والده إلى ذلك يعد أن كثر الطلب علية من قبل العياسيين 
الذين اتهموه بالتشاط والمعارضة وتاليب الناس. 


الإسماعيلية تقف من هذا التدبير موققاً مؤيداً. فمصادرقا تذكر أن 
الإمام إسماغيل لم دمت في حياة والددء وإنما اسنشر فى مكان ما 
ولكن المصادر الإسماعيلية تقول بأنه توق سنة 198 ه / دلالام 
لأنه اختفى لفترة في حياة والده بعد اعلان وفاته. آما المعلومات عن 
تحركاته ونشاطاته. وثقافته: وأعماله؛ فقليلة وغير متوفرة. ولكن يمكن 
القول: إنه يكفي أن يكون قد درس ف مدرسة الإمام الصادق لتحكم 
عليه بأنه كان على جانب كبير من المعرفة والتقافة. من جهة ثائية 
شرف عنه بأنه كان كثير التتقل إلى بلاد الشام: والبصرة. والكوفة, 
وبلاد فارس... وهذا ما أثار نقمة العباسيين عليه. 


هو الإمام السايع المتم للدور السادسء من الآئمة الإسماعيليين 


١ ١1 


- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


والمستورين» الذين سكنوا يلاد الشام. ولد سنة ١75‏ ه. في المديتة 
المنورة: وكان له من العمر ستة عشر عاماً عند استتار والده. توجهت 
الانظار إليه وهو في هذا السن المبكر. وآقبلت الوفود من كل حدب 
وصوبء لمبايعته بالإمامةء مما لفت أنظار العباسيين: وكان الرشيد 
هو الخليفة الذى يضطع بمهمة إخماد الثورات المعارضة وخاصة 
«الشيعية» هنها. قأصدر أمره بالقيض عليهء ولكن جاء من نصحه 
قبل صدور الأمر بالخروج هن الديثة. فخرج سنة ١05‏ ه وبتوجه 
إلى الكوفة, وإكن العباسيين علموا بهء مما جعله يخرج ثانية من 
الكوفة تحت جنح الظلام إلى الري حيث أتباعه وأتصاره؛ ويجمل 
كتاس «قفصول وأخبار» لمؤلقه نور الدين أحمد تاريخ حياته فيقول: 


«يعد أن اشتد الشبقط على الامام محمد ين إسماعيل خرج من المدينة إلى 
الكوقة مصحوبا بيه الأصغر «عليء. فبقي فيها مستتراً عن العيون, 
يعيداً عن الإرصاد فترة من الزمن» وكا عرف أن العباسيين عرفوا بمقره 
سار إلى الرىء واستقر عند أجد دعاته السريين المسمى «إسحق بن 
موسى» وكان حاكماً على الري من قيل العياسيين. وبعد مدة قال له 
إسحق: يا مولاي... إن العباسيين قد بثوا العيون في كل مكان» وأحثى 
عليك منهم: فإن رأيت أن تخرج إلى الجبلء: وتعتصم يقلعة تهاوتد عتد 
تابعك منصور بن حوشبي. فعمل بإشارته ويعد ذهابه قيض العباسيون على 
إسحق. وعذيوه عذاباً شديداً حتى إنه مات تحت السياط دون أن يدل 
على مكان الإمام. وا لم يظفر الرشيد العباسي بأية نتيجة أرسل أحد 
قواده المسمّى «محمد الخراساتي» للقبض على الإعام. فلفا وصل إلى 
ثهاوئد دخل مسجدهاء فرأى الإمام مسنداً ظهره إلى المحراب وبين يديه 
رجلان يعلمهما أصول الدينء فلم يتمالك القائد نقسه حينما رأى عظمته, 
وجلال هييتهء من أن يتقدم وينحني أمامه, ويقيل يديه ثم أعلمه سرأ 
بضرورة سفره من تهاوندء لآن الرشيد يود القبض عليه. فخرج متستراً 
تحت جنح الظلام إلى نيسابور. ومنها إلى فرغانة, ثم إلى عسكر مكرم, 
وهناك تزوج من فتاة علوية والدها هو الأمير على الهمذاتي » فرزق ولدا 
سماه عبد الله وعندما اشتك الطلب والضغط عليه من قيل المأمون 
اضطر إلى الذهاب إلى تدمر في يلاد الشام». 
عرف عن الإمام محمد بن إسماعيل بأنه كان على جاتب كبير من 
الذكاء ويبعد النظر والنشاط والثقافة الواسعة: وسرعة التنقل 
والتخفي, بدليل أنيه استطام التمويه على الخلقفاء العياسبيين 
والإفلات من قبضتهم. في وقت لم يستكن إلى الهدوء أو يتوقف عن 


الدجيوة و المشندعس 


النشاط: واستقطاب الأتصار والمؤيدين ٠‏ وإقامة المراكز للدعايةء ومن 
الواضح أنه تمكن عندما كان في يلاد فارس هن بناء بلدة صغيرة 
أستقر فيها فترة قصيرة وكان اسمها «سملاء ولكن أطلق عليها 
أخيرا اسم «محمد أياد». 

أقام الإمام محمد بن إسماعيل في تدمر من بلاد الشام. وفي هذه 
البلدة التاريخية القديمة ذات الموقع المهم. والتى كانت في غاير 
العصور ملتقى القوافل التجارية بين دمشق وبغداد.. والتي أطلق 
عليها اسم مدينة الصحراءء. ومقر القبائل العربية.. في هذه المدينة 
نزل الإمام محمد يِنْ إسماعيلء فاتخذ لئفسه إسما شو «القداح» 
و «ميمون» القارسيء وبالفعل ماربس طبابة العيون, وأخقى اسمه 
الحقيقي عن كل الناس: وادعى أنه من أتباع الإهآم محمد بن 
إسماعيل المستور وعلى هذا الأساس وجه اهتمامه ودعاته إلى سواد 
الكوفةء وبلاد الشامء والبحرين, وإلى أوساط القيائل العريية التي 
تنزل يوادى ملدة تدمر. 

وفي هذا يتبين أثره وأش أحفاده في الحركات الثوربة والفكرية 
الإسماعيلية التي انيثقت في كل مكان في عهددء ومأ بعد عهده؛ وهذه 
الثورات لم تكن بدعة. وإنما هي نديجة ا لأرمة أو ذثمرة ناأضمجة 
لمجموعة من العلل والاسباب المتضاعفة التي تضافرت على إيجاد 
الجو الملائم لضعضعة العروش القائمة: والمذاهب المتحكمة. وكل هذا 
مقتبس من التاريخ الصحيح الذي يقف مم العقل والحقيقة. ولا 
يتأئر بما حوله آى يما سبقه, فالمصادفة محالء ولا يوجد في هذا 
العالم شيء إلا وهى نتيجة من جهة:ء وعلة من جهة أخرى. 

رزق الإمام محمد بن إسماعيل من الأولاد: عبد الله وإسماعيل؛ 
وجعفر. وعلى الليثء وأحمدء والحسين... وقد قتل العباسيون علياً 
وأحمد في خوارزم. وهكذا فعلوا بالحسينء أما ولابة العهد فقد عهد 
بها إلى ولده الأكبر عيد اللهء (وفى أحمد) وعرف في يعض المصادر 
يعبد الله بن ميمون القداح ‏ من آلفاية: (الشاكرء والمكتوم: والسابع: 
والقداحء وميعون). توف في بلدة تدمر الشامية ودفن قيها ستة 
5 فش 
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شحرة النسب القاطمية للاسماعيلية التزاريه: 


الى الكاظم 
علي الرضا 

محمد الجواد 
5 الهادي 
لحلسن العسكرى 


محمد المنتظر 


علي بن أبي طالب 


١ 


وق أحمد 
تقي 


[عمد الله المهدي] 


الى شبوظ والعقيدعة 


تنظيم الدعوة الاسماعيلية 


لعب التنظيم للإسماعيلية دوراً مهماً في العالم الإسلامي. وأثّر فيه 
تأثيراً بعيث المدى: قكان في أكثر مراحته آداه قعالة في نقيير 
وإصلاح المجتمع» وإزالة الرواسب؛ وتفكيك الروابط القائمة على 
القساد والآخطاء. وساعد على تحقيق الأهداف الكيرى والغايات 
المثلى وجود رجال متقفين ثقافة عالية ملمّين بالأوضاع السائدة. 
وبكلٌ ما بشكو مته الشعب وخّاصة الطبقات الققيرة المحرومة. 


لقد كان للنظام الفكري الإسماعيلي سحر شاصء وجاذيية قوية كانت 
تهفى إليها نفوس العديد من الناسء, فتستميلهم. وتستاثر بأهوائهم. 
وتبلخ بهم مبلفا يدفعهم إلى المخاطرة والمجازقة؛ والإتدان بغرائب 
الأعمالء وقيول الطاعة التامة, والاستسلام المطلق وفي الواقع.. فإن 
في الكتمان والسرية والخفاء ما يستهوي الخيال, ويرغب النفوسء 
ويطلق الأوهام والأحلام. فكلما كان السرٌ أدق وأخفىء أى كان اللغز 
أعوص وأغمضء. كان سحر الخقاء أكثر جاذبية: وأقوى إطلاقاً 
للخكبال: وما زال الإنسان منذث أقدم العصور مولعاً باكتشاف القرائب 
والعجائب: ومحياً لاستطلاع الأسرار,. وكشف المخدباتء واستجلاء 
القوامض المحجوية, والأسرار المستورة. 


وما الولع بالحركات السرية إلا كولع البدائي بالمجهول؛ فهي تمثل لنا 
قوة غير معروفة. ولعل مصدر هذه القوة جماعة من الافرادء اجتمعوا 
ليقوموأ يعمل تعجر عنه القفرد ينقسه. ومما تجدر الإشارة إلبه؛ أن 
الحركات السرية لا نقوم ولا تزدهر إلا عندما تضطرب الحياة 
الاجتماعية, ويسود الطغيان والاستبداد2: ويطغى الضيق والققر 
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والحرمان» فيشعر التاس عندئذ بحاجة ماسة إلى مقاومة الطفيان, 
وسرعان ما يجتمع الأتصار المكبوتونء والمؤيدون: والأتباع, 
والأشياعء وتختلف البواعث التي تهيب بهؤلاء الآنصار إلى 
الاندماح في الدعوةء والانخراط في سلكها. قمن التاس من يستميله 
حب السيطرة والطمع ف السلطة؛ والنفوذ, والتمجدء والاستعلاء. 
ومن التاس من يؤثرون العمل في الخفاء. والادلاج قي السواد, فقد 
يجدون في ذلك مجالا لاظهار فدرتهم وكفاءتهم. والكشقف عن 
مواهيهم وملكاتهح. 

والتنظيم الإاسماعيلي كان منعدم النظير في اجتذايه الناس من 
مخطفى الألوان والاتجاهات: فكان ثمة المثاليون المخلصونء والأيطال 
الافذاذء والعلماء والأمراء. والقدائيون الخلصء والأغرار المتدفعون, 
والمغامرون وجميع هؤلاء قاموا بضروب من الشجاعة والإقدام, 
وأتوا بامثلة رائعة لانكار الذات؛ وقد انضووا في حركة أقل ما يقال 
فيها أنها جديدة يتنظيمها, وأساليب دعايتها العجيبة التى تبرقن 
على إدراك عميق لنفسيات الشعوبء: وعلى قهم دقيقٌ لمصادر التذمر. 
إن في ترتيبات التنظيم الإسماعيلي الذي نتحدث عنهبياناً واضحاً عن 
مدى الاعتتاء الذي كانوا بيذلونه لاختيار «الدعاة». فعلى هؤّلاء كان 
يقوم تجاح الدعوة. أو بالأحرى على أساليبهم العلمية ويياناتهم 
القائمة عنى الإقناع والمنطق والعقل. وكم يطيب لنا أن نوضح ذلك, 
ونعطي أسماء وصلاحيات هؤلاء الأعلام وذلك في عهود الأتمة, وليس 
في عهوب النطقاءء وقد يتهيا للامام إقامة هذه الحدود. وقد لا يتسسنى 
له لفقدإن الساحة من أصحاب الكفاءات. أو يسيب أحوال طارئة. 
وهشذه هى الأسيماء: 


1 إمام لأ ذاع محصور 

-1١‏ ححة أو داب 4 - جتاح أيمن أو يد يمثى 
؟ - داعي الدعاة 15- جناح أيسر أو يد يسرى 
- داعي البلاغ ٠‏ مكأاسير 

6 داع مطلق أق ثقيب 5 مكالبي 

5 داع ماذون 5س مستجدب 


١‏ - الإمام: قد يكون من الصعوبة بمكان: تحديد صلاحيات الإمام 
ني سطور قليلة أى صفحات محدودة: ويكفي أن. نعلم أنها رتبة تمثل 


اشدعوة والعقيدة 


القيادة الزمتية والدينية العليا المطلقة, فهي أعلى سلطة في الدعوة 
وأرفعها يعد الناطق وبعد الوصى.. وقد سبق أن ذكرئا في الصفحات 
السابقة ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع. 

؟ ‏ الحجة أو الباب: هذه الرتبة تلي رتية الإمام مياشرة فالحجة 
هن تاتب الإمامع عند غيابه: والظل الذي لا يقفارقه. ولا ججة من دون 
إمام» والباب اسم آخر يطلق على الحجة, ومعناه أثه ياب الأسرار, 
ومستودع الآعمال. وق العادة أن يضطلع ولى العهد يمهام هذه 
الرتبة في حياة الإمام إلا في الظروف الاستثنائية؛ وإذا كان صغيراً 
دون البلوغ قتعطى عندنذ وكالة لأحد الدعاة الكبار أي لداعي 
الدعاة. وتكون مهمته قريية ول العبد. 


 "'‏ داعي الدعاة: هو رئيس الدعاة المباشر, والمسؤول الأول أمام 
الحجة عن توزيعاتهم في الجزر والأقاليم» وعن اختيارهم, وخبرتهم, 
وتقاقتهم,. وصلاحهم, وسلوكهم. وهو المسؤول عن إقامة فروع 
الدعوة في المناطق والأقاليم, وكثيراً ما أخضع الدعاة إلى فحوص 
دقيقة: وإلى مراقية مستمرةه. 
؛ ‏ داعي البلاغ: هى المسؤول عن تبايغ الأوامر وإيصالها إلى دعاة 
الأقاليم وحجج الجزائرء وعن سريتها ووصولها. ويعتير رئيس 
القلم. والمراسلاتء. والأمين العام على أسرار المراسلات والبلاغات, 
وله الحق بالمفاتحة والمناقشة مع الفرق الأخرى: دون أن يحتاج في 
ذلك إلى إذن من داعي الدعاة. 

الداعي المطلق أو الثقيب: صاحب صلاحية السفر والتجول بي 
كل مكان لنشثر تعاليم الدعوة ومبادئهاء ولا يخضيع في ذهاية أق إباية 
إلى الاستئذان من إحد. ومن الجدير بالذكر أنه يرتبط بداعي الدعاة 
مناشرةء: قتسيتمن منة العلوم. ويطلق عليه أبخماً أمبع «ثقبيب» أق وذو 
مصة» لأنه بمتص العلم من د أعي اندعاة؛: كما يمتخصه داعي الدعاة 
من الحجة والحجة من الإمامء وف بعض الأدوار يطلق عليه دتو 
مصتين». وهي رتبة أعلى بحيث يكون له الحق بتجاوز الأعلى منه 
والاتصال بداعي الدعاة. ويفترض بالداعي المطلق أن يكون متمكناً 
عن «علم الهيئة. وقراءة الأفكار ومعرفة الخيايا من اللمحات 
وإمارات الوجه. 
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5 الداعي المأذون: رتبته أدنى من رتبة الداعى المطلقء فهى غير 
مأذون بمفاتحة أحد أو مناقشة أية قرقة أى السفر إلى منطقة أ بلد 
ما إلا بإذن من د أعي الدعاة. 

- الداعي المحصور: رتيته أدنى من رنية الداعي المأذون: فهو لا 
يستطيع أن يفاتح أحدأ أو يبلغ آى يتكلم إلا في منطقة يحددها له 
داعي الدعاة. وبلغة أصح فهى «محصور» يمتطقة معينة لا يغادرها. 
4 الجناح الأيمن: الجناح الأبسس: هذان الحدان ملحقان 
بصورة دائمة بالداعي المطلقء فهما جناحاه آثناء جولاته الدعائية 
في الأقاليم. ويطلقون عليهما أحياناً «اليده وجمعها «الأيادي» أي 
إنهما يقدمان الخدمات للداعى المطلق كما تقدم اليد الخدمات 
للجسم. وللجناحين الأيمن والأيسر مهمة صعبة؛ فإن عليهما أن يذهبا 
مسبقا إلى اليلد الذي يقرر الداعي الطلق الذهاب إليه» قيدرسان 
أوضاعه السياسية. والعلمفية. والأدبية.ء وحالة ندواتة. ومدارسه, 
وطبقات أهله. وعلمائه. وشعرائه. ونفسياتهمء ونواحى القوة 
والضعف لديهمء وميولهم: ومذاهبهمء ومكاتتهم الاجتماعية. حتى 
إذا أحاطا بكل ذلك عاد! إلى الداعى المطلق. فقدما له تقريرهما 
الشامل؛ وعلى ضوئه ينتقل الداعي المطلق إلى البلد المقررء فتكون 
المعلومات أمامه واضحة, يحيث يسهل عليه عندئن مفاتحة كل إنسان 
بما يتفق وعلمه وميوله واستعداده وقدراته. آما الجناحان فتكون 
مهمتهما عندتذٍ قد تحولت إلى بلدٍ تان ينوي الداعي المطلق زيارته. 
٠‏ - المكأسسر: تُعطى رتبة «المكاسر» لكل «مكالب» تفوق وتفقه في 
مجال العلوم والفلسفة والفقه, وذلك يعد أن يجتاز الفحص المقرر, 
ويصيح قادراً على النقاش,: والسيطرة على السامع يأسلوية الاجر 
ويدانه الواضمح وقد تنحصير مهمته يمناقشة رؤساء الأديان المتزمتين 
والمتعصبين فيكسرهم وبيطل حججهم. ويتلقى المكاسر الأوامر من 
داعي الدعأة مباشرة. 
١١‏ - المكالب: رتبته أعلى من رتية المستجيب, وأدتى من رتية 
الكاسرء صلاحياته تنحصر بالتجسسء وتنسّم الأخبار وكل ما 
يتحدث به الناسى عن الدعوة وتقلها إلى «المكاسر». وقد يتاط به 
الاتصال بالأقراد والشباب ومياحثتهم أو أخذهم إلى المكاسر 


الدعوة و العشيدة 


لإعطائهم الدروس. ومن الجدير بالذكر إن مهمة المكالب تشيه إلى حد 
ما «كلب الصيد» الذى بركضص وتدكى وفكرشن بيسه للموت ل سيبل 
جلب الطرائد وتقديمها غنيمة باردة لصاحيه. 


؟ - المستجيب: أول رتبة تُعطى للمنتسي إلى الدعوة بعد تادية 
شخص مقرر مني داعي الدعاة والدعاة الآخرين 
هذه أسيماع وألقاب وصلاحيات الأشخاص الذين بفومون بأعباء 
الدعوة لدى الإسماعيلية. وهذا والكادر» سر بعاة الحزر وحجج 
الأقاليم إن يفترض في كل جزيرة وإفليم أن تكون الدعوة مطايقة 
للأصل. ولكن لا بد من القول إنه قد تأقي ظروف استذنائية لا يتمكن 
الأمام من إقامة الدعوة بكامل أعضائها وعناصرهاء وعندئذ تظهر 
الوكالات والنيابات بحيث تبقى حتى تزول الاسباب. 
وكتب الدعوة قد رسمت الخطة الأساسية التي يجب على الداعي 
سلوكها لتاقين مبادىء الدعوة المقبلين عليهاء في خطى متثدة حتى لا 
تضيع البذور في أرض سيخة. وحتى لا ينحرف عن السبيل أو 
ينعكس عليه القصد: قفيصاب التنظيم بالخيبة والخذ لان. وقد أوضح 
الإمام المعز لدين الله ذلك بقوله: 
«ينيغي للداعي اختيار أمر من يدعوهم من الراغبين» وتعرف أحوالهم 
واحداً واحداً ٠‏ وتميز كل متهم ومعرقة عا يصتح له أن دؤتى إليه؛ ويحمله 
عليه. ومقدار ما يحمله من ذلك: وهدى قوته وطاكته. ومثى يوصل ذلك 
إليه. وكيف يغذوه يه؛ وامتحان الرجال؛ وتعرف الأحوال؛ ومقدار القوى, 
ومبلغ الطاقات والقدرات». 
وشكذا رسم للدعاة خطة ننظيم العلاقة بين الدعاة والمستجبيين: 
والمتقلبينء والطريق الذي يجب عليهم سلوكه بمدعويهم. فأوجب 
عليهم الظهور بمظهر الوقار والهيبة ليكون ذلك مدعاة إلى نقاني 
المدعوين 8ن الالتقاف حولهمء وطلب من الداعىي أن تكون حسين 


الصوت. خفيض الحناح, لين الجانب. حسن الفشرة. جميل 
المخالقة من غير تحبر ولا تكبرء بل يكون التواضع سيماه. 
والوقار همته. 


وهكذا كان للأسماعيلبين في اليلد الني بدعون فيها لنظامهم الفكري 
لشريع خاص في معاملتهم آهالي تلك البلادىء كما كانت لهم ثقافة 
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وقلسقة مقرره ومدروسة: وذات منهكان : المنهج العلنى ,: والمنهج 


فهم أحق الئاس" بالور ع: ٠‏ والصلاح 0ك والعقاق. والعمل 3 
(الصادق) في قوله لدعاته: 


ديتبقى لداعي أن تيدب عند آمل دعوته, وأن لا يعودهم الجرآأة عليه, 
ولا ييسطهم كل البسط لديه. قيهون عندهمء ويصغفر أمره لديهم: فَإِنه 
كلما كان آهيب عندهم. كانوا أكثر انتفاعاً بهء وأحرى عندهء وليكن تهيبه 
ذلك بحسن الصمت: وخفض الجتاحء وين الجاتب. وحسن العشرة. 
وجميل المخالقة: من غير تجبر عليهم, ولا كير في أمره عليهم؛ بل يكون 
التواضع سيماد: والوقآن ههذه . 
وينيغي للداعي أن يكون مهيبا في غير تكبر ولا صلفء متواضعاً لا لمهائة 
ولا لضعقء قإِن اجتمم له أمره» وأستحكمء واتصل له مرادهء واتتظم 
وعده ف أهل دعوته وعظم؛ فليحسن إلى محسنهم: ويقريهم على درجاتهم. 
ويتزلهم على طبقات أعمالهم: ولا يهمل أمرهم. ولبدع عقويتهم على فا 
يتضح له من ذتويهمء ويصح له من إساعتهم. 

وأوجحز الإمام السادس عشيرء «الحاكم بأمر انمو لدعاتةه الأوامر, 

والوصاياء والأحكام.... وحدّد داعي الدعاة خاصية مهمته يقوله: 


«وَحِْدَ العهد على كل مستجيب راغبء وشد العقد على كل منقاد ظاهر... 
ممن يظهر إك إخلاصه. ويقينةهء ويصم عندك عفاقه. ودينه: وحضهم على 
الوقاء يما تعاهدهم عليه (....). 

ركف كافة أهل الخلاق والعنادء وجادلهم باللطف والسدادء راقيل متهم 
من أقيل إليك بالطوع والاتقياد. ولا ذكره آحدا على متابعتك. والدخول في 
بيعتك (...) ولا تلق الوديعة إلا لحافظ الودائع ولا تلق الحبٌّ إلا في مزرعة 
لا تكدى على الزارع: وتوم لفرسك أجل المفارسء وأوردهقم مشارع ماء 
الحياة المعين2. وتشريهم يقريان الخلصين: وتخرجهم من ظلم الشكوك 
والشيهات إلى تور البراهين والآيات. واتل عليهم مجالس الحكم: صن 
الأسرار إلا عن أهلهاء ولا تبذلها إلا لمستحقها. ولا تكشف للمستضعقين 
ما يعجزون عن تحمله. ولا تستفل أقهامهم بتقيله, واجمع من التيصر بين 
أدلة الشرائع والعقول: ودلّ على اتصال المثل بالممتول» فون الظواهر 
أجسام. واليواطن أشباح (...) وآن لا قوام للأشباح إلا بالأرواح: ولا 


ا عوء والقتدة 


قوام لالأرواح في هذه الدار إلا بالأشياح؛ ولو افترقا لفسد النظاعء وانتسخ 
الايجاد بالإاعدام, واقتصر من الببان على ها يحرين ف النقوس صصعور 
الإيمانء وتصون الستث عفين ين الافنتان, وانة عن الاثم ظاهره وباطته 
وكامته, وعالنه. واتخذ كتاب الله مصباحاً تقتبس أتوارهء ودليلاً تقتفي 
آثاره (...) وأضعمم نشر المؤمئين. واجمع شمل المستجيبين (-..) وزد لهم 
من الفوائد والمواد على حسب قواهم من القيول؛ رما يظهر لك من جردة 
المحصول (....) وآلن لهم جانيك, وئجن عليهم والطف, وابسط لهم ويجهك 
وأقبل عليهم واعطف (...) ولا تسمح لأحد منهم في التطاول بالدين: ولا 
الاضرار يأحد من المعاهدين والذميين (...) وإذا أليس عليك أمر وأشكل: 
وصعب لديك هرام وأعضل. فانهه إلى حضرة الإمامة....ء اف. 
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ججح 1 ميد 


عبد الله ين محمد 
ابن اسماعيل أو هو الامام الثامن بالترتيب الاسماعيلي. ولد سنة ١55‏ ه. في يلدة 


1 


وق أحمد»: 


الامام جعفر الصادق. فكان هناك من اتبع الاين الأصغر للامام 
جعفر الصادق, الإمام موسى الكاظم, والذين عرفوا بالآثتى 
غشرية . وكان هناك من دان مالولاء واتيم الأين الأكدر للزمام حجققر 
الصادق, الامام اسماعيل؛ والذين عرفوا بالاسماعيلية. وبعد الإمام 


محمد آباد الفارسية. من القابه: الرضيء والمستور. والناصر, 
والعطار, وعيدالل الأكبر... عاصر الرشيد والمأمون العياسيين» وعرف 
بين الناس ياسع «عبد الله بن ميمون القدّاح». 

قال عن نفسه بأنه حجة الامام المستور المسمى «عيد الله بن محمد 
ابن اسماعيل» ولكي يصعب تميزه سمى حججه «الأريعة الحرّمء 
ياسمه وكل ذلك يفرض إخفاء شخصيته. 

بعد وقاة والده محمد بن أسماعيل: لم تطب له الاقامة في بلدة تدمر 
فغادرها الى بلاد فارس» وأقام في تيسابور فترة قصيرة؛ خرج بعدها 
الى بلاد الديلم. وكان يصحبه شقيقه «الحسين».. وهناك تزوج بفتاة 
من الأسرة العلوية. وولد له متها ولد هى أحمد الذي أصيح وليا 
للعهد . 8 

ومن دعاته أيضبا: أبو الفقيرء أبو سلمة, أيو الحسن الترمذي, 
وحبان دن الخشهي: وأحمد بن الموصمي, وأيو محمد الكوقي. 

لم يتوقف في فارس تشاطه: ولم يستكن للملاحقات والضفوط 
العباسية القاسية؛ بل كان يتنقل من بلد الى آخر لنشر التعاليم, 
وتعيين الدعاة, وإقامة المراكز والحلقات. ولكن الظروف شاءت أن 
تظهر يوادر خلاف كيير بين الدعاة. فاضطريت الدعوة: وأحذ 


الدعوة والعقيدة 


الخلاف يتقاقم ويزّداد دوما بعد يومء مما حمله على إغلاقي ياب 
الدعوة. وإيقاف النشاط؛ ثم غادر يلاد قارس دون أن يعلم أحدا 
بالمكان الذي توجه اليه... 

هذا الحدث الرهيبء أقام الدعاة وأقعدهم, فتتادو! عن كل جهة. 
وتناسوا خلافاتهم وأدركوا أنهم ارتكيوا أخطاء كبيرة وعقدوا 
اجتماعات متوالية لإعادة الأمور الى طبيعتهاء واتخذوا قرار! بايقاد 
سيعة من الدعاة. وأناطوا يهم مهمة التفتيش عن الامام فتقرقوا في 
كل جهة. ويقول «محمد اليماني» في سيرة جعفر الحاجبء وأيده «تور 
الدين أحمد» في كتاب «قصول وآخيار»: 

وصل الداعى أبو الققير الى ضواجى بلدة معرة النعمان وهو أحد 
الدعاة السبعة الذين عهد إليهم بالتقتيش على الامام عبد اللهء وبيتما 
كان خارج بلدة معرة التعمان رأى أحد بائقي العطور يسير على 
الطريق. فتقدم مئه وسأله: الى أين أنت ذاهب؟ فأجايه العطار: إني 
ذاهب الى «دير عصفورين» لأآبيع هذا العطر الطبب الى أحد 
القديسين الذى يقيم في الديرء وكان قد طلبه مني منذ يومين... 
فساله أبو الفقير عن صقاته فقال: إنه رجل ذو هيبة: ووسامة: ووقار, 
ودين: وقد حاء متذ مدة خمسة أشهر الى هذا الديرء فأقام فيه 
منقطعأ للعمادة وللتاليف. فقال له: هل تحسن إلي بمرافقتك. فلا بد 
أن يكون من الأولياء الصالحين الذين أحتاج إلى بركاته. وقد أشقى 
على يده من مرضي المزمن.. فقيل العطار طليه... وعند وصول أبِى 
الفقير الى باب الديو ألقى نظرة على الامام فعرفه. وددون أن يشعر 
به عاد عن الباب مسرعأء ثم ذهب حيث التقى برفاقه بعد جهود 
مضصنية؛ فعلمهم عن مقر الامام: قجاعوا إليه: وأعلنوا له عن ندمهم: 
وطلبوا إليه العفى والغفران: فقيل إلا أنه اشترط عليهم الذهاب الى 
بلدة «سلمية. للإقامة فيهاء فقبلوا طلبه وجاعوا معه حيث استاجروا 
له متزلا. 

عاش الامام غيد الله بن محمد في سلمية يسرية مطلقة: ولكته لم 
بتوان عن أربسال دعاته الى كافة الجهات كما أنه أخذ يتأليف كتاب 
«رسائل اخوان الصفاءء وخلان الوقاءه. 

في عهده غلب اسم «قرمطي» على كل اسماعيلي في بلاد الشام, وذلك 
تحقيراً وانتقاماً. ولكن الناس تهافتوا من كل حدب وصوب على 


ين 
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الحسين بن أحمد 
ابن عبداءته الملقب 
بالأهواري أو 

رضي الدين عبد اللله 


شل 


الاتتساب الى الدعوة الاسماعيلية السرية. وخاصة سمواد العراق. 
والبحرينء ويلاد الخليج؛: ومناطق القبائل العربية في باد الشام 
والعراق. 

توفي الامام وفيا أحمد عام *١5؟‏ ه في سلمية ودفن ثي مدينة 
مصياف ولا يزال ضريحه قائّماً حتى اليوم. 


هو الامام التاسع من جده علي ين أبىي طالب وتالث الأئمة 
الاسماعيلية المستورين. عرف بين الناس بأته أحمد بن عبد الله بن 
ميمون القداح. ويقول عن ذفسه أنه أحد دعاة الامام المستور 
«(أحمد بن عيد أئله» . 

ولد فْ همديئة سلمية سنة 1١!4‏ ه, واتخذ هنها مقرأ له ولدعاته 
السريين الذين كانوا في عهده في كل مكان. 

تثقف على يد والده الامام عبد الله بن محمدء وآكمل رسائل اخوان 
الصفاء التى وضبع والده عيد الله خطوطها الأولى. 

اعتمد التجارة مهتة لهء واتخذها ستارا لاخفاء مهمته وشخصنته 
خاصة عند تنقلاته. لقبه أتباعه يالوفي. عاصى المامون العباسي: 
واشتوك ف إثارة الناس عليه: كما شاهد الثورات الداخلية التى هيت 
من حوله. 

كان يقضي فصل الصيف في مدينة مصياف. وقيل موته أوصى أن 
يدفن فيها. في عهده بلغت الدعوة الاسماعيلية أوج عزها وازدهارهاء 
وأقبل الناس من كل فوج على الاتتساب إليها. 

أدرك ثورة بابك الخرمى وشاهد ثهايتها.. ووجه دعاته فتمكنوا من 
ضم قلولها الى الاسماعيلية. ومن هنا اختلط الأمر على بعض 
المؤرخين فذهيوا إلى القول بأن الخرمية هي الاسماعيلية, وهو قول 
مضحك وتافه. توفي في مصياف عام 7٠70‏ ه. 


هو الاعام العاشر من حخل ة على سن أبي طالين ‏ ولد قٌِ نلن م 


الدعوة و اتاتيم لظ 


«مصياف» سنة 1954 هء ولكن إقامته ونشاطه كانا في سلمية. ذكر 
أنه كان يمتلك ثروة طائلة. وقرى عديدة ومزارع. من القايه. 
«التقيء و «الأهوازي». كان على علاقة وثيقة مع الأسرة العباسية 
التي تقطن سلمية دون أن يعرقوا شخصيته الحقيقية ونسيه. 

عرف بين الئاس يأسم الحسين الأهوازى. وقال عن نفسه: إنه داع 
امام مسئور من ثسل أسماعيل بن حعقر الصادق اسمه «الحسين 
بن أحمد». كان كثير التنقل: والذهاب الى بلاد فارسء واليحرين. 
والحجاز. وكان يحضر مواسم الحج؛ ويشرف على شؤون دعوته في 
الأقاليم. 

النقى في الكوقة يقاسم بن فرح بن حوشب الملقب يمتصور الدمن 
وعلي بن الفضل وكانأ يدعوان للحسن العسكرىي إمام الشيعة 
الاثني عشرية: فتمكن من التأثير عليهماء وأحضرهما إلى سلمية, 
ثم جهزهما بعد أن درسا عليه النظام القكرى الاسماعيلى وأرسلهما 
إلى اليمن سنة 3548؟ ه. كما تم في عهده إرسال أبى عبد الل 
الشيعي إلى المغرب. | 

ف عصره دب الوفن في الدولة العياسبية, وأحدقت الثورات, 
والاضطرابات من كل جانبء وتولى ابن طولون شؤون مصيء وأوكل 
اليه أمر تنظيم بلاد الشام. 


حقق أكير الانتصارات في مجال الدعاية. وبلغت الاسماعيلية في 
يفضل سهرةء وبعد تظرة. ودقته في التنظيم والادارة. 


مات في سلمية سنة 5 هه ودفن في مقام جده عيد الله بن محمد 
المعروف بيمقاع الامام اسماعيل, 

مما تجدر الاشارة إليه أن الامام الحسين بن أحمد لقي أثناء وجوده 
بسواد الكوفة حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط. ويعد أن توثئقت 
بينهما أواصر الصداقة تمكن من التأثير عليه. وإدخاله في دعوته. كما 
الحقى بمهرويه 3 زكرويه السليماتي قأصبم من قادة القرامطة 


الذين لعدوا دوداً مهما في التاريخء ومظه أولاده.. وكل هذا ستقرد له 
فصلا خاصاً عندما نتحدت عن الحركة القرمطية. 


لفل 


اند وه و العقمك ع 


تشكل رسائل الخوان الصفاء وخلآن الوفاء لقزاً مبهماً بالنسية إلى 
الباحثين كما تبدو لهم سراً هن أسرار العقائد الاسماعيلية عسر 
فهمه. وكنز قكري ثمين أغلقت الأبواب دونه, وتضاريت الأقوال عنه. 
حتى أصبم مثاراً للجدل وللتخمين. ومادة للاستنتاج العقلي قلما 
يؤدى الى نتيجة تميط اللثام عن الحقيقة الضائعة؛: أو توصل الى 
هدف ينير السبيل, ويكشف عن الحقيقة المحتجبة وراء ستور 
الكتمان . 

ولعلٌ مؤلف رسائل اخوان الصفاء تعمد إخفاء اسمه عن عامة 
الناس حرصاً على حياته المهددة من خلفاء بني العباسء ومبالغة في 
كتمان هشدف رعب 31 صل الطالب الى مغرقته بسهولة: وزهدا ف 
شهرة كان يعتقد أنها زائلة. وطمعاً في ثواب آمل أن يثاله. 

دراسة كناب «هرسائل احوان الصفاء» ليست من الأمور السهلة قي 
تاريخنا العربي: فهذه الموسوعة العلمية؛ أو الكتاب القيم لقت انتباه. 
وأنظار فريق كبير من العلماء والباحثين والمستشرقين منذ بدء 
النهضة العلمية الحديئة, وكان جميع الذين تجولوا في مرابعه 
الواسعة: قد أجمعوا على القول بأن مادته هى أغزر مادة في 
الفلسفة؛ وأقوم حجة في عالم العقل.. بل هو آثمن تحفة فكرية ضمت 
بين دقديها البديعء والايجاز. والحكمةء والقنون, من فلك, وعدد؛ 
وموسيقى: وفنون» وهندسة: ورياضيات, وطبء وأدب: وقصة. 
وتربية. وعلوم أخرى أنتجها العقل الاسلامي في عصر مبكر من 
عصور الاسلام. وزادوا فقالوا إن هذه الرسائل تمثل الرقي العقلي, 
والتطور الفكريء وتعتبر من أقدم المصادر في الفلسقة الاسلامية 


يفن 
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التى تعير عن الثفاقة الواسعة. وتمالج المعضلات القتلسقية: وأغدى 
موسوعة بالهلوم والآداب الناطقة يسهولة الأسلوب؛ ومرونة 
الاسّد لال. 
ولقد سيق لى أن ذكرت ف أكثر من دراسة عن رسائل اخوان 
الصقاء. بأئه يتعذر على أي ياحث إيقاء موضوع احخوان الصقاء 
حقه, وكشف ما غمض عنهم: ما لم يضع نصي عينيه المصادر 
الاسماعيلية. فهذه المصادر تؤلق عتصر الموضوعء والمادة الأساسية 
التي تقيم ارتباطاً أساسياً بفصوله وحيثياته وقد يكون من المفيد أن 
نذكر: 
أن هذه المصادر كانت مفقودة: ويعيدة عن متتاول أيدى العلماء 
بالأمس. أما اليوم فظهورها من كهف نقيتهاء مذذ أعوام معدودة: 
أعطى القضية الفامضة بعض الحلاء. وأعتقد أن الياحثين القدماء 
لهم العذرء فهم قد عجزواء ولم يقدر لهم الاطلاع على المصادر أو 
التعمق في دراسة الرسائل ومقابلة نصوصها الفلسفية مع نصوص 
أخرى. 

يقول المستشرق وكازانوقاء: دأؤكد أن آراء الاسماعبلية توجد كلها 
: رسائل الشوان الصقاءء. وقال ماكدونالد: «إن الاسماعيليين لم 
يكونوا عصايات من اللصوص تنشر الرعب بأساليبها الشنيعة, ولكن 
كلا الفرعين الشرقي والغربي قد عكف على العلمء وربمأ وجد في 
حصونهم الجيلية آشد آتواع العناء في طلب العلم الصحيمء. 
وقال الدكتور «عيد اللطيف الطيباوي» وشو عمن درس سى وتقفهم 
موضصوع اخوان الصقاء: «لأرانى إل مصيباً 2 القول: بن فلسةه 
الاسماعيلية جميعها ميثوثة في رسائل اخوان الصفاء. فهليه من 
الجور أن يُرمى الاسماعيليون بالكفر والانحطاط الخلقى كما جاء في 
فتوئى أبن تنمنة». 
هذاء وإني لعلى يقين من أن أيا حيان التوحيدي قد ارتكب خطأ 
كبيراً عندها ذكر أن زيد بن رفاعة؛ والبستي والمقدسي والرنجاتي 
والمهرجاني والعوق هم الذين ألفوا الرسائل المذكورة في القرن 
الرابع للهجرة. فهذا القول لا يستند إلى حقيقة. لأن الوقائع 
والمصادر الاسماعيلية لا تقره. وتؤكد بأن مؤلف الرسائل هو الامام 


0 ْ 07 


المسدور وف أحمد الامام الثامن. ولكن تبت بانه مات قبل أن يكمل 
الكتاب. وعندما جاء ولده تقي محمد قام يإنجازه وخاصة ؛ الرسالة 
الجامعة.. آما الأشخاص الذين ذكرهم التوحيدىي قهم من دعأة 
الاسماعيلية آصلا ومن جمعية آكوان الصقاء التى كانت قائمة في 
عهود الاسماعيلية القديمة كافة. 


لعد وضمع الامام وفي أحمد وابته تقى مجمد احدى رحمسين رسالة. 
وذلك لحكمة تأويلية تقضى بأن تكون هذه الرسائل دائرة علمية 
ناموسية, صورة مطابقة لما في الدائرة العلمية. كما وأن في الدائوة 
العلمية بياناً لما في الدائرة الناموسية الدينية. وهكذا فين العدد/ 
١‏ جاء مطابقاً لعدد ركعات صلاة الفريضة وصلاة السنة كما 
جاء في الرسائل. 


واعلم يآ آخى أنا قد عملنا إحدى وخمسين ربسالة في فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف الحكم: كل واحدة منها شيه المدخل واللقدمات والآنموذج. 
لكيما إذا نظر قيها إخوائنا وسمم قراءتها أهل شيعتناء وفهموا يعض 
معاتيها وعرقوا حقيقة ما هم مُقرُون به من تفضيل أهل بيت التبيء صلى 

الله عليه وسلم: لآنهم ران علم اللهء ووارثي علم التبوات؛ وتبين 7 
تصديق ما يعتقدون فيهم من العلم والمعرفة. 


فأعيادنا أيها الأخ هي أشخاصٌ ناطقة وأَئقسٌ فعّالة تفعل بإذن باريها ما 
بُوحيه إليها ونلهمها من الأفعال والأعمال. فاليوم الأول من أيامنا والعيد 
الفاضل من أعيادتا هو يوم خروج أول القائمين مثاء ويكون اليوم الموافق 
له لنزول الشمس يرج الحمل لمهيء الربيع والخصب والتعمة ونزول 
الرحمة والظهور والانتشارء وفى يوم فرح ويسرور لثنا ولجميع إخواننا. 


واليوم الثاني هو يوم قيام الثاتي المواقق يوم قيامه يوم نزول الشمس أول 
السْرَطان في تتاهي طول الليل وقِصّر النهار إن كان فيه تصرّم دولة أهل 
الجور وانقضاؤها وهى فرح وسرور واستبشار. 

واليوم الثالث هو يوم قيامة تالثنا الموافق لنزول الشمس أول الميؤان 
واستواء الليل والتهار: وجول الخريق؛ وهي مقاومةٌ الباطل الحق؛ وكون 
الأمر على خلاف ما كان عليه. ْ 


ثم أليوم الرابع دوم الحزن والكابة يوم رجوعنا إلى كهفنا وكهف الذقية 
والاستتار, وكين الأمر على ما قال ضاحب الشريعة: إن الأسلام طهر 
قربياً وسيعود غريياً قدا طويى للغرباء. فيكون الأمر على مثل ما نحن 
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عليه ف وقتنا إلى وقت البروز والخروج والرجوع بهد الذهاب كرجوع 
الشمس بعد ذهاب الشتاء إلى برج الحمل. 

وق رسائل الإخوان نصوصض عذكة ششضن وتذكر: ددولة أهل الخره 

التى هى الدولة الفاطميّة. أما عن ترتيب نظامهم الفكري وفلسفتهم 

قيوحد أكثر من نصء وأننا عشما نورى بعض هذه الخصوص: 

فلكي شعطي القاريىء فكرة نتمدل فيها الحقيقة: 
وأعلم أن «دوله أهل الخيء سدا أولها من قوم خيار فضلاه يحتعمين على 
رأي وأحده ويتفكون على مذهب وإحد؛ ودين واحدء ويعقدون بدثهم عهدآ 
وميثاقاً ٍ دتجادلواء ولا يتفاعدو] عن نصرة بعضهم بعضاً: ونكوديون 
كرجل واحد في جبيع أمورهم. وكتفس واحدة في جميع تدييرهم قيما 
بقصدون». 

وجاء أيضاً: 
إن من خواص أخواتنا الفضلاء. انهم العلماء يآمور الدياناتء العارفون 
بأسرار النبؤآتء المتادبون بالرياضيات الفلسفية: فإذا لقيت أحدأ منهم, 
وانست منه رشداً قيشره بما يُسُرّه وذكره باستئناف دور الكشفء. 
والانتباه؛ واتجلاء القمة عن العبان باتتقال القران من برح مثلثتات النيران 
إلى برج مثلثات التبات والحيوان في الدور العاشى المواقق لبيت السلطان 
وظهور الأعلام». 

ويجاء: 
«فصار ذلك سببأ لاختفاء إخوان الصفاء, وانقطاع درلة خلآن الوفاء إلى 
أن يأذن الله بقيام أولهم: وتانيهم؛ وتالثهم: في الأوقات التي يتيقي القيام 
بيها». 

وحجاء : 
«واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمر عن أمور الدين والدنياء وتريد ان 
يجري أمرها على السواء. يتكون سيرتها على الرشاد إلا ولا يد لها من 
رئيس برئسيها ليجمع شملهاء ويحفظ نظام أمرهاء ويراغعي تصسرف 
أحوالهاء يرم على الانتشار جماعتهاء ويمنع من الفساد صلاحهاء وذلك ان 
الرئيس أيضا لا بد له من أصل بينى عليه أمره ويحكم به بيتهم»: وعلى 
ذلك الأآمر يحقظ نظامهم؛ ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخوانتناء 
والحكم بيثنا العقل الذي جعله الل تعالى رئيساً على القضلاء من خلقه 
الذين هم تحت الآمر والنهي». 

ووجاء أيضماً: 
دوكذلك فعلت الآمة الضائلة؛ والفئة الطاغبةء والعصية الباغية من أئمة 
الضلال الداعية إلى النارء منعوا أولياء الهء وأهل بيته الذين أذهب عنهم 


الرجسء وطهرهم تطهيراً. أن سعوا ف الأرض بالصلاح العامء والنقم 
التام. هما أستذئوهم يه من المذلة والهوانء والجموهم عن النطق بالحكمة 
والكلام بما فبه صلا- الأمة بالشوف الذي لحقهم. والامتحان الذي 
شملهم عنهم. كما تلجم البهائم بلجم الحديد الثقال. والارسان لتقاد 
حيثما قبدتء وتمتنع من الكلام يما أرادت نهي تشكو إلى ريها العام 
بأسرارها يقلوب تقيةء وأرواح سليمة: ونيات جميلة؛ عسي أن يرحمها؛ 
ويفرج عنهاء ويزيل كريها. ويسمع دعاءها ويعضدها. ويأخذ لها يحقها 
ممن ظلمهاء وتعدى عليهاء وهر ولي إجاينها. ومعونتها, ونصريها إذا قام 
قأئمهاء وانتبه نائمها الذي طال نومه صبراً وأحتساياً على ما ناله في جنب 
الله. وطاعته. حتى يأذن له رية ويؤيده بملائكته. فعتد ذلك دقومء. فياحد 
بحقه. ويثجز له وعده. وبعلأ الأرض قسطاأً وعدلا كما ملت جرراً؛ ويقك 
البهائم الأسيرة. والاشخاص التذليلة من أسسر العبودية, وقيد المملكة. ورق 
الذلء ويجعل الذين أهانوهم في مثل ما كانوا فيه جراءٌ بما كأنوا يعملون: 
ويحق الله ألحق بكلماته: ويظير دعوة إخوان الصفاء وخلآن الرقاء, 
ودجمع شعلهم يظهور النفس الزكيةء والروح الطافرة المطمتنة. قعتد ذلك 
يطهر الأرض. من أتجاس الجافلية». 
وكما قثنا فإ رسائل إخوان الصمفاء هذه تمثل الحياة العقلية في ذتك 
العصر. كما تمثل الحياة الفكرية بشكل أقوى من تمثيلها للحياة 
السياسية وبمكن القول أنها مراة انعكست فيها الحيأة العقلية 
انعكاساً مياشراً. ونحن نرى فيها كل هذا واضحاً جلياً... نرى أن 
العقل الإسلامي في ذلك العصر قد بد1 يفهم ما ينقل إليه من فلسفة 
اليونان: وحكمة الهند: واداب الفرسء» والآداب العربية والإسلامية 
وغس ذلك من الدياتات السموية وغبر السمويةِ وقد جمع ذلك كله 
ورحية: ولاعم فينة: وحاول أن بون هنة مزيجاً واحداً مؤلفاً شق 
خلاصة الثقاقة التي يجب على الرجل المستقير حقاً أن يظفر بها 
ونأحَد منها بالحظ الأوقر. ولا نضيف شيئاً جديدا حينما نقول: إن 
رسائل إخوان الصفاء هذه أشبه ما تكون بدائرة معارف قلسفية 
علمية جمعت كل ما لم يكن بد من تقديمه للرجل اللثقف حقا في ذلك 
القضصر: وق هذا العصرء وقد حمفعت ذلك كله على شيم من النظام 
الذى يمظله القهرست الذى قدم بين يديها... وهذا النظام يجب أن 
ينظ إليه من وجهين: أحدهما الوجه الفلسقي الصرقء وهو من هذه 
الناحية متاثر يما عرف المسلمون عن قلسفة الفدثكاغورسين: 
والأقلاطوتبين القدماءء والمحدثين, وأرسطوء ولهذا التاثير ظهور في 
تفسيم الكتاب إلى أريعة أحزاء: 
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يتل 


فالجزء الأول: يضم أربع عشرة رسالة في الرياضيات على اختلافها, 
في العدد والهندسة والفلك ثم في الفنون العملية. نم في المنطق. وهذا 
الجزء فيثاغوري»: وأفلاطوني في أوله. وف آخره مثتآثر بأرسطو, كما 
يظهر من منطقه وترتيبهء وأسمائه. 

والجزء الثاني: ارسطوي الصبغة يتناول الطبيعيات كلها على النحو 
الذى تناولها أرسطىء فييدا بالهيولي؛ والصورة. والزمان: والمكان, 
والحركة؛ ثم ينتقل إلى الآثار العلوية» ولا يزال يتدرج حتى يصل إلى 
المعادن, وبعدها إلى النيات, وإلى الحيوان؛ ثم إلى الإنسان, وأخيراً 
يختمه بعلم النقس. 

والجزء الثالث: مؤلف من عشرة رسائل فيما وراء الطبيعه؛ وهو ظاهر 
التأثر في هذه الضروب الثلاتة من الفلسفة اليونانية. ونستطيع أن 
نقول: انه يضم خلاصة أراء فلاسفة الإغريق. فقيه من 
الفيثاغوريين: وفيه من الأقلاطونية الحديثة: وفيه من الأسطوريين. 
آما الجزء الرايع: فهى يتناول الإلهرات: وما يتصل 0 
والشرائع. والتصوفء وهو مزاج التأمت فيه كل العتناصى المؤثرة في 
الفلسفة الإسلامية سواء منها الشرقي والقربي والفلسفي والعلمي 
والدينى والأدبي والفني والخرافي أيضاً. 

هذه الأجزاء الأربعة وعدن رسائلها احدى وخكمسون رسالة ليست في 
حقيقة الأمر إلا مقدمة ومدخلاً إلى رسالة «الجامعة» التى هى 
خلاصة العلمء وغاية القايات التي ينتهي إليها إخوان الصقاءء وهذه 
الرسالة يجب أن لا تعرض على أحد حتى يكون قد أخذ بحظه من 
هذه الرسائل. وإخوان الصفاء يشيهون أتقفسهم برجل حكيم جواد 
كريم له يسنان قيه من كل لذة؛ وفيه بهجة لا تعادلها بهجة. ولكنه لا 
يسمح للناس بالدخول إلى هذا البستان حتى يعرض عليهم نماذج 
مما فيه,ء فهم ينظرون إليه: ويدنون منه ثم يذوقونء: ويشمون, 
ويلعسون: حتى إذا أنسواء واطمأنواء ثم رغيواء واشتهوا أدخلوا 
إلى هذا البستان. ويشيهون ربسالتهم والجامعةه هذه بالدواء الذي 
يشفي الجسم عندما يكون متهياً لقبوله. ويقتل إذا لم يكن الجسم 
إن هذه الرسائل مفيدة للذين تخصصوا بدراسة تاريخ الفلسفة 
الإسلامية: لأنها كما ذكرنا تمثل عصراً بدائياً من عصور الفلسفة في 
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الإسلام. وإني أجزم بأن قراءة هذه الرسائل بعناية وتدبر ستكشف 
عن أشياء لم تظهر بعد؛ وليس بعيداً أن يكون اين سينا والفارابي 
قد درساء واخذاء وتهلا من معين هذه الرسائلء كما أنه ليس من 
المستبعد أن يكون الغزالي آيضاً قد تأثر إلى حدَ قريب أو يعيد بقلسفة 
هذه الجماعة. ولا سيما حين نلاحظ بأنه نش فيلسوفاً ثم تحوّل إلى 
عالم محكوم عليه وانتهى صونياً معتزلا متعبّداً. وإتنا نرى إخوان 
الصفاء يستخلصون التصوف, والقلو فيه من الفلسقة الخالصة, 
فهذا الدرس قد يفيد الذين يدرريسون التاريخ السياسي للمسامين, لأنه 
يكشف لهم عن أمور قد لا يظفرون بها في كتب التاريخ السياسي, 
فالتاريخ السداسي قد كتب كما يعلم كل إنسان تحت تأثير توازع, 
ورواسبء وقايات. حالت دون الصدق والاعتراف بالحقيقة 
والانصاف بالحكم على الأمور. فكثير من أولئك الذين كثيوا هذا 
التاريخ السياسي لم ينظروا إلا إلى ظواهر الأمور. وأعراض الحياة 
العامة, فهم كانو! خاضعين لتيارات تهب من كل جهة: قتقذفهم من 
مكان إلى اخر. ومن يدري؟ فهذه الرسائل إذا قرأها الباحثون يعتاية 
وإمعان فقد تكشف لهم عن أسرار علمية لا يمكن تقدير فائدتها, 
وكل هذا بفيد كل من يريد الاستفادة من العلوم المأخوذة من القديم. 


إن الفكرة العامة عند الذين ينصرون القديم: وبتعصيون له الآن... 
إن هذا القديم ينحصر في الشعر والتثرء وما يتصل يهما من علم 
اللغة. ومن الأدب, فهم لا يعترفون بالفلسفة, ولا بالعلم. لأنهم 
يحسون بوضوح وجلاء تفوق الفلسفة الحديثة, والعلم الحديث عنى 
ما كان للقدماء من فلسفة وعلمء وقد اثيتوا في ذلك أنهم نفعيون 
بتآثرون بمنافعهم فقطء ويخضعون لعقول هي أرقى من أذواقهم, 
فحين يقدرون رقي العلم والفلسفة, وهم يتعمدون نكران ما كان 
للعصور القديمة من علم وفلسفة. كما لا يقدرون رقي العلم لقتور 
أذواقهم... فإنهم يقدرون الأدب القديم ويسرفون ف تقديمه؛. ولو 
انهم أنصفواء أو لى أن هناك توافقاً بين عقولهم وآذواقهم لكانوا 
قدروا الأدب القديمء: والعلم القديم, والفلسفة القديمة كلها على حد 
سَوَاء بشىء من العدل والاتصاف. فليس آدب القدماء أكثر حلاوة: 
وإمتاعاً للنفوس من علم القدماء وفلسفتهمء وإذا كان علم القدماء 
وفلسفتهم لا يلائعان عقولنا الآن» فأدب القدماء يجب آلا يلائم 


وف 
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أذواقنا ايضاًء وعندئذٍ لا يد أن تكون قد مسخت هذه النفوس: وهانت 
عقولهاء وإمحت أآذواقها أو كادت. 
إن الذين ينصرون القديمء ويتعصيون له؛ والذين يريدون أن يكونوا 
لأنفمهم ثقافة قديمة صالحة؛ والذين يرغبون آن يعرفوا القديم على 
وجهه ليستطيموا أن يعرقوا الحديث حق معرفته جميع هؤلاء 
خليقون أن بقراو! الفلسفة القديمة كقراءتهم للأدب القديم.. في 
اعتقادي...ليس كل الناس. بل ليس كل مثقف يستطيع آن يتفهم 
فلسفة الفارابى أو اين سيناء فهذه الفلسفة وقف على الخاصة لأنها 
كتيت لهاء وهذا عكس رسائل أخوان الصفاء التى وضعت لعامة 
المثقفين, وكان القصد منها إيجاد ثقافة فاسفية صالحة: فهى أدنى 
إلى العقولء رأيسر على النفوس... وهي مقدمة صالحة للفلاسقة 
المتخصهدن. 
وقد يكون من الحق علينا أن نلفت إنظار التاسء إلى أن هذه الرسائل 
لم تقصد يها الفلسفة من حيث هي فلسفة ولا العلم من حيث هو 
علم. بل أريد متها تكوين ثقافة معينة تهيء لذحو من السياسة معين, 
ققدها من التأويلء وفيها من الخيال ما يحسن الالتفات إليه, 
والاحتياط مته معاء وقد كان إخوان الصقاء أنفسهم مخلصين في 
ذلك. فقدرواء ولفتوا الأتظار, ودعواء وألحوا في الدعاء بأن لا تعطى 
هذه الرسائل لاناس إلا بمقدارء وقد كان ذلك ميسوراً في العصر 
القديم» حين كان العلم لا بِوْحِدْ إلا في المدارسء ومن العلماء. وحين 
كان تحصيل الكتب وقفاً على فئة معينة من الناس. واقتناؤها لا 
تّى إلا بعد جهد ومشقة. أما الأآن فيوجود المطبعة أصيحثت الكتب 
تعرض نفسها على الناس؛ وتلح في العرض - والإغراء... فتحن بين 
أمرين: إما أن تحظر نشر الكتب إل بمقدارء وبعد امتحان: واختبارء 
وتمحيص: وفي هذا تقرير لمبدأ الحهل: والجمود: والاتكماشء وإما أن 
نذيع الكتب؛: وننشرهاء ولا نقيد حرية المطبعة إلا يما لا بد منه 
لحماية الأخلاق: وحياطة النظام الاجتماعي: وهذا هو السبيل الذي 
سلكته الأممء والذي يجب علينا سلوكه راضين أو كارهين. 


لرسائل إخوان الصفاء قيمة آخرى جديرة بالتنوية والتقدير: وأعني 
بها قيمتها الفئية الخالصة: فهىي قد خصصت لجمهرة من التأس 


لتعليمهم وبتشيغهم: معدلت عن العسى الفلسفي إلى اليسر الأدبي 
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وكانت غاية مؤلفها تسهيل أسلوبها وجعله سهلاً رقيقاً مفهوماً؛ وفي 
متناول الفكر. وقد تلاحظ أن فدها الكثير من التشييه المتقنء والألفاظ 
المتخيرة؛ والمعاتي الميسرة. وليس من القلو أن يقال آنها قاريت المثل 
الأعلى في تذليل اللغة العربية. وتيسيرها لقيول ألوان العلم على 
اختلافها. وحبذا لى آن لدينا بعضا معن يعتون بالدرس الأدبى 
فيتوفرون على رسائل إخوان الصقاء درساً وتحليلاً ونقداً فمن الممتع 
أن نتيين ما فيها من كثمرات. وحملة القول: 

هذه الرسائل كنز لم يقدر يعد لأنه لم يعرف بعدء وهو إذأ عرف 
فقد محلو نقطة مهمة من حناة الأمة الاسلامية في عصر من أهم 
عصورهاء وأجلها خطراً. وعسى أن يكون وجود هذه الرسائل بين 
أيديناء المطلب الذي نطليه وتنحرص عليه فهو يقرينا من هدفنا 
المنشود ومتئنا الأعلى. 


الاسماعيلية الفاطمية 


من المعلوم أن الإسماعيلية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر. 
ومن هنا جاء الاسم إلا آن بعض علماء الإستماعيلية ذهب إلى القول 
بأن أسيم «إسماعيلية: قديم بإنه حاء منذ مهد إسماعيل بن إبرأهيم 
الخليل. ولكن هذا القول لا تؤيده المصادر التاريخدة 

ظلت التسمية «الإسماعيلية» 13 قائمة ومعترقاً بها حتى بده قيام الدولة 
الفاطمية على يد عيد الله المهدي في المغرب. في هذا ألوقت حلت 
القسمية الجديدة «الفاطمية» محل الاسم القديم «الإسماعيلية» 
لأسداب عديدة أهمها: ريط إسم الدولة الجديدة باسم مرغوب فيه 
ومحبب لقلوب الناس في المقرب ألا وهى إسم «فاطمة الزهراء» اينة 
النبيى محمد (ص) من جهة؛ ومن حهة أخرى للتمييز يينهم وين 
«العلويين» الآخرين الذين دتنحدرون من علي ين أبي طالب من أم غير 
فاطمة الزفراءء. وقد يكون عبد الله المهدئى أراد يذلك إفعاد اسم 
«القرامطة» عن دولته وجماعته؛ فهن! الاسم قد طقى على كل الأسماء 
بف عهد أئمة «دور الستر» فأصيح الإسماعيلي لا يعرف إلا 
بالقرمطي»: من قبل غير الاسماعيليين وهذا الاسم كان يقابل في 
العائم الاسلامي بالاشمئزاز والخوفء وخاصة في بلاد المغرب. إن 
فالفاطمية هو اسم الدولةء واسم الخلفاء الذين حكموا في المقرب 
ومصير. أما الاسماعيلية فاسم المجموعة المنضوية تحت لواء الأئمة 
الفاطميين. ومن الجدير بالذكر أن أسسم «الاسماعيلية» عاد يعد 
انهيار الدولة الفاطمية في مصر إلى الدلول محل «الفاطمية». 

وكان موضوع «القرامطة» ومازال: يستاش باهتمام الباحثين 
والمتقفين العرب في هذا العصرء كما وإن العديد من المستشرقين قد 
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تسابقوا إلى دراستهء والكشف عن هوية منظمى هذه الحركة الثورية 
العذيفة التي هما زال الغموض. يكتئف تاريخها؛ ويلقف جوائبها. ومن 
الواضح إن القراء العرب وجدوا في الحركة القرمطية تسليتهم 
وتعزبتهم, فكانوا يهرعون إلى قراءة كل ما يصدر عنها من يحوت 
ومفالاتء. ولكنهم اتقسموا حدالها إلى فريقين: فريق يرى فيها حركة 
نقدمية اشتراكية2 أو شيوعية أممية هدفت إلى إصبلاح اللجتمع, 
والخروج به من عالم الظلام إلى دنيا النور. وقريق ثان اعتبرها حركة 
كافرة قامت على الضحايا والدماء, وعبثت بالقيم والأخلاقء فدمرت 
المدنء وقتات النساء والأطقال, ووصضل الأمر يها إلى حد العيث 
بالأماكن الدينية المقدسة. ونحن في موسوعتنا هذه... لا نريد أن 
نورط أنفسنا في هذا الجدل العقيم الذي لا يؤدي إلا إلى الفرقة 
والانقسام, وججب الحقيقة عن الأنظار؛ فمهمتتا تنحصر كما أعلنا 
أكثر من هرة بعرض الوقائع والأحداث؛ مراعين يذلك الأمانة 
التاريخية قائلين مرددين يأثنا لسنا ضد التقدمية البناءة: أو 
الاشتراكية الصصحة الي تكفل حفوق القرد والمتمع: وكقودة إلى 
حياة آفضل, كما آتنا لسذا مع مبدا الإرهاب, وألقتل: والتدمير. 
والأعشاء على الآمتبتنء والعدث بالأماكن المقدسة. 

إن موضوع القرامطة: وهذا مها يؤسف له أشد الأسف قد أصيح 
ف هده الأياخ مادة للتحارة: وموردأ للرزق والريمح, فأكشر الكتب التى 
صدرت عنه توحّى مؤلفوها التجارة بالتاريغ من دون أن يكين 
للحقيقة أي وحود لديهمء وفتحت دور النشر أبوابهاء وأعتنت عن 
ترحيبها لكل كتاب يحمل اسم «امقرامطة» لأن هذه الدور وضحت 
أمام انظارها المكاسب الطائئة والسريعة بمجرد نزول الكتاب إلى 
ساحات العرض فق المكتبات: وهذا مما يؤّسف له أشب الأسف. 
سيق ل أن ذخكرت في كتابى ل «القرامطةع دفي كنابي الثاني دثورة 
القرامطة الاشتراكية» أن كلمة «قرمط» مشتقة من ,ايلم 2)»!, 
وهي يونانية الأصمل, ويرى البعض أنها مأخوذة من ممَرْمَطه أي 
غضب وعبس. وممن يأكذ بهذا الرأي «برتارد لويس» و «دىي 
ساسي» ويذهب الأب أنستاس-الكرملي إلى القول بآنها آرأمية, مشنقة 
من «قرمطوناء وتعني «المدلس» أو الخبيث الماكن المحتال. أى من 
قرمط وهى الخبث والمكر والاحتيال. 


س عوية و العاقساد 


وف اللغة فالقرمطة في الخط دقة الكتابة وتدانى الحروف والسطور, 
وف الحشي مقارية الخطىء وهي عند العامة التضدييق والاقتار. اما 
القرموط قد حروحة الجعل والأحمر من ثمر القفى وتوع من السمك. 
أجمعت المصادر التاريخية على القول بأن كلمة «قرمط» أطلقت أول 
ما أطلقت على الداعى الإسماعيلي في سواد الكوفة المعروف «حمدان 
ابن الأشعثه لأنه كان يقرمط في سيره إذا مشى.. أي يقارب ما بين 
خطواته, وهناك رأي آخر يذكر بأن التسمية جاءعت من «القرمد» وهو 
الطوبي الآجر الأحمرء ولا كان حمدان أحمر الوجهء قإن هذا الأسم 
الصق به. آما المصادر الإسماعيلية فتؤكد بأن كلمة «قرمطيء كانت 
تطلق على كل أسماعيليء وهذأ من قبل الأعداء والناقمين تشفيا 
وانتقامء وكل هذا كان سائداً قبل ظهور حمدان بن الأشعث على 
المسرح العام: وممًا يعزز هذا الرأى إقدام عبد الله المهدى على 
إطلاق اسم ٠الفاطمية»‏ على دولته: وكثني به أراد إزالة هذا الاسم.. 
أى «القرامطة» عن دولته وعن أتياعه, نظراً لما يحمله من ذكريات 
مؤلة تقايل بالسخط والازدراء في العالم الإسلامي. 

ويحسب المصمادر الاسماعيلية, فإن بوسعنا القول مطمئئين: أن دعاة 
الاسماعيلية في سواد الكوقة الذين تسلموا قيادة الدعوة في آخر 
المطاف. لم يكونوا هم الدعاة الأوائل. أو المؤسسينء وهذه حقيقة 
تتسحب على حمدان بن الأشعث ‏ قرمط أنضا. ‏ فهناك دعاة قد 
سيقوه إلى فأسيس دعائم الدعوة, وريما كان ذلك منذ عهد الإمام 
محمد بِنْ إسماعيل الذى من معنا إنه أقانى فترة قصيرة في سواد 
الكوفة, كما كان دوانى التردىد إليهاء وبعد وفاته اسستمنٌ النشاط 
الدعائي, وظلت الدعوة سائرة في طريقهاء وقائمة تزداد قوة وعدداً 
يوماً بعد يوم حتى عهد الإمام الحسين بن أحمد (الأهوازي) وبعد 
ذكر المؤرخ المقريزي؛ أنه خرج من سلمية إلى العراق سنة 554 
ه . وكان والده الإمام أحمد بن عيد الله لا يؤزال حياء وتشاءم 
اللروقف أن بلتقى بحمدان من الأشعث «قرمط» في سواد الكوقة, 
فيتعارفان: ويتحدثان: ويتناقشان في مختلق الأمور, ومنذ الجلسة 
الأولىء تمكن الحسين من السيطرة عليهء وما زّال يكرر لقاءاتة معه 
حتى تمكن آخيراً من استقطابه: وتجنيده في صفوف الدعوة: ويعد 
أن أخذ عليه العهد والميثاق؛ أطلق يده ويسم له الخطط والطرق التي 
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يحب عليه سلوكهاء وهذه البادرة شجعته على دعوته إلى منزله؛ 
وإحضار الناس لسماع أحاديثه؛ فتككم فيهم, وأفاضء وعبّر يما 
يملكه من قوة البيان؛ والاقتاع والقدرة على السيطرة على السامع 
بأسلوب ساحر آخاذء فأعجيوا يه إعجاباً كبيراًء ولبى الكثيرون منهم 
نداءهء وخاصة يعدما خيروا صقاته. وكرمه:» ومثاليته: وتقشفه, 
وعكوقة على العيادة: وكل هذا حغل النتاس يهرعون إلى دعونه لمتازلهم 
للتبرك به. وكان من يحظى يذلك يعتيرها تعمة من الله وغنيمة 
كبرى» ولم تقنصر هذه الثقة على عامة التاسء. يل نجاوزتها إلى 
رؤساء القبائلء والوجهاء. والطبقة المثقفة. 

وتشاء الظروف مرة أخرى أن يلتقي زكرويه بن مهرويه السليماني في 
إحدى رحلاتةء وهذا الرجل المرموق تولاه حمدأن وصهره عبدان 
فأثرا فيه. وغرسا في عقله هبادىء الدعوة: وجاء الحسين ليكمل 
اليناء: فَنُحَذَ عليه العهد؛ وأعطاه رتبة كبيرة. وزكرويه كما ذكرنا كان 
من الشخصيات الكبرى في السواد؛ وكان يملك يساتين واسعة من 
النخيل لم يلبث بعد دخوله الدعوة أن وزعها وتصدق بريهها على 
الفقتراء. والمحتاجين تحقيقا مبادىء الاشتراكية ألتي اعتنقهاء فعظم 
في أعين الئاأس. وصدقوه ‏ وأحترموه. وصنعو! له شودجاً, وعئدما 
يمر بين الناس يهرعون للتيرك يه معتيرين أنه الممثل الأول للّمام 
ا مستور. 

وبالإضافة إلى زكرويه فقد انضم إلى صقوف الدعوة الإسماعيلية كل 
من جلندي الرارّى و عكرمة البابلي و اسحق السوداتي ي عطيف 
النيلي. وغيرهمء, وهؤلاء كان كل مثهم سيدا على قومه؛ ووجيباً في 
عشيرته. وقد منحهم الإمام الحسين الرتب العالية والألقاب التى 
سناسب ومكانتهم في المجتمعء ومن بينهم الثرى القاربي «دئدان»(*) 
الذي وضع ثروته يتصرف الدعوة, وهكذا تحول هؤلاء إلى دعاة 
يحملون على عاتقهم مسؤولية الدعوة. وإعلاء شأنهاء وإطاعة أوامر 
المسؤول الأول فيها 
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(*) ذكرت المصادر أنه تبرع للدولة القرمطنة يمليون ديثار اسمه محمد ين الحسين وأصله من 
الكوفة. ثم انتقل إلى الاهواز واقام يها قثرة ثم قارقها إلى كُم. واخيراً استقرٌ بجهاث 
«اصفهان». يعض المصصادر ذكرت أن له ثلاثين كتاباً في فلسقة الدعوة. ولكن حتى الآن لم 
يعثر له على أي سؤلف_ 
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أما «عيدانء قهو من الدعاة المفكرين الذين تخصهوا بالتاليف: 
وكان قد اعتنق الفكرة في وقت مبكّرء وإليه يرجع الفضل باستقطاب 
«زكرويهء وإدخاله في صفوف الدعوة. بحيث خصص له منطقدين 
للعمل هما: «هَدّء و «طسوجء.ء وعاونه في ذلك الحسن بِنْ أيمن وتستر 
البوراني وابن الوليد وأبى الفوارسء وفؤلاء تعاونوا على توزيع 
الأدوار والمهمات, وتشكيل المراكن, والجلقات... ولم تمض سوى 
فترة قصيرة حتى هرعت القبائل العربية للانضواء تحت لواء الحركة 
الإسماعيلية, ولم يتخلّف «رفاعي» ولا «حنبي» من بطون قبائل 
العرب المتصلة بسواد الكوفة وخاصمة «يني عابسء و ذهل» و وعنزة, 
و «ثيم التهء ى «ثيم تعل» و «بتي شيبان». 

إن المتتبع لسيرة حمدان بن الأشعث ‏ قرمط- يرى: إنه كان 
مختلصاً للد عوة الإسماعيلية مطبعاً للائمةء ينقذ أوامرهم بحذاقيرقا, 
ولا يقوم بعمل إل بعد الاستئذان متهم.. هذا في عهد الإمام الحسين 
بن أحمد الأشوازى.. أمًا في عهد عيد الله المهدي فأحسب أن الموقف 

قد تيدل وساد العلاقات يعض الفتور. ققى تلك الفترة الزمثيه اتخذ 
حمدان لنفسه خطة تقضي بالالتزام بالمقررات المتخذة من قيل بعض 
دعاة السوادء القاضية بالخروج عن الصمتء وإثيات الوجود: 
وتعزيز المواققء مع الايقاء على الارتباط بمركز الدعوة الإمامي ني 
سلمية. وعندما جاءعت سئة 5/ا؟ ه كان حمدأان قد انتهى من وضصم 
دستور دولته القرمطية المرتقبة. وعهد إلى الداعيين الكبيرين أبي 
القواوس و أبي حاتم اليوراني السهر على التنفيذء وكان قد 

ستقدمهما من اقليم القطيف والبصرة حيث كانا يقومان بالدعاية. 

كان حمدان متحمساً لقيام دولة إسماعيلية ا* شتراكية في منطقة سواد 
الكوقةء وهذا الحماس دفعه إلى اليروز, والاعلان عن دولته متحدياً 
بذلك الدوئة العياسية التى كانت غارقة في بحن من الفسادء والفوضى, 
وعدم الاستقرار. فجاء إلى قرية «مهتماباز» وأمر ببناء سور كبير 
حولها جعل عرضه ثمانية أذرع: ومن ورائه خندق عظيمء ثم نقل 
إليها الدعاة والمعلمين وأناط بهم مهمة تعليم المستجيبين, وإعطاء 
الدروس للطلابء وخاصة للمتطوعين في الجيش, كما جاء ببعض 
المحاريين والقواد, وأمرهم بتدريب الجنود على أساليب القتال... ومن 
جهة أخرى أخذ يعمم النظريات الاشتراكية: ويطبقها في المناطق 
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التابعة له ويتمي موارد الدولة يفرض ضيرائب على الأقراد 
القادرين. وعلى أصحاب الدخل والقدرات... ويبدى أن استكثاره 
بالزعامة الأولى لم يرض, أسرة وال مهرويهء فأخذ الحسد والتقمة 
يعملان في تفوس أقرادهاء واشّتد النزاع وتطونر حتى اختفى 
«حمدان» في ظروف غامضة:, وقتل صهره عبدان فأقام هذا الحدث 
الرهيب عبد الله المهدي وأقعده, وانتهم ال مهرويه بالجريمة: وأمر 
يتجريدهم من رتيهم الديثية وإبعادهم عن الدعوة. كما أمر يإلقغاء 
مركز «داعى الدعاة» من سواد الكوقة ونقله إلى مدينة محماه»؛ وعَين 
له الداعى الكبير آيا الحسن الأسود. 

ومن الأمور الطارئة التي عجلت بإشعال نار الحرب؛: وتوسيع شقة 
الخلافات الداخلية, إقدام أحمد بن حمدان بن الأشعث قرمط على 
مطالية عبد الله المهدي بتقبيتة في مركز والده. ولكن عبد ألله المهدى 
أجابه بالرفض قائلاً: إن المناصب في الدعوة الإسماعيلية يحصل 
عليها المستجب بالجد والاجتهاد والعملء ولا تخضع إلى التسلسل 
الوراثي: وهذا الرد حفز آل حمدان واتباعهم على الوقوف موقف 
الفاضب. والتوقف عن مساندة عبد الله المهدى في صراعه مع «ال 
مهرويه» ولكنه لم يوقفهم عن أتهام آل مهرويه المذكورين بدم حمدان 
وعبدان وتهديدهم بآخذ الثآر. مما اضطر رَكرويه إلى مغادرة 
السوادء واللجوء إلى بلاد الشامء حيث ظظلّ مدة عامين عاد بعدها إلى 
بلاده ليتولى القيادة العامة وينقذ ما رسمه من مخططاتء وكان 
ولداه يحيى والحسن قد قاما بالثورة. واتدقها ليهدد! ويدمراء 
ومقتلا, وأخيرا: قل ولده بحبى على أبواب مديتة دمشقء واينه 
الثاني الحسن على أبدى العباسيين. 

وبالرجوع إلى سيرة حمدان بن الأشعث يتيين أنه حقق انتصارات 
باهرة في مجال الدعاية: وقدم للدعوة الإسماعيلية آجل الخدمات, 
كإقدامه على اتكاذ «كلواذي» وشي إحدى المحلات في ضواحي بقداد 
لنشر الأفكار والمبادىء الجريئّة ضد الدولة العياسية, أضف إلى ذلك 
أته نظم الصقوف. وأعد الكتائب»: والفرق العسكرية. وسلحها, 
ودريها على أساليب القتال: وجعلها في حالة تأهب دانم وآنه بنى داراً 
للهجرة كمأ ذكرنا في «مهتماياز» وجعلها قاعدة عسكرية التعبئة 
وللتدريب» وإلى جاتبها المدرسة الفكرية التي تعّلم المستجيبين 
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والدعاة, وتؤهلهم للخروج إلى كل مكان للدعاية, كل هذ! كان من 
الأسياب ألتي حببته للناس حتى لم يبق أحد في تلك الديار إلا فاب 
جاتبه, وحسب له حساباً. يل إن ذكره تخطى الحدودء وأصبم 
مصدراً للفوة وللرجوله ‏ 

أما عبدانء قكان من الشخصيات المثقفة الذين عرفوا بسعة العلم. 
والفطنة, والفهم والحذقء والإحاطة بكل شىء حوله. فقد قدم 
الخدمات, وآصاب النجاح, والّف الكتبء وآعطى الدروس حتى 
اعتير أنه أحد الذين ساهموا بوضع دستور الدولة القرمطية, 
والمبادىء الاشتر اكية. ومن الجدير بالذكر إن عبدان هو الذى أثّْر في 
ابي سعيد الجتّابي الزعيم البحراني الواسع التفوذ. والذي لعب 
دوراً كبيراً على مسرح السياسة. وتمكن من نقل الدولة القرمطية إلى 
البحرينء كمأ يعود الفضل إليه باستقطاب الثري الكبير «دندان» كما 
ذكرناء وزكرويه بن مهرويه». 

وعتدما نتحدث عن زكرويه نرى لزاماً علينا أن نقول: 

انه ساهم ف العمل في وقت مبكر من انتسابه للدعوة. وأظهر إخلاصاً 
مما جقل حمداآن تمئحه الصلاحيات الواسعة. ويوكل إلبهة أهم 
المهمات. فقام قيها بالفعل وهو ممتلىء حماسا ولقد اتحصرت خدماته 
للدعوة في الشمال الغربي هن العراق: وفي بادية السماوة والشام 
وخاصة بين القبائل العريية التي كانت تعيش على شواطىء نهر 
الفراتء كبني عليم» وأسدء وكلب, وربيعة والعليص.. وغدرهم. 

ثم رآى نفسه أهلاً لمنصبي القيادة. وداخله الحسد والغيرة من 
حمدان: وعبدانء: فعمد إلى التخلص منهما الواحد بعد الآخر, 
وعندما شعر بذقمة الناس عليه, ويالحرب التى أعلتها عليه عيد الث 
المهدى في سملمية غادر منطقة السوادء ولجأ إلى إحدى الجهات في 
يلاد الشبام بعد أن عهد إلى ابنه يحبى بالقيادة.. ويحيى هذا كان 
يلقب بصاحب الناقة, وهو الذي قاد معارك الفتك والتدمير والقتل 
والسبي في يلاد الشام؛ وبعد مقتله تسلّم شقيقه الحسن الملقب 
بصاحب الخال» أو «الشامة؛ أو «أبو مهزول» وهذا! الأخير جاء إلى 
سلمية وقصده القبض. على عبد الله المهدىء ولكنه لم يجده؛ ثم فثل. 
وبعد مقتله عاد والده إلى الواجهة من جديد. وقاد المعارك العثيفة 
ضصد الدولة العياسية. 


١4 


تاريخ الاسماعيلية - 


الاشتراكية 

القرمطية نحن أمام دعوة سرية.ء عاشت ف كتف العلم والمعرفة. وقامت في 
جهة متعزلة من بلدان العالم الاسلامي في فترة من فترات الفوضى 
والقلق وعدم الاستقرار. فاستنيطت الأفكار, وابتدعت التعاليم, 
وسدَّتِ المبادىء والقوانين, ثم أذاعتها في الأقطارء وغرستها في 
العقول حتى عمّت كل أجزاء العالم الاسلامي الشاسع. 


نحن أمام عقول مبدعة نشيطة, خططت وعملت في ظل مبدأ يهدف 
إلى خير الإنسائية2. وبناء مجتمع أفضل. فنظمت الأمور2 ورتيت 
المناهج, ودفعت بدعاتها العباقرة إلى كل مكان يحملون الأفكار, 
ويفتحون الفتوحات. ويحدنون الاتقلابات في المجتماعات البداثية 
زارعين بذور العلم» والحضارة؛ والفلسفة حاثين على التحرر. داعين 
فى ذورة تطيح بالفساد. وتجرف السيطرة والطغيان . 

نحن أمام حركة ثورية أممية بالقت في السرية؛: ثم ظهرت قجأة على 
المسرح يعد أن تمكنت من تحرين عقول كثيرة من أسرهاء والخروج 
بها من مكامنهاء إلى التوسعء والتحررء والانطلاق في دروب الحيأة. 
نحن أمام مجموعة من الئاس نالت قدراً كبيراً من الثقافة: واكتوت 
بثار الظلم والإرهاب» والتحكم الجائر» فراحت تضع كل القوى التي 
تمتلكها لتغيير أساليب الحكم القائمةء وتقويض دعائم الدولة 
الجائمة. . . أتها الدعوة القرمطدة, الذي عمريها السيرية بأمواجها. 
ولفها الغموض يردائه حتى التيس أمرها على الياحثين والمؤريخين 
فوففوأ مشدوهينء وخانهم الحظ قما استطاعوا إعطاء فكرة صحيحة 
عن واقعهاء وأهدافها. وماضيهاء وحاضرها ‏ 

ولقد قلت في أكثر من مناسبة أن الإسماعيلية التي استأئرت باهتمام 
العلماء والناس ستيقى كما كانت تعيش في عالم المجهول: حتى يقوم 
فينا من يتوفر على دراسة تاريخهاء وفلسفتها دراسة وافية تنرّهت 
عن التعصب والحقد, ولا ريب في أن يومها العتيد هذا لم يعد بعيدا. 
ونحن عندما نضع آمامنا الانتصارات الرائعة التي حققها هذا 
النظام الفكري في مجال نشر تعاليمه, ومباديه, لا يسعنا إِلَ العودة 
إلى مراجعنا ومعرقتنا. 


كانت هذه التعاليم كعطى للمستجيبين على شكل خطوات تتدرج من 
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المبادىء البسيطة حتى تصل بالطالب إلى عالم فسيه من الفلسقة.. 
وكان الستجيب لا يعرف شيئاً عن الدرجات التي تلي درجته. وهكذا 
بالنسية لأصحاب الرتب الآأخرى في الدعوة؛ فكان هم كل واجد من 
الدعاة أن بودي دوره ويقدم الخدماتء. ويبذل كل ما في وسيعه 
ليرقى إلى مرتبة أعلىء وكان العديد من الدعاة ايضاً لا يعرقون 
شيئاً عن رفقائهم الذين انتظموا في سلك الدعوة.. هذا.. ويشهد لهم 
الأعداء قيل الأصدقاعء أنهم برعو منذ نشأتهم بتنظيم المراكز. 
والخلاياء والدلقات تنظيماً بارعاًء ودرسوا الغلسقة, والعلوم, 
والآداب؛ وققه الأديان, مما مكتهم من السيطرة على النوادى 
الأدبية. والمجتمعات الدينية. وبالإضافة إلى كل ذلك كانو! أشبه 
بالمخيرين الذين تتحصر مهمتيم ينقل أسرار الدولة الحاكمه: وحكام 
الأقاليم, واخبار المجتمعات الأخرى إلى مركز دعوتهم الرئيسي ليصار 
إلى دراستهاء واستغلال خيرهاء وشرها للصاحتهم. أما مبدأ 
التعاون - والإخاء, والصدق. . فك هذا كان قائما: ومعرّزاً بأؤامن 
مشددة, فالقفرد عندهم كان مرتيطاً بالجموعة بوشائع قوية بحيت 
برى هذا الفرد أن حباته ووجوده لا يتمان الا في التماسك: والتعاون 
مع الجماعة التي يرتيط بهاء وهذا الارتباط المذيثق من الإيمان, 
ونكران الذات: فرضته الأوامر الإمامية العليا التي كانت تقول: بأن 

الجماعة ننكون من أفراد مختلفي المشارب والتزعاتء وفي هذه الحالة 

تؤلف بينهم العقيدة التى آمنوا بهاء وكرسوا حياتهم للدقاع عنها. 


لهذا فإن مبادتهم السياسية والاجتماغية ارتيطت بارائهم الأدبية 
والقلسفية ارتباطاً جعلهم كأسرة واحدة. وكنقس واحدة, وإقد ظهرت 
عبقرية المسؤولين أن القياديين للحركة في تطبيق هذه الأنظمة 
الحيانية؛ فكانوا يسهرون على تتقيذها. ويتعبون في سبيل تطبيقهاأ 
مدللين على قوة إرادتهمء وتحملهم المكاره. والمشقات في سبيل هدفهم 
المنتشود. وأكثر من ذلك.: فإن القرب من هذه الجماعه كان تعتقد 
بإخلاص من هم أعلى منه رتبة, ويرى أن طاعتهم وأحبة» ومن هنا 
توثئقت عرى المحبة والطاعة يين الكبير والصغير لدرجة إن هذه 
الجماعة أصيحت مصدراً يفرض احترامه حتى على أعدائه. ومما 
يجب أن نشير إليه أن هذا التتظيم روعى قبه الدقة والمطابقة 
لسمتوى الأذهان, والإستعداد النفسي. فالجميع كانوا يعطون اصول 


١ عام‎ 


١ ثرت‎ 


المبادىء. والخاصة والمستنتيرون الأسرارء والمراتب العليا. وكانت 
الوديعة لديهم لا تلقى إلا لحفاظ الودائع: والأسرار لا تمنم. إلا 
لأهلها ومستحقيياء أما المستضهفون فكاتوا بحسيون ف عداد 
المهملين. والمتخلفين. 


لقد لعيت الحركة الإسماعيلية دوراً مهمأ في تاريخ البشرية: وأثّرت 
شده تأثيراً تعفد المدى, فكانت في كافة آدوارهاء ومراحل وحودها أداة 
هائلة من آدوات اليناء والتغيير والاصلاحء وإزالة المساوىء العالقة 
بالمجتمع: وتفكيك المفاسد التي تعطل مسيرة الإنسان: والحضارة 
فللإسماعيلية سحر خاصء وجاذيية غريبة كانت تهفقى إليها نقوس 
الحلبقات المثققة قدستهويهم. وبنستائر بنقوسهم: وبيلغغ متهم ميلفاً 
يدفعهم إلى المخاطرة. والمجازقة في سبيل مبدآ آمنوا به وكرسوا 
حياتهم لأجله. 

والحركة الإسماعيلية التي نتكلم عنهاء لم يكن لها نظير في أجتذاب 
الناس عن متتنلقى الآلوان: والاتجاهفات.... قكان فيها المتاليون 
المخلصون. والأبطال الأفذاذ والعلماء. والأمراء القلاسقة, 
والفدائيونء والأغرار المندفعون, والمقامرون2. وجميع هؤّلاء شيوا 
على ضروب من الشجاعة والاقدام كل ف مجال اختصاصه: وآأتوأ 
بآمتلة رائعة لانكار الذات. وانضووا في حركة أقل ما يقال عتهاء 
أنها جديدة بتنظيمهاء وأساليب دعاتها الذين تخصصوا بدراسة 
نفسيات الشعوب وعرفوا مصادر التذمر. والرضى لديهمء وكل ما 
يحوط بهم من شير وشرء ومن سعادة وشقاء. 

إن الاشتراكية الصحيحة البذاءة أو المساواة في أية دولة, أو 
مجتمعء لا يمكن أن تذمو وتزدهر إلا في ظل الحرية والحكم الصالح 
الذي يقوم على دعائم من الشورى والعدالة. فالاشتراكية: والحرية, 
صنوان لا يفتوقان: ومتى افترقتا وقع الانحراف؛ وسادت الفوضى, 
وعم الفساد والمظالم؛ وتحوّلت القاعدة الاشتراكية عندئذ إلى منظمة 
للسلب, والنهب: والاشراء غير المشسروع, والاستبداد. والتحكم 
القردى من قيل أقراد مقمورين حاقدين عل المجتمم. ومجردين من 
القيمء والأخلاق. وكل ما يمت للوطن وللامة بصلة. 


وفكتن قد عرقنا الإسلام وأنه ساوىئى دين الناس, ولم يفضل أحداً على 
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الآخرء واعتير الموارد الطبيعيّة الأساسية كالأرض. والماء متكا تلأمة, 
وأنكر الاستغلال. ومنع الاحتكار, ولا سيما السلع الغذائية. وحرّم 
الرباء كما حرّم تخزين الذهب. والفضة والمال» ونادى بالعدالة, 
والحرية: والأخوة الإتسانية دون أن يفرّق بين إنسان وآخر إل في 
مدى تحقيق القيم الرفيعة, والعلم. والأخلاق: والخدمات. وحث على 
الاجتهاد والعمل المنتع. والتضامن. والتحابب: والتقدمء واعتير 
عمارة الدئيا سبيلاً لعمارة الآخرة. فمن هذا اتطلقت الاشتراكية التى 
نادى يهاء وحمل لواءها الإسماعيليون ومن الثابت, والأكيد أن 
واضعى أسسيها وتعاليمها هم «الأثئمة المستورونه الذين عاشوا في 
سلمية. عندما أرادوا وضع دستور لدولتهم المرتقية التي كانوا 
يبشرون بقرب ظهورهاء ولكن هؤلاء الأثمة لم ينقذوا قراراتهم لعلل 
وأسباب ذكرنا بعضهاء أو لأن ثمرتها لم تنضع بعدء فجاء أتباعهم 
«القرامطة» الذين خرجو! عليهمء فوضعوها موضمعم التنفيد في 
مجتمعهم.وحملوها إلى المناطق الأخرىء ولكن في ظل الرماح 
والحراب: وتحت وطأة القتل والتدمير والعبثء فلم تليث أن انهارت 
دولتهم الارتجالية المبكرة تاركة وراءها أسو! الذكريات. 

إن الاشتراكية البنّاءة لا يمكن آن تستقر في الأفكار إلا إذ! قام على 
رعائتكها وتتفيد تعاليمها علماء مخلصونء وقلاسفة حكماع دوق صمير 
ووجدأن... قفنئحن مع الاشتراكية الصحيحه الني تدعق إلى الخبر 
والصالاح.... ولسنا مع الاشتراكرة الملطخة بالحقد والدماءء 
والانتقام: وبسلب ثروات التناس على أيدي الرعاع, والدخلاء الذين 
تشأوا في ظل الحقد؛ والحهل»: والضغينة. 

كنا ذكرنا أن مدينة سلمية كانت القاعدة الأولى التي توزع الأفكار 
والتعاليم أى المصدر الذي يصدر الأوامر والقوانينء وعندما تحولت 
سواد الكوفة إلى عاصمهة ثانية: أو عندما أتقردت واستقلّت وحدقا 
بالتنفيذ. وصياغة القوانين. وكانت الدولة العباسية في خلك الفترة 
مخوض حربا ضارنة ضصضد تورك د الزئج . وأحسبي أن التوريين القرمطية 
والزنجية تعاونتا لتقير وجه التاريخ الإسلامي: ولكن ذلك كان عسيراً 
لآن الحركة القرمطية كانت تختلف عن ثورة الرْتج بالأفكار والأهداف 
فالقرامطة أقاموا ثورتهم على أسس فكرية: بيثما الحركة الزئجية 
قامت من دون أهداف أو أبعاد. 


كيل 


١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


كانت ذلك الأفكار جديدة على الاقهام في تلك القترة؛ ولكن تطبيقها 
كان ضرورياً بسيب التضارب بين مصالح الأقراد... بين الغنى 
والفقير.. بين القوي بثروته. والضعيف بحرمائهء وهذا التضاد لم 
يلبث أن تهول إلى نضال بين القبائل والطوائف. حينما آحذت الطبقة 
الحاكمة حفاظاً على ثروتهاء ومصالحها تلجا إلى قوتها الاقتصادية. 
لتدفاع عن وجودها ومكائتهاء وعندما أصبحت الملكية الشخصية 
أساساً السلطة السياسية؛ واستتئثار الطبقة المالكة بالحكم 
والتشريع: وحشد القوى المسلحة لفرض إرادتها على المجتمع, 
وإنشاء نظام اجتماعي بخدم مصالح الطيقة الحاكمة وهكذ! تصبح 
الدولة سلاحا ماضيا ف يدها تشهره دقاعا عن سيادتهاء ووجودقا 
ضد الطبقات المحكومة المستعيدة. والمسترقة. 

وليس بالجديد أن تصيح الملكية في ذلك العهد مملة للارستوقراطية 
وللاكي الأرض» واستخدام الدولة. وجعلها آداة لتعزيز سيادتها 
بإرهاق القوى المنتجة2ء واخضاعها لشيئتها. أما طبقبة أصحاب 
الأموالء قإتها آخذت تنقوى وتنمو على كر العصورء وتناويء الملكية 
والارستوقراطية: وتذتزع زمام القوى الاقتصادية شيئا فشيئاء فلما 
اشتد ساعدفا مالت على الملكية المضمططلة؛: فحطمتهاء وأبادت نظم 
الاقطاع: واستولت على مقاليد الأمور؛ واستاترت كسايقتها بالسلطان 
السياسي والاقتصاديء: واستخدمت قوى الدولة لقرض سيطرتهاعلل 
الطيقات العاملة. ‏ 2 

كان النظام الإسماعيلي الاقتصادي في تلك الآونة متجاوياً مع رغبات: 
وتطلعات العمال والكادحين: والطبقة الفقيرة: فالقائمون عليه يرون فى 
النظام الرأسمالي المتحكم بالمجتمع نظام احتكار واستتثارء وتحكم 
طيقة فليلة بأغلبية محرومة؛ وهذا ما عاهدوا الله على محأريته, 
ومحوه هن الوجود. فجندوا الطبقة العاملة المحرومة, والفلاحين: 
وأصحاب الحرق. وغرسوا في أفكارهم ضرورة تقيير النظم السائدة, 
وتعليك الأرض إلى الطبقة الفقيرة. وإحلالها محل الطيقات الغنية, 
واقتطاف ثمار الأرض: وإيجحاد نوع من المساوأة الاقتصادية بين 
جميع الأقرأد بلا تمييز في القومية, أو الجنسء أو الصنْ: وسعحق 
استفلال القردء أو الجماعة. أو الدولة للفرد. وتحقيق الحرية, 
والعدالة, والمساواة بين جميع ال مواطنين دائمأء وأخذوا يعين الاعتبار: 


ا عداو النقيدة 


أن العامل المأجور في ذلك المجتمع كان يتقاضى أجرراً ضئيلة تجعله 
تحت رحمة مخدومه سواءٌ كان قربا آم جماعة. ومهما قلت ساعات 
العمل أو تضاعفت مواد الربج. فكان لا بد من تطبيق فكرة توحيد 
ملكية الأرضء أي إلفاء الملكية القردية يما فيها من كنوز وأرزاق 
وتدخل في ذلك الأبنية العامة, والمصانع: وآلات الإنتاجء لأن 
الاستعباد السياسيء والأخلاقى.والفكري الذي ساد الشعوب في ذلك 
العصر من عمر الدولة العياسية. كان آساسه نظام الملكية الفردية 
ومنح الحق لكل إنسان بلا تمييز في القومية آى الجنس أن يستخدم 
كل الوسائل الإنتاجية سواء العلمدة أى القنية: وأن ينتقع بجميع 
الأنظمة الاجتماعية, مع المشاركة يكل وسائل أعمال المجتمم. 

ومن المبادىء التي أخذ بها. وطبقها النظام الاسماعيني: المساواة 
الفعلية بالحقوق والواجبات, والاشتراكية في الممتلكات. وتقلييل 
التفاوت في الثروات. وإننا نراهم يطيقون القواعد التي عيّر عنها 
«إخوان الصفاء» في رسائلهم؛ قمن كان منهم فقيراً أسعقوه؛ ومن 
كان عارياً البسوه. ومن كان جائعاً أطعموه, ويهذا جذيو! إليهم 
الطيقات الققيرةء وخاصة غعندما ورّعوا عليهم الملايسء والأدوية. 
والأقوات. كما أنهم احدكروا بعض مصيادر الثروة القرديه لاعدقادهم 
أتنها أصل الشرورء والأمراض الاجتماعية. واستولوا على بعض 
وسائل الإنتاج, ووزعوها توزيعاً عادلاً على الأفراد. واحتكروا 
الحوانيت والمستودعات والأفران والحمامات. وأداروها على حساب 
الدولة: وأفسحوا المجال للمزارعين وللحرفيينء وللعاملين في مجال 
الأرض والصناعة, وأرادوهم أن يكونوا هم المصدر الوحيد لكل الخيرات 
المادية والروحية في كل تهضة اقتصادية. فعليهم أن يشاركرا 
ويساهدوا في يبناء آسس الحضارة: وتركيز دعائم القيم الإنسائيه 
الرفيعة. ما إذا كان قد حصل انحراقء أو طرأ على النفوس مرضص 
عضالء فهذه سبنه الكونء والإنسان منذ أن وحد على سطح هذا 
الكوكب عرضة لاتخطاء. وكثيراً ما تحنى الاحتهادات: على 
التطلعات؛ والآمال. ١‏ 

جاء في بعض المصادر التاريخية أن الخلفاء الفاطميين كانوا إِذَأ 
سخطوا على أحد الأغنياء. وشعروا بمعارضته لحكمهم: عمدوا إلى 
نزع ملكيته. وضم أراضيه وممظلكاته إلى الدولة. وكانت فكرة مقاومة 
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الموصيية القومية, والدفاع عن الاخاء لا بين المسلمين وحدهمء؛ بل 
بينهم وبين الشعوب والقباتلء والآمم على اختلاق قومياتها وطبقاتها 
وآددائها.. من ميادىىء الفاطميين الذين وحهوا اهتمامهم في يدع 
حياتهم إلى جعل أعضياء دولتهم المخلفي التزعات والجنسيات كثلة 
واحدة وله يتوانوا عن تعميم أقكارهم على كل الشعوب الخاضعة 
لهم على أساس احترام جميع الأآديان الأخرىء والسماح لها 
بممارسة طقوسها بحرية كما أنهم بشروا بالاشتراكية: وجعلوها 
قاعدة العمل في المجتمع. ولكن يأسلوب إنساني» ووفق الاقناع 
العقلي. دون اللجوء إلى العنف والاكراه. وعندما تسلم القرامطة 
زمام الأمور طيقوا الاشتراكية بأسالييهم الخاصةء. فدفعوا للصناع 
ثمن الاتهمء وأعانوهم على القيام بالعمل. وأصلحوا المنازل والمزارع 
والمراقق العامة مواسطة عمال الدولة من غير أن يتقاضوا أية أجور 
أو تهويضات. وطحنوأ القمح والشعم فى مطاحن الدولة دون أن 
يكلفوا أحدا من الأقراد بدفع أبى مبلغ. وقد ذكر هذا الرحالة 
الفبلسوف «ناصر خسرو في كتايه: سفرتامه». 


إن عملية الإنتاج لدى القرامطة لم تكن مقتصرة على عمل الإنسان في 
الطدبيعة: دل تقتفى أن يعتمد على غيره من الأفراد. قلا ينتج الأقراد ٍ 
إذ!ا عملوا معاآ وتبادلوا نشاطهم ف طرق معينة, وشم عن آحل الإنتاج 
يتعاملون, ويرتبطون, ولا تؤثر جهودهم في الطبيعة. أى بلقة أصح لا 
دتتجون إن دعقّد هذه الروايط الاجتماعية يبن المتتجين: والظروف الذي 
يتبادلون فيها تشاطهم؛ ويقتسمون ثمرة جهودهمء: وقد تختلف ياختلاف 
الوسأئل المادبة: وتطورهاء وتقدمهاء وليس المال سوى علاقة اجتماعيه 
للإنتاج. لأن وسائل العيش: وإلات العمل والمواد الأولية الثي يتكون فيها 
رأس امال لم تخلقها آو تذميها إل ظروف وعلائق اجتماعية مفينة؛ ثم يعد 
ذلك تستخدم للإنتاج من جديد تحت تأثير ظروفء وعلائق اجتماعية 
جديدة: وهذه الصفة الاجتماعية المعنية هي ألتي تطبع الإنتاح بطايع 
راس ال مالء وفوق ذلك قإن جميع العتاصى المنتجة التي يتكون منها رأس 
المال ليست 31 حاحات تعيش وتتمو بالتيادل: والتعاون مع قوةٌ اجتماعيةه 
مستقلة أخرى في العمل: وكلتا القوتين لا منئج إحداهما دون الأخرى: 
ولكن مما لا ريب فيه أنهما ليسنا على دررجة واحدة من التكافقٌ والقوة.... 
ذلك أن العامل يأخِذ من صصساحب امال ما يقيم أوده مقايل عمله؛ ولكن 
صاحب المال يقنم تظير ذلك قوة المعاهل المنتجة التي لا تقتصر على سعد ما 
ليستهلكه. بل تسبغ إلى جانب ذلك على العمل المتكدس قيمة مضاعفة. 


لدعو و لفقييه 


فالفلاح الذي يعمل طوال يومه في الحقول لقاء دراهم معدودة ينتج للمالك 
اضعاف هذه القيمةء وبذلك يستبلك المالك آجر العمل بطريقة تاقعة مثمرة 
لأنه يستطيع أن يشتري عمل العامل بما يوازي الضعف أحياناً. في حين 
أن العامل يشتري يما ينقده من الأجر الزهيد وسائل العيش يستهلكها 
عاجلاً, ولا يستطيع الحصول على غيرها إلا إذا قدم عمله للسيد ثاتية. 
والعامل الذي يعمل في مصنئع للقطن مثلاً. لا يقتصر عمله على إنتاج 
الصئرعات القطنية ومسب بل وبخلق المال في الوقت نفسه. أو بعبارة 
أخرى يخلق قيّما يستلزم عملها من جديد ليخلق مكانها قيما أخرى 
جديدة. وهكذا يستطيع المال أن يضاعف تقسه يميادلة العامل الماجور. 
واستدعائه للمعاونته, ولا يمكن أن بتقدم العامل لمعاوتة رأس الال إلا 
لضاعفته. أو بالأحرى إلى دعم القوى التي تعمل على تسخيره واستغلاله. 
ومن الثابت أن الراسماليين في كل يلد هم أقلية صغيرة. ولكنها تقبض على 
جميع وسائل الانتاج. رتسيطر على جميع الطيقات الآخرى,؛ وتمسك يزمام 
القوى السياسية والعسكرية والتشريعيةء فنهوض الكبلة العاملة التي 
تؤلف اغلبية المجتمع لا يمكن تحقيق فكرتها إلا مهدم النظم السائدة, 
وإحلال نظم جديدة مكانيا. ومن الواضح أن القرامطه في الرحلة الأولىي 
من حداة ثورتهم. أعلنوا عن اشتراكية أممية تقوم على أسس اجتماعية 
واقتصادية, وعلى دعائم فلسقية وسياسية من آفداقها: 


القضاء على استغلال الإنسان للإنسانء وترم الاملاك الأرضية والعقارية 
الفردية الواسعة: ومصادرة الإيرادات الطائلة الخاصة لمصلحة الدولة: 
وقرض ضرائي معقوله متدرحة في الضخامة. وإلفاء فاتون الوراتئه في 
إلتاصب والقدادؤتء ومصادرة أملاك الفصاة والمجرمين والمهاجحرين: 
ووضع جميع وسائل التقل والمواصلات كحت تصرق الدولة؛ وربادة 
الصائم الوطنية والات الإتتاج. وإصلاح الأراضي المجدية وتحسين 
المزروعة منهاء وقرض العمل الإجباري على جميع الأقراد. ووصل العمل 
الزراعي بالصناعي» وإقامة نظام حكم شورى قائم على مجلس خاضع 
للانتخاب الجماعي يدل مط الملكية الوراثية؛: ونسف نظام الاستئثاره بين 
الطبقات والتمييز ييتها. 


وبالإضاقة إلى كل ما ذكرناه. فإنهم شكلوا النقابات والجمعيات يطريقة 
الانتخابات: وعلى اساس الأكثرية عند اتشان القرارات: وجعلوها منظمات 
حرة تعمل لخدمة الدولة والأمة, قكانوا بذلك أسبق الأمم إلى تطبيق 
النظريات الاشتراكية الصحيحة. 
نهض القرامطة بدعوتهم على أسس فلسقية. واخلصوا لها أشد 
الاخلاص. وذهبوا في تعزيزها إلى أقصى حدء فتراهم يشهرون الحرب 
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على كل حكومه تعارض طريقتهم وأسلويهم في الحياة. وقلما يذكر 
التاريخ حركة ثورية ارتفعت فامتهاء وتعالى صوتها في سبيل مبادثها 
كالحركة القرمطية التي لىدث أصحابها يهددون دولتين من أقوى دول 
العالم الإسلامي زهاء قرن كاملء فكان جيشهم من أقوى الجيوش 
تنظيماً واندفاعاً وإقداماً. ولسنا تبالغ إذا قلنا أتهم أشجع جند 
عرقهمٍ تاريخ الاسلام: وأشدهم حلداً, ويسالة. ومرونة في القتال وما 
ذلك 1 لآنهم كانوا تدافعون عن عقيدة أامنوا بهاء واعتقدوا يخدرها 
وصلاحها. أما تسلم بعض المقامرين منهم مركز القيادة, وإقدامهم 
على ارتكاب جرائم تدمير المدن: والعيث بالديار المقدسةء وسقك دماء 
الآمنين, واستباحة الأموال» فقد كانت وصمة عار في حبين حركتهمء 
وطعنة في صدر غاياتهم وآهدافهم. 

ومهما تكن الظواهر التي لا يد منها لكل الحركات الثورية الفكرية, 
فإنها لا تغفر لهم هذه المواقف العنيفة, ولا تهوّن شان أعمالهم 
المنافية للأخلاقء ولمبادىء الدينء فثووتهم على المجتمع اعتيرت 
انفجاراً عسكرياً مزق وحدتهء وهر آساسه من الأعماق. وصدّع 
سلطانه السياسي: وآصايه في روحه: وأدى إلى تفككه. وإشاعة القلق 
في جوانبه. والمستتكرون لهذه الأساليب الجائرة: لا يسعهم إلا 
الوقوف ملبا أمام واقع يقلل من الحماسة والأسى والتقمة, إذ قلما 
تجد في المجتمع الإسلامي مذهبأ أو دعوة إلى تغيير نظم دينية أو 
سياسية أو اجتماعية إلا استندت إلى القوة والعنف وحد السيف. 
وهذه حجة من الحجج التي يدافع بها عنهم المؤيدون والمعجبون. 
كانت الحركة القرمطية تعبيراً عن كل ما ذكرناه؛ ووثية من أعظم 
ويبات الهدم والأاصلاح في عصور الإسلام المدكرة. وشي تريجع قيما 
ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية وبراعتها في استغلال سخط 
الجماعات, ودقعها إلى الهدم والتجديد. وتفيير الحياة العامة في 
جميع مظاهرها. قحمدان بن الأشعث «قرمطه تفن ما كان قد تلقاه في 
مدرسة الدعوة في ستلمية. » ولم يسمع فيما بعد نصائّح الأئمة يصرورة 
التريث والانتظارء بل أخشذ يعمل جاهد أ دون توقف. وكان أن اتيع 
نظاماً للضرائب المختلفة المتدرجة التي تنتهي بوضع مالية جماعية, 
وتوزبعها توزبعاً عاد لا على جميع الأقراد دونما استثناء. وف هذه 
السياسة الاشتراكية. تكوّنت جماعة متحمسة مستميتة ليس فيها 


الدعوة والعفيدة 


فقيرء وأعدها إعداداً تاماً لقتال عنيف ضد العباسيينء فاشترى 

السلاح الكثير بالمال الذي جمعه من الإنتاج؛ وبتى دارا للهجرة أو 
عاصمة لدولته. وأعدها لتضارع المدن الكيرى» وأقام مسؤولا في كل 
قرية.. أ رجلا مختاراً من ثتأتها تحمع عنده أموال القرية من بقر 
وغثمء وحلي: ومتاع؛ وكأن يكسو عاريهم: وينفق على سائرهم ما 
يكفيهم بحيث لا ببقى بينهم ققير ولا محتاج ولا ضعيف, وأخذ كل 
رجل منهم بالانكماشء والمثسب جهده: مما يتيح له الفضل في رتبته 

وجمعت المرأة كسبها من الغزل» والصبي أن أجره من نظارته 
للساتين, وللأغلال, ولم يكن القرن يملك إل سيقه وفرسه. وهكذا 
ون حمدان جماعة متحدة في الشعور والآمالل: فلا هم الفرد منها إلا 
عمل السيف والاستهد اد لمعركة التحرير والاصلاحء وقد اشتركت فيها 
الجماعات العاملة والفقيرة من النبطبين وفقراء السواك والأعراب, 
ومما قرّبه إلى قلوب العامة إلغاءالملكية الفردية. وإعطاء كل فرد 

حاجته, وجعل مركزه الاجتماعي متتاسباً مع خدماته: معأ دقع 
بالآلاف من الناس إلى الاتضواء تحت لراء حركته القرمطية: وخاصة 
بعد أن آسس مصرفاً لتسليف الزراع والصناع عند الحاجة؛ وبعد 

أن مئع الرباء وجشع المرابين: وبعد أن احنكر التجارة الخارجية, 

وفتح أسواقاً لها في الخارجء ونظم شؤون التصدير والاستيراد: 

وضرب تقوداً من الرصاص لا تصرف خارح منطقته: وذلك حتى لا 
تتسرب الثروة العامة إلى الخارج. مضافاً إلى كل ذلك انشاء الزارع 

التموذجية؛ وإدارئها من قيل الدولة. 

أمَا أبو سعيد الجنابي» الزعيم القرمطي في البحرين: فعبى غرار 
حمك أن مثى فكان المشل الحي لتمثيل الاشتراكية, عندما وضع 
نظاماً مالياً مناسباً للحالة العامة. واسكلم كل محاصيل البلد من حنطة 
وشعير وفاكهة ووزعها بالتساويء وأصلح الزراعة؛, وأتفق على 
الرعاياء وسخرهم لخدمة الأمة؛ وعين لكل فرد العمل الذى يحب عليه 
أن يزاوله. ونصب الأمناء. وأقام العرقاءء حتى أن الشاة كانت 
تذبح, ويسلّم لحمها إلى العرفاء ليقرقوه على المستحقين. ويدف 
الرأس والأكارع والكرش إلى العبيد والإماء. ويجزٌ صوف الغثم, 

فيعطى لن يقرله؛ ثم يدفع ية إلى من ينسجه عباءات وأكسية وغرائر 
وجوالق وتفتل مثه الحبالء ويسلّم الجلد إلى الدباغ قإذا خرج عن 
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عنده سُلَّم إلى خراز القرب والرواياء أى إلى الإسكافيٍ إن كان يصلع 
للنعال» وكل هذا يعود إلى خزانة الدولة. 
إن التضحية في سييل الدولة. كان المبدأ الذى اعتنقه الفرد عن يقين 
وإيمان فالقرامطة لم يتوصلوا إلى تأسيس مجتمعهم الاشتراكي إِلَّ 
يعد أن أعطوا الأرض إلى من يحسن حرثها وفلاحتها: ويعد أن منعوا 
استخدام العبيد والإماءء وبنوا المدارس لتعليم الأطفال العلوم, 
وركوب الخيل: وأعمال الطعن؛ والقروسية. بالإضافة إلى أثهم كانوا 
يبفيضون كل أموال البلاد والثمار والحاصلات من حنطة وشمير, 
ويوزعونها بالتساوي. وهكذا بالتسبة للإيل والفتم والمواشيء فكانوا 
يسرحون فيها رعاة على حساب الدولة. ويوزعون أليانها وصوفها 
ولحمها على التاس بالتساوي أيضاً, وفي هذا لم يبق في مجتمعهم 
غني جشع ولا محتكر ولا فقير ولا عاطل وكل هذ! كان يجري يسرية 
تامة والخلفاء العباسيون قابعون في قصورهم لا شفل لهم سوى 
الإقبال على اللذات والتمتع بالسيراري ورعاية الأقرياء والأصهار 
والحاشية. 
ودوى ايبن حوقل أته زار البحرين في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر للميلاد. وأثه رأى أشياء غريبة وجديدة ومنها: النظام 
الاجتماعي للقرامطة. وقد أبدي ملاحظات مهمة عن بنائها السياسي, 
فقال: 
إن دولة القرامطة كانت من نوع الجمهورية: فهاكمها غير مستيد بأ 
حال من الأحوال: بل هو رتس جماعة متساوية في الحقوق والواجبات: 
يعاونه في الحكم مجلس مؤْلف من أتياعه المقريين وممن تريطه بهم رايطة 
العقيدة والنسي. 
ويذكر اين حوقل أسماء بعض الأفراد ووظائفهم. ثم يتكلم عن 
الضرائب والمكوس التي تتكون منها موارد الدولة. وعن مصروفات 
هذه الدولة. ويؤكد أخيراًء أن دخل الدولة يومئن قد زاد على المليون 
ديئار ذهب . 
وكتب ناصر خسرو في كتابه «سفرنامه» بعد أن قام بزيارة البحرين 
خلال القرن الحادي عشر للميلاد. وكان عائداً من مصر إلى بلاد 
فارس بأثه كان في الإحساء وحدها أكثر من عشرين آلف محارب. 
وما توفي أبو سعيد الجثابي انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى مؤلف 


من سيّة دعأة كانو! يحكمون بالعدل والاتصاف ... ونضيفب على ذلك 

فيقول: 
كان لهذه الحكوعة ثلاثون الف عبد زنجي يشتغلون بالزراعة وقلاحة 
البساتين. وليس عندهم ضرائب ولا اعشانء وإذا افتقر أجدهم أو 
إستد أن أعائه الآخرون لتستعيد وضبعة: وئيس للداتن غير راس ماله وكل 
غريب يتزل المدينة, وله صناعة يعطى عا يكفيه من المال تيشتري ما يلم 
لمبئاعته من المواب والآلات, وهناك يبوت معدة لسكتي الفقراء على حساب 
الجموخ . 

وقد شاهد أيضاً طواحين تماكها الدولة. وتدير شوؤونياء وهذه 

الطواحين مهمتها طحن الحيوب للرعية مجاناً. 

فلسقية وميادىء أشتراكرة نقذهاء ورعاها د عغاة ذكرنا أسماعهم . ومن 

الواضح أتهم كانوا يتقسمون إلى فرق ثلاث. وإلى مراحل ثلاث: وإلى 

أدوار نانك , 

فالقرقة الأولى: هم قرامطة سسواد الكوفة. أى ما يسمى قرامطة 

الشمال: وأبرن دعاتهم: حمل أن : وعبد أن : ودند أن وآل مهر وو دة. 


والقرقة الثانية: هم قرامطة البحرين. أو الخليج الفارسي الغربى 
- 0 2 
ودعاتهم: آل الجنابي. 
والفرقة العالئة؛ شم قرامطة القطيق. وجدوبى اليصرة ود عاتهم شم : 
الحليفة العباسى المعتضد تنتجلى جراته وسعة أطلاعه: وإيمائه المطلق 
بالعقيدة الى اعتنقهاء فقد جاء ق كتاب «رتية الفكرةه للمنصوري 
[الجده الخامس ‏ مني 8؟١)‏ 
إنه أجتمم شراث إلى الخليفة العياسي المعتضد الذي كال نه: دقل صحيم عا 
هن الزلل وتوفقكم لصسائح العملء؟ قأجايه: 
ديا هذَا... إن حلت روح إبليس فينا فما يتقعك. قلا تسل عما لا ينفعك: 
وسل عمًا يخصكء. ققال المعتضد :دوما يقصنيء؟ فآجابه أبى القوارس: 
دإن رسول الله ماتء وأبوكم العباس حيء قلم يطلب الخلاقة؛ ولم ييايعة 
أحد من الصحاية على ذلك؟ ثم مات أيو بكر فاستخاف عمر وقو يري موضم 
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العياس فلا يوصى إليه ولا أدخلهم فيه, قيماذ! تستحقون اسم الخلافة 

الآن وقد اتفق جميع الصحابة على دفع جدكم عنهاء. 
وقبل أن نصل إلى نهاية المطاف نقول: إن مجتمع القرامطة كان 
يتألف من أربع طيقات: 
الأولى: وتشمل الشياب الذين تتراوح أعمارهه بين الخامسة عشرة 
والثلاثين. وهؤلاء يعرفون يصفاء جوهر نفوسهمء. وجودة القبول؛ 
وسرعة التصور, ويطلق إخوأن الصفاء على هذه المجموهة فى 
رسائلهم اسم «الاخوان الآيرار الرحماء». 
والثانية: وتشمل من هم بين الثلاثين والأريعين: فهؤلاء وصلوا إلى 
مرتية الرؤساء دوي السياساتء وتنحصر مهمتهم بمراعاة الإخوان, 
وتعهدهمء وإظهار العطف عليهمء ومساعدتهم واسمهم «الاخوان 
الأخيار الفضلاء». 
والثالئة: وتشمل من كانوا بين الأريعين والخمسين: وهؤلاء هم الذين 
عرفوا الناموس الإلهى معرفة مطايقة لدرجتهم؛ وهم أصحاب الامر 
والتهى: وتصر الدعوةء ودفع المعاتدينء ممن يظهرون خلاقهم. 
وعد اوتهم للفكرة. 
والرابعة: وهي الرتبهة الأعلىء وتنحصر بمن يزيد عمرهم على 
الخمسينء, فمن يصل إلى هذه المرحلة يكون فوق الناموس والطبيعة, 
وف درجة الكشفء ويطلق عليهم اسم «المعلمين» و «الحجيء 
ى «المقريين». 
ولا بد من التساؤل: هل ابتدع الإسماعيليون هذه الأفكار من 
عقولهم؟ آم أنهم تأثروا بفكرة فلسفية معينة» آى اقتيسوها من نظام 
آخر؟ ولتجواب على هذا السؤالء نقول إن الآفكار التى بشروا بهاء 
ونفذوشا هشى من وضع الأئمة المسنورين الذين عاشوا في مديته 
سلمية؛ وهى أفكار اقتضتها حاجات مجتمعهم ودعوتهم السرية. 
وإن الذين تقبلوها كانوا من الذين تميزوا بالذكاء والعبقرية» وسرعة 
التصورء والادراك للمعانى البعيدة, فكان لآرائهم القاضية بالتحرر 
من ربقة المادة أكبر الآثر في تعيّد الفضائل وتنميتها وإشاعة روح 
الفلسفة والحكمة والسمو بالئفس. 
ذكرنا أن حمدان بن الأشعث «قرمطه» كان مخلصاً لبيت الدعوة 
الأسماعيلي الرئيسي في سلمية في البداية؛ ينفذ الأوأمر؛ ويحرص على 


م كلوط و 059 


الطاعة, ويجافد 8 سبيل أزدهار الدعوة. على الرغم هن أنه كان 
ثورياً متحمساً ومقاتلاً عنيدأً. يمهد لاعلان الثورة المسلحة على 
العباسيين متخطيا اوامر الأئمة التي كانت توصي بالتريث والانتظار, 
والاستعداد بهدوء وسرية نامةء قم جاء عبدالل المهدى إلى مركز 
القيادة وأعلن عدم موافقنه على أي اجراء عسكري. وآثر التردث. 
وعدم الأحذ بالأمور بالشدة خوفاً من تصدع الصقوف. وقفي نلك 
الفثترة قامت من جهة تانية معارضة آل مهرويه لحمدان: واتسع 
نطاقها,ء واشتد التطاحن على الرزعامةء واستمرٌ قترة طويلة. فآل 
مهرويه كأنوا يهدفون إلى إبعاد «حمدان» وأتباعه عن مركز القيادة, 
ولما لم يستطيعوا زعزعته قلوه فى ظروف غامضة. وقتلوا صهره 
عبدان من بعده؛ وعندما قام أحمد بن حمدان محاولاً التصدى 
للعتامرين, وأخذ الثار. ظَنْ أن عيدالته المهدى سبيدعمه ويؤثرة. 
قوجه إليه طلا يلئمس فيه مثه تعييته مكان وألدهء ولكن الجواب حاء 
قاسياً ورافضماً طلبه: أضعقه. وجعل شعبية آل مهرويه تزداد رسوخاً 
وقوة بين الناس. ولو أن عيد الله المهدي عينه في مركز أبيه لكان أبقى على 
نوع من التوازن بين القريقين؛ وريما كان تغير الوضع العام للقرامطة. 
ونتيجة للتهديد والضغط:. اضطر زكرويه بن مهروية إلى الاعتزال: 
ويقال إنه لجأ إلى إحدى قرى يلاد الشأم,. حيث ظل فيها مايقارب 
العامين. وكأآن قيل مغادرنه قد أوصى لايته يحبى التاقة بالزعامة. 
فألف جيشاً من قبائل بني كلب: وقشير وعقيلء؛ والعجلان؛ والعليص 
ومواليهم وانضَم إلية العديد من قرامطة حلب: وحماة؛ ومعرة 
الثعمان,. وحمص: ودمشقء فبايعوه. وانضووا تحت رزعامته. أما 
قبائل بني النضارء ومالكء ومعرضء والهانجين: والياوي. وفخذاش,؛ 
وشذيل: وزياد»: وعليمء قلم يستجييوا ل4: وظلوا على ولاتهم لبيت 
الدعوة في سلمية. 

هزه الاستعدادات. والحشود وصلت إلى آسماع شيل الديلمى مولى 
الذليفة المعتضد العباسي في ديار الشام. فكتب إلى الخليفة يعلمه 
بجلية الأمرء فجاءه الرد بتجنيد القوى للقضاء على الحركة في 
مهدهاء وبالقعل قصدهم «شيل» والنقى يهم في موقع الرصاقة على 
مقربة من الفرات, ولكنه لم يلبث آن دُحر مذ الجولة الأولى. وأبيدت 
أكثر قواته . 
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بعد هذا الانتصار الساحق اندفع القرامطة نحى دمشقء وفي طريقهم 
دمروا القرى: وأحرقوا المدن؛ وقتلوا الأبرياء والآمنين. وما رّال هذا 
دأبهم حتى وصلوا إلى ضواحي دمشقء وكان عليها طفج ين جق. 
والياً من قبل هرون بن خمارويه بن أحمد بن طولون فخرج على رأس 
جيشه للمحاريتهم: ولكنهم هزموه لي الجولات الأولى» وقتلوا العديد من 
أصحابه, مما اضطره إلى اللجوء لقلعة دمشقء ولكنهم حاصروه, 
وشددوا عليه الحصار دون أن يتمكئوا من الوصول إليه. وكان يحيى 
ابن زكرويه يقود المعارك بنقسه ممتطياً تاقته البيضاءء ولهذا سموه 
صاحب الناقة. أما طفج فظل سبعة أشهر محاصراً في دمشقء: حتى 
مات الكثير من جنده جوعاًء إلى أن أرسل إليه ابن طولون عن مصر 
غلامه «بدر الحمامي» على رأس قوة كبيرة. فوصل إلى ضواحي 
دمشقء ولم يلبث أن خاض معركة طاحنة مع القرامطة. ويينما كانت 
الحرب مسنعرة بين القريقين» خرج «طغجء» وجيشه من القلعة, 
وانضموا إلى بدر, وظلت المعارك على أشدها حتى تمكن طقج أخيرا 
من إحراز النصرء فقتل صاح الناقة» وشرّد حيشه. 

هذا الاتكسار الذريع الذي منى به القرامطة في بدء عهدهم 
العسكريء وما نجم عنه من قتل قائدهم يحيى لم يثنهم عن عرّمهم. 
أو يحل دون تتفيذ برنامجهم الطويل. فلم تمض أيام معدودة حتى 
أعادوا تنظيم جيشهم.- وعلى ضفتي نهر الفرات يايعوا الحسن بن 
زكرويه شقيق يحيى بالقيادة وكان يعرف «بصاحب الشامة» أو 
«الخال» أو «أبو مهزول». فأندفع باتجاه دمشقء وعندما وصل إلى 
«الرقة» التقى بالجيش العباسي وذلك سنة 585 ه. وقد تمكن في 
قئرة قصيرة من الاحداق به وإبادنه وبعد ذلك تابع سيرةء وا|ندقاعة: 
عبر حلب وحماه وحمصء فاتحاً مدمراً مبيداً حتى وصل إلى دمشق, 
وهناك نازل «طغج» وقتله؛ ثم دخل دمشق فأعمل السيف في رقاب 
أهلها اتتقاماً منهم لمواقفهم العدائية وانحيازهم إلى الطولونيين. 
وصلت آنباء تلك المعارك والاتتصارات: إلى مسامع الخليفة العباسي 
المكتفي. فارسل على الفور قائده أبى الأغر السلمي على رأس جيش 
مؤلف من عشرة آلاف فارس فوافاه القرامطة إلى موقع يعرف 
«يوادي اليطنان» وف المعركة الأولى انهم آبو الأغرء ولكن القرامطة 
تبعوه وظلوا يعملون السيف في رقاب جنوده المتقهقرين حتى أتوا على 


ا ا 0 كسام 


عامتهمء اما أبو الأغر نفسه فاعتصم يقلعة حلب مع آلف رجل من 
جيشه, ولم يمكن القرامطة من ١‏ لوصول إلبه في ذلك الوقت. 

بعد هذه المعارك الرهيبة التي سفكت فيها الدماء الغزيرة البريئة 
عاد الحسن ين زكرويه إلى معرة النعمان ففتحهاء ومنها توجه إلى 
حماه فدخلها قاتحاً. وهكذ! بالنسية إلى حمص وبعليك فخطب له على 
المنابرء وبايعه الناس ويعد ذلك عاد إلى سلمية وهو يحسب أن 
عبد الله المهدي فيهاء ولكنه لم يجده. وكانت سلمية قد وقفت في 
وجهه: وأغاقت أيوابها وأسوارها. ويعد مجاولات عديدة لم يتمكن 
من الدخول إليها. وكان لا بد له عن استعمال الخداع سلاحاء 
فقأرسل من حمل إليهم وعده وعهددء واثئه جاء مسالماء قائطلت حيلته 
على الأهلين , وفتحوا له الأبواب . وعندما دخل أعمل السيف في 
رقاب الناس دونما استكئناء. حتى أنه قتل صييان الكتاتس: 
والأطفال, والديوانات الأليفة. ولم ببق فيها عين تطرف.. ومما تجدر 
الإشارة إليه أنه جاء إلى قصر «الدعوة» فقتل كل من فيه وكان 
عددهم /45/ بين شيخ وشاب وامرأة وطفل. ومن بينهم شقيق 
عبدالت «أبى محمد»ه وكان مريضاء ويعد أن فرغ من إيادة الأسرة 
الفاطمية, انتقل إلى قصر العياسيين» فأعمل فيهم السيف حتى 
أبادهم عن بكرة أبيهم: وذكر أن عددهم زاد على الأربعين شخصاً. 
لم يتوفف الحسن بن زكرويه في سلمية طويلاًء بل عاد إلى دمشق 
واسثقر فيهاء ولكن تفوس الناس كانت تحمل التقمة. وأصوات 
الاستنكارء والاحتهاج نتصاعد . 

ووصلت الأصوات إلى آذن الخليفة العباسي المكتفيء فأمر بتأليف 
حيش كيبر بقيادة محمد بن سليمان الذي سارع يالتوجة إلى الرفة 
فنزل فيهاء ومنها قصد حلب وحماة, فالتقى بالقرامطة سنة 
1 هه في موقع يبعد عشرة أميال عن <مأه باتجاه سلمية؛ وهذاك 
نشبت المعركة الكبرى. وفي نهاية المطاف أخذ القرامطة بالتراجع 
والفرار. أما الحسن فقد غادر المكان مع أبن عمته عيمى, وأحد 
المقربين إليه, وغلام رومى اختاره لإرشادهم إلى طريق بعيد عن 
القرى والمدنءوعيون الناس يؤدي بهم أخيراً إلى سواد الكوقة. 
وعندما صاروا على مقربة من «الرحيةه في مكان يقال له «الدالية» 
نزل الحسسنء وأرسل الغلام ليأتيه ببعض الحوائجء ولكن أهالي البلدة 


وا 


فت 


ارتابوا بأمره, فقبضوا عليه, وأتوا به الوالي» وهتاك اعترف بالأمر 
الواقع وذلك تحت التعذيب والتهديد. فأرسمل الوالي جماعة مسلحة: 
فقبضوا على الحسن ورفيقيه وحملوهم إلى المكتفي ببغداد فوضعهم 
في السجن مع بقية الأسرى من القرامطة الذين أرسلهم محمد بن 
سليمان وكان عددهم مثة وسكين رجلاً. وقد ذكر أن أكثرهم مات 
تحت التعذيبء ويعد قتلهم عُلّقت رؤوسهم, أما الحسن بن زكرويه 
فقد صلب لمدة عام كامل ‏ 


هذه الوقائع العئيفة حفزت زكرويه ين مهرويه الآب على الخروج من 
عزلته: وقد آله مقتل ولديه: فصمد على الثآر. وتذكر المصادر 
التاريخية: أنه أرسل أحد دعاته المقربين واسمه محمد ين عبد الله دن 
سعيد؛ ويكنى بأبي غائم إلى «بني كلب». فدعاهم إلى التجند من 
جديدء فاستجاب له خلق كثير ومنهم: بنو الاصبعء وبتى العلّيص 
وغيرهمء وعندما ثم كاقة الاستعدادات اندفع وقائده محمد بن 
عيد الله باتجأة دمشق فدكخلهاء وكان عامل المكتفي أحمد ين كيغلغ 
غائباً يومئذ في القطر المصريء فد كلهاء ومنها توجه إلى «يصرى» 
وأذرعات ويلاد حوران ففتحهاء؛ ثم عاد إلى دمشق ثانية؛ وكان تائي 
أحمد بن كيغلغ المسمى صالح بن الفضمل قد استعد للمعركة يعد 
ذهابه. فخرج إليه: ولكن زكرويه تمكن من قتله2 وإبادة جيشه في 
المعركة الآولى. وعندما أراد دخول دمشقء وققف أهلها بوجهه., 
وقاوهوه بضراوة. مما جعله يعود إلى «طبربا», فاتحاً غازياً. وجارقاً 
كل ما في طريقه. 

أرسل الخليفة المكتفي الحسين ين حمدان2» وجهزه بجيش قوي. 
وأناط به مهمة القضاء على زكرويه قسار ولكته لم يتمكن من اللحاق 
بهء لأن زكرويهة وقائدةه محمد بن عندالته سلكا من هناك طريق 
«السماوة»: وكانا قد اعتمدا خطة نزح الماء في كل قريةء أى بلدة 
ينزلون فيهاء وعندما يرتحلون منها. وهكذ! عاد بن حمدان يتعثر 
بأذيال الخيبة ومال نهو «رحية ابن طوق». أما القرامطة فتوجهوا إلى 
«هيت» فأغاروا عليها سنة 47؟ هء ونهبوا السفن التي كانت في نهر 
الفرات» وقتلوا خلقاً كثيراً مما اضطر المكتفي إلى إرسال جيش آخر 
بقيادة محمد بن إسحق بن كيداخ: وآتبعه بالوزير مؤنسء ولكن 
القرامطة كاتوا ينزحون الماء في القرى التي يمرون فيهاء مما 


لاطو و ع لققياه 


لخدم على اجتياز المراحل, بينما كان أعداؤهم يشكون قلة الماء. 
أن المكتفي أرسل إليهم الماء بالزوارق هن يقداد. وامر اين 
حمدان أ يفاجاهم بجيشه من جهة الرحية. وهنا نلمم اضطراباً في 
المصادر التاريخية التي ذكرت الوقائم بشكل مصضطرب»: وعزت سيب 
انكسار القرامطة إلى تناز ع القراد فيما بيثهم. فذكروا بآن أحد قواد 
القرامطة المسمى الذئب بن القائم قد قد قتل محمد بن عبدالله طمعا 
بالجائزة التى خصصها العياسيون لمن يحمل رأسه إلى بقداد. ولكن 
وعلى الرغم من هذا فإن قبيلة بنى كلب ظلت على حماسهاء فقام 
أحمد بن القاأسم وجمع الجموعء وسار بهم إلى الكوقة فدخلها وسط 
موجة من المظاهرات: والقذف بالحجارة, والسلاح. ويعد ذلك خرجٍ 
إليهم منها اسحق بن عمران فقاتل قتالا شديدا» وتبعه جيش آخر 
أرسله المكتفيء ولكنه لم يستطع التبات في المجال, إذ تمكن القرامطة 
من القضاء علبه. وأخذ سلاحهء وعتاده. ويعد ذلك ساروا إلى 
الحجاج فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا العديد منهم, وآخذوا كل ما 
يحملونه, ومن ثم عادوا إلى دمشق بغرض القتل والفتح» والتدمير. 
وي تلك الفترة لم يبق بيت إلا واكتوى بشرورهم وظلمهم, فأئقذ 
المكتقي جيشاً آخر بقدئادة ابن حواريكين فأدرك القرامطة فى ظاهر 
المديئة. وهتاك نشيت المعركة الكيرىء وبعد أن سيطر ابن حوارتكين 
على الموقف طرحت الثار في قبة زكرويه ولكنه تمكن من الخروج من 
خلفها فأدركه أحد الرجال: وضربه حتى سقط إلى الآرضء وعندهدٍ 
أركب وأرسل إلى بغداد سنة 454؟ ه. فوصلها ميتا.. ولكتهم حتطوه 
وشهروا به مدة طويلة: ومما يجب أن يذكر آن حرمه: وأولاده كانوأ 
معه. فقتلوا جمبعاً. 
بعد هذه الوقائع, والمعارك انطفات شعلة قرامطة السوادء وخفت 
صوتهم: ٠‏ ولكن رجلا منهم نهيض: وتصدّى للقبادة: معلناً عن دورة 
جديدة, وكان يسمى أبو حاتم الزطيء ولكنه قتل قبل أن يتمكن عن 
تحقيق أآماله. فقام رجل آخر هن بيني عجيل يدعى محمد بن قطبة 
فجمع الجموغ وجاء إلى «واسطهء ولكن أمير الناحية العباسي خرج 
علبه, وشتت شمل جماعتهء وتعتبر هذه المعركة خائمة المطاف 
بالنسبة لقرامطة السواد. 
عندما قامت ثورة القرامطة البحرانيين الثانية سنة 7١1‏ ه تجاوب 
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قرامطة السواد معهمء وأعلنوا عن تأبيدهم: ومناصرتهم وتطوعوا في 
صفوقهم. وهذا بدل على ترابط وثيق بين الثورتين. وقد ذكر أن 
الحريث دن مسعود جممع رحده أكثر من عشيرة آلاقف قي سواد 
واسط؛ ومن المشهور عنه أنه يني دارأ في «الموققية» وسمًّاها دار 
الهجرة. كما جمع عيسى بن موسى عدداً من المقاتلين في منطقة وعين 
التمره. وقد تمكن من احتلال سور الكوقة وعندئذ أرسل المقتدر 
العباسي بعض قواده ومساكره وضربهم ضريات مؤلة أجهزت على 
اليقية الباقية متهم. 

أما أسباب إحقاق القرامطة في تحقيق أهدافهم فتعود إلى عوامل 
كددرة: 

أولها: عدم تنظيمء أو تدريب المقالين بل كانوا أقراداً من القبائل 
يجندونء ويرسلون إلى الميادين للقفال. والثانية: اضطراب القيادة, 
وعدم وجود قائد بارز متمرن سيق له خوضش غمار الحرب. والتثالتة: 
تطلع الجيش إلى النهب والقتل دون التفكير بشيء آخرء والرابعة: 
شجومهم علي سلمية وإعدام أقراد أسرة الأثمه وهذا أوجد في القلوي 
نقمة ويغضاً على القرامطة؛ والخامسة: قتلهم الحجاج المسلمين. مما 
أثار سخط العالم الإسلامى: وأصبح اسمم «قرمطيء» يثير الرعب 
والاشمئزاز. وكل هذا يدخل في نطاق مخالفتهم أوامر الأكمة؛ وقيامهم 
بالثورة المسلحة قبل موعدهاء ومحاولتهم قطف الثمرة قبل نضوجها. 


عودء العقيداة 


1-9 ظ المهدى والقرامطة [ 


تحدثنا عن قرامطة السواد ما فيه الكفابة وألمحنا إلى علاقتهم, 
وأخبارهم مع عبد الله المهديء وذلك قبل قيام الدولة الفاطمية: ولم 
نتطرق إلى قرامطة البحرين الذين خلقوهم في مقام القيادة عنى اعتيار 
أن نشاطهم؛ وأعمالهم ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالخلفاء الفاطميين 
الذين جاعوا بعد عيد الله المهدي: ويشمل ذلك حركاتهم العادية 
والمؤيدة: وكل هذا لح بمتعنا من التطرق إلى عرض حالة وأاحدة وقعت 
في عهد عبد الله المهدي من قبل قرامطة البحرين. قمن المعلوع أن 
هده المجموعية التي برأسها ال الجنابي تسلّمت مركز القششادة العامة 
بعد اتهيار قرامطة السواد على أيدى أسرة آل زكرويه بن مهرويه؛ 
ومن المؤكد وال معلوم أن هذه الأسرة بعد أن سيطر آفرادهقا على 
الموقف لم يلبت أن عصف بهم النزاع على الرئاسة قذهب فريق منهم 
إلى حد الاستسلام للعياسيين طمعا في ثيل دعمهم ومساعداتهم, 
بينما ظل الغريق الثاني على ولائه للفاطميينء وفكذا فإن الحرب بين 
الفريقين كانت مريرة؛ وعسيرة. وسجالاً. ولم تتوقف يوماً واحداً ونا 
تسلّمِ أبى طاهر مركز قيادة القرامطة في البحرين كان له من العمر 
سبعة عشر عاماء فوقع تحت حكم فئة من المتهورين الخارجين الذين 
لم يكن لهم أي هدف في حياتهم سوى اقتراف الجرائم» وارتكاب 
المعاصيء والقيام بأعمال شائنة. ومن الجدير بالذكر أنه تصدى 
للحجاج المسلمين فقلهمء: ومثل يجثثتهم» ونهب كل ما يحملون. ولم 
يستئن من ذلك النساءء والشيوخ: والأطفالء ثم دخل الكعبة فتهب 
كل ما فيهاء وعبث بمكةء وردم بثر زمزم ثم تقل الحجر الأسود إلى 
«هجر». قذه الأعمال أقامت العالم الإسلامي, وأقعدته, وحركته على 
اللجوء إلى خليفة يقداد لمطالبته يوضع حد لهذه الأعمال الشائنة. ولكن 
الخليقة اللذكور وقف عاجزاً عن ربع القوى القرمطية, واكتفى 
بارسال جيوشه للتصدي لها من دون أن تتمكن من ردعهم, ونا كان 
أبو طاهر من الموالين للفاطميينء فإن بعض المؤرخين اعتير الفاطميين 
شركاء ومسؤولين عن كل ما اقترفه القرامطة في الأراضي المقدسة. في 
حين أن الدلائل تؤكد بآن القاطميين لم يكن لهم أية علاقة. ولا يمكن 
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أن تصدر عنهم مثل هذه الأعمال, وقد ثبت أن قصصة الحجر الأسود, 
وذنهب الكعية, وقتل الحجاجء قد حركت عبد الله المهدي وجعلته يقف 
موقف الرفض لهذه الأعمال: فأرسل إلى أبي طاهر كتايه المشهور. 
وعتدعا تلقاه أيو طاهر أعاد الحصر الأسود إلى مكانه. وكفٌ عن 
ملاحقة الحجاج. وهذا معناه أن الفاطميين لم يشاركوا في أعمال 
القرامطة؛ ولم درضوا بها. وهذا هى كتاب المهدي بنصه الحرقء كما 
ورد ثي الكتاب الإسماعيلي وفصول وأخيار». 

«إن مقدم القرامطة: سليمان ين الحسن أبو طاهر الحنابي. 

بلغنا إقدام رجالكم على التصدى لقواقل الحجاج المسلمين, وقتلهم النساء 

والشيوخ والأطفالء والتمثيل بجثتثهم ونهب ما يحملونه. ويلقنا ما اقترفه 

رجالكم من الأعمال المخوية في الديار المقدسة. كنزعهم كسوة الكعبة, 

وردم يثّر زمزم؛ وتقل الحجر الأسود إلى هجر. إنكم بهذا العمل المشين 

سمجلتم علينا في التاريخ نقطة سوداء لا تمحوها الليالي ولا الأيام. وحققتم 

على دولتنا ودعوتتا اسم الكفرء: والزندقةء والاتحاد؛, بما قمتم به من أعمال 

شذيعة مخائفة لليادئتا وعقيدتنا. 

لهذا أطلب إليك.. أن ترد على آهل مكة المتاعء والأموال: والحليء وعلى 

الحجاج ما سليته منهم: وإن ترد الكسوة للكعبة المشرقة؛ وإلا أتيت إليك 

بجنود لا قبل لك يها. 

إننا نتيرا منكء كما برئنا من الشيطان الرجيم ف الدنيا والآخرة» ونعوذ 

بالته من فعال السوء التي لا يقترقها إلا آعداء الله أجمعين. 

إذ) لم تفعل ما أمرتك به لا يكن بيني ويينك إلا السيف:واليراءة متك على 

روؤس الاشهاد». 


سائة الموك: 
الاول الامتماعيلية 


تشكل مدينة «سلميدة: أهمية كبري سواء في التاريخ القديم أو 
الحديث, وتتميز عن غيرها من ادن السورية بموقعها الجغرافي 
المهم. ووجودها في نقطة ذات أشش بارز بالنسبة إلى الممحراء 
السورية, مما أتاح لها أن تكون محطة انطلاق, والتقاء. وعبور تحو 
الشرق والقرب. ونحن هنا تتنحدث عن شذة المديثة ونقدم لحة 
تاريخة عنها باعتيارها عاصمة الإسماعيلية قديماً وحديكاً, والمركز 
الذي انطلقت مته الحركة «القرمطية» من حهةء والدوئة «القاطميه» 
في المغرب ومصى من جهة ثانية. 

هناك أقوال عديدة, ومصادر تاريخية وردت عن أصل التسمية: وكلها 
تشير إلى أن «سلمية» كانت في العصور الغايرة ذات أهمية قصوى 
بدليل أن اسمها ورد في المصادر اليوتانية «سمالاميس» كما أن هذه 
التسمية ظلَّت طيلة العهد البيزنطي؛ ويضاف إلى ذلك بأن هذا كان 
تخليداً لذكرى معركة «سالاميس» التى أنتصير فيها اليونان على 
الفرس سنة 58١‏ قبل المسيح, بقيادة القائد اليوناني «تمستوكل» أو 
نسبة إلى مدينة «سالاميس» اليونانية الواقعة على ساحل بحر إيجة 
وورد أسمها وسلامح مائة»ه. ذكر ذلك باقوت الحموى في معجم البلدان: 
وذلك نسبة إلى المائة شخص الذين نجوا من مدينة «المؤتفكة» فهؤلاء 
جاعرا إلى سلمية وعمروقا وسكنوها وعلى مرور الأيام تحرفت الكلمة 
من «وسلاح مائة: إلى سلمية . 

وورد في أحد المصادر أن الاسم مشتق من «سيل ماء». والمعروف أن 
«سلمية» تعرضّت في غابر العصور إلى سيول جارفة ضمريتهاء وهدمت 


1044 


تاريخ الاسماعيلية ‏ 


را 


معالمها. ولا تزال حدى الأن تتمرضص إلى «سنيل الماع هذا كما درى. 
وإنه لمن المقيد أن تشير إلى أن «سلمية» تلفظ يالفتحة على السين 
وعلى اللام: والسكون على الميم, والفتحة على الياء. والسكون فْ 
آخرقا. .ولا بداخل عليها مطلقاً «آل التعريف». 


تقع سلمية في سهل واسع متنخقض. أو في مروج لا يحدها اليصى, 
وهي كما ذكر الشاعر المتنبىء: «مروجٌ مسوّمات». فهى على أبواب 
الصحراء السورية من الجهة الغربية. وعلى يعد ,548 ك.م من 
مدينة حماه إلى الشرقء وى ه85» ك.م إلى الشمال من مديئة حمص... 
على خط عرض/ 75 - د/ وخط طول - د//ر شرفي غرينتش. 
وتنتهي إلى الجهة الشرقية من سقوح جيال «البلعاس» المتفرع متها 
جيل «شاعره المرتفع مساقة ألف وسيعمائة متر عن سطح اليحر, 
وجبال تدمرء فهذه الجبال الجرداء اليوم كاتت في عهود الرومان, 
وعهد زيتب ملكة تدمر المصيف الجميل أى الحنان الوارقة الحالية 
بالتمار والغايات الشجراء من التين والعنب والتفاح والبطم. وتحد 
سلمية من الغرب التلال الكلسية اليازلتية البيضاء المتقارية: و 
بقايا هفضاب عفا عليها الزمن وأهمها: تل عين الزرقاء: تل الكاقات 
وغيرها. أما من الناحية الشمالية قتصل إلى خرائب «الآاندرين» 
مرورا بقلعة «الرمية» المشهورة يقلعة «النسرى» و سقصر أبن وردان» 
البيزنطيء ومن الجنوب نتصل بالسهولء والتلال الترابية التي تمتد 
حتى مدينة حمص مروراً بسهول «المشرفة» أو «كاتأنا» كما تَسمَّى في 
التاريخ القديم. 


فهذا السهل الواسع الذي لا تحيط به العين. والذي ترقد فيه هذه 
المدينة» يشكل بالنسبة للمنطقة متخفضاً سهلاً كانت تتجمع فيه 
المباه السطحية: ثم تفيض بغزارة في أشهر الصيف لتعطى المنطقة 
حلة من الخضرة: ولتحولها إلى جنائن وبساتين» وحدائق غناء. ولكن 
لا يد من القول بأن هذا الاتخقاض جر عليها النكبات: وجعلها 
عرضة للسيول التى كانت تتجمع من المرتفقات المحيطة يها وخاصة 
من الشرق والجنوب. 


عرفت «سلمية» كما ذكرنا بأتها عاصمة الصحراء السورية أو مفتاح 
هذة الصبحراء: فمتها دمكن الانطلدوق3 نجل «السكنة» و «الرصاقة» 


00 لقظى * 


وءالرقة.. و «دير الزورء مرورا ١باسرية....‏ ومنها يمكن الانطلاق 
تحى «تدمر؛ مرورا بجبال ١البلعاس»‏ كما يمكن الانطلاق منها إلى 
انطاكية وحلب مروراً ب «خناصرة. مدينة الخليفة الأموي عمر بن 
عيد العزيز. 1 

وفي العهود الفابرة كانت نقطة انطلاق للقوافل التجارية. ثم أصبحت 
بعد ذلك القاعدة الرئيسية في عهد القوافل. وذلك عندما تحولت 
الرصافة إلى قاعدة حربية في عهد الرومان» وقد اصيحت في تلك 
الفترة أيضاً مركزاً لتموين الجيوش المحاربة التي كانت في حروب 
مستمرة مع الفرس؛ ويجب أن لا يغرب عن اليال أن هذه السهول 
والمروج كانت غارقة بالمياه. واليتابيع. مما جعلها مهوى أقئدة القبائل 
البدوية التى كانت ترّحق نحو الصحراء السورية من سائر الجهات: 
وغرضها الماء والكلآ والحياة الرغيدة. 


يعتير فصل الربيع فيها من أجمل الفصولء وقد يستمر شهرينء وف 
سني الخصب وغزارة الأمطار تزدهر السهولء وتكتسي حلة جميلة 
من الأزهارء وشقائق النعمان. وهكذا في فصل الخريف, فتهب 
النسمات العدّبة الرقيقة. ويتلطف الجوء. وقد تسقط أمطار خريفية في 
هذا الفصل فتكون مدعاة للتقاؤل لدى المزارعين؛ وأصحاب المواشي 
بحيث تزداد نسبة مياه الأقنية» وينمى العشبء ويعض الأزهار 
اليرّية. وخاصة الوردة المعروقة والوحواس». وقد أكدّ لى آحد علماء 
الزهور والنبات بأن هذه الوردة معروقة في أوروبا باسم سامية» 
وهي تباع في مخازن الورد بهذا الإسم. ولا ندري متى نقلت إلى 
أوروبا لأنه من المؤكد أن يذورها ويصيلاتها موجودة في الأرض منذ 
العهد الرومانى. وكان هن المعروف أتها الوردة المفضلة لديهم 
لعبيرها المنعش الذي لا يختلف عن عبير زهرة «الغاردينياء المشهورة. 
وممًا يجب أن نذكره أنْ هذه الوردة توجد في ضواحي سلمية فقطء 
وظهورها يكون في أواخر شهر تشرين أول. وقد تبقى حيّة لمدة شهر 
أو أكثرء ثم يعتريها الذبول. أما إذا غرست في الحدائق العامة 
والخاصة فإنها تبقى مدة أطول. 


عرفت سلمية بأنها بلدة عريقة في القدمء فهي كباقي المدن السورية 
التاريخيةء تعرّضت للحروب وللغزوات؛ ومرٌ عليها فاتحون وغزاة قبل 
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الإسلام وبعده. وقد ظهر كل ذلك جلياً على آثارها الدفينة التي 
اكتئفت في مناسبات غديدة. 


غرفت في زمن السومريين ٠٠٠١‏ إلى ١٠4؟‏ ق.مء وفي زمن الأموريين 
متف عام 58٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق.مء وخلال عام ٠٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ قنم. 
ومن الثابت أن القوات الحثية والميتانية اجتاحتهاء ثم حكمها 
الوكسوس عام ١5٠١٠١‏ ق.مء وفي نهاية القرن الثامن حكمها 
الأراميونء دم قتحها الأشوريون: وقد ظهرت فيها آثار كثيرة تدل على 
ذلكء وفي العهد اليوناني البيزنطي كانت تابعة لمدينة أفامياء وثي عهد 
زينب ملكة تدمر كانت تابعة لهاء ثم أصبحت بعد ذلك مقراً لأيرشية 
مسيحبه كبرى: وي تلك الففرة كانت تأبقة لحمصن» وبعد أن 
تعرضت الرصافة لغزوات الفرس. وزال عنها الطابع التجاري 
والاقتصادى باعتيارها المحطة التجارية الكبرى التي تربط الشرق 
بالغرب... أخذت سلمية مكانهاء فأصيحت أكبر قاعدة تجارية لمرور 
القوافل, والتزود بالمواد, وفي تلك القترة كانت فيها كنيسة كبرى 
تحرف ياسم «مار سرركيس» وكان موقعها إلى الجتوب من المدينة: 
وتقع على غدير ماء, ودلت الاكتشافات الأخيرة على أن مكانها كان في 
الأرض التي أقيم عليها الجامع الكبير المسمّى «ذى المصاريب 
السبعة» المعروف الآن باسم الإمام إسماعيل. 


عَيّْرٌ في أمكنة عديدة قيها على تقود ويعض التماثيل والقطع الفخارية 
اليونانية والبيزئطية والرومانية. كما عثر على بعض الآثار الأشورية, 
ولكن على نطاق ضمسيق. 
ذكرها المؤرخ اليعقوبى في كتايه «البلدان» فقال: 
«سلمية مدينة في البرية.. وكان عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عبّاس بن عند الملطلي قد ابتناهاءو وأجرى إليها أتهراً؛ واستنبط أرضها 
حتى رع فيها الزعفران: وآهلها من ولد عبد الله بن صالح الهاشمي 
ومواليهمء وأخلاط من الناس تجار ومزارعين». 
وذكرها ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» ققال: 
«دسلقية يلد 5 ف ناحية البرية مي اعمال حماه بيتهما مسدورة يوم » كانت 
وبتى هو وولده الأبنية ونذلوهاء وفيها المحاريب السبعةى, 
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وذكرها المؤرخ أبو الفداء في كتابة «تقويم البلدان»ء فقال. 

«سلمية عن أعمال حعص .. بلد نزهة. وميافها قنى. وفيها يساتين 

كسرةه. 
ودكرها الطبرى ني كتايه »تاريخ الرسل والملوك» عندما وصف المعركة 
التي وقعت قيها في «مرج الأخرم» «الحضيمية: اليوم. وهذه المعركة 
حدنت سئة 7؟15أه بين عبد الله بن علي العباسي أول قائد عباسي قُْ 
الشام: ويين أبي الورد الكوثر الكلايي من قواد مروان دن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين. وفي تلك المعركة قضي على أمال الأمويينء. وحُسروا 
ملكهم في الشامء وإلى الأبد. ونا أستتب الآمر للعياسيين جاء عيد الله 
ابن صالح ين عليى: وفو حقيد عبد الله ين عباس الصحابي المشهور, 
ومستشار الإمام علي بن أبي طالب؛ وكان والده صالح عاملاً على 
قنسرين» وحمصء, ودمشق. أمّا عبد الله فكان مقرعماً باليتاء 
والعمران: ولذلك أعاد هو وأولاده عمارة سلمية؛ وأجروا إليها 
الأتهارء ومن الواضح أن لهذه الأسرة مكانة كبرى لدى الخلفاء 
العباسيين في يقدادء بدليل أن الخليفة العياسي المهدى زارها سنة 
ها.- وكأن في طريقه إلى بيت المقدس, وقد أعجب بهاء 
ويارك عمرانهاء ويذكر مصدر تاريخي آخر أن عبد الله هذا قد دعي 
إلى بغداد: وإن الخليفة المهدي قد رُوّجه أخته مكافأة له. ١‏ 


من الثابت تاريخياً أن سلمية كانت خرية وغير مسكونة عند ظهور 
حينما سادت الفوضى بلاد الشام؛ وعم مدنها الخراب. وانشغفل 
بأن المدينة دمرها الفرس في إحدى غزواتهم. أي عندما احتلوا 
تعميرها يسيب حروبهم مع القرس من جهةء وظهور الدعوة 
الإسلامية التي كان من أهدافها إزاحة هذه الامبراطورية عن 
مواتعها. مضافاً إلى ذلك موقع سلمية الجغرافي على تخوم المدن 
الكبرى, والممرات والنقاط الريسبية, والتحركات التي كانت تأتي تار 
من المقربء وأخرى من الشيرق. 


ونحن تعلم أن عبد الله بن صالح العباسي عندما نزلها أخذ بعمارتها, 


مما 
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وشجع الناس على السكنى فيهاء مما يعني آن المدينة كانت أنقاضاً 
خربة في العهد الأآموى الذى خلت مراجعه التاريخية من أي ذكر لها. 
وبعد أن ثم عمرائهاء وازدهارها في العهد العياسي كما ذكرتاء ظلّت 
حدى سعكّة +55 شه . وق ذلك العام قتك بها وبأهلها «القرامطلة»ي 
ودعروهاء ويعد هذا التاريخ لم تعمر العمران اللازم. ولم يعد لها 
زكرويه الملقب بأبى شامة أي صاحب الخال. وهذا القاكد القرمطى 
دخلها وقتل سكانها جميعاً حتى صبيان الكتاتيب,. ثم خرج منها 
وليس فيها عيبن تطرف. 

يطارد عريان البادية الذين شقوا عصا الطاعة عليهء وف القرن 
الخاأمس للفحرة أصضصيحت سلمية من أعمال الأمير خلف بن ملاعب 
الكلابي: صاحب خمص : ولكن هدا لم فيل لل طويا لذن «النشري» أحا 
د جلث قي جوزة «رضو أن وكان بحكم حلب . 


وذكر أبن الأثير في والكامل»: 
إنه في سنة 557 ه . جاعقا عماد الدين زنكىي: وخرج منها إلى مقائله 
الصلبيدين: وكانوا في «شيزر». وق مدنّة 07٠‏ شل . استتلحميا صلا الدين 
الأيوبي من فكر الدين الزعفراني أحد قواب نور الدين محمود. وأعطافا 
إلى اين أيه الملله المظفر تقى الدين: فأصبحت يعد ذلك موضمم نزاع بسن 
الأبوييين ملوك حماة من جهة وملوك حمص من جهة ثائية: وقيل نشوب 
معركة هين جالوت جعل التتر منها نقطة حريية لتعبئة جيوشهمء ويعد 
المعركة أعطى الملك المظفّر سلمية إلى الأمير مهنأ آل فضل بن رييعة من 
طي من كهلانء وكان قد اشترك مع قبيلته في معركة عين جالوت» وابلى 
فبيا اليلاء الحسىن: فغللت مده وك 55 عسي ء وويجقدده مهناء وأعفايهم 


لكوت د الاشمية 


قترة طويلة: ومن المعروف أن آل أبي ريشة وهم أمراء »الموالي: ملكوها. 
وجعلوها تحت نفوذهم. ولي القرن الحادي عشر سيطر عليها الأمرر فخر 
الدين المعني غير أنها ظلّت خاضعة لأمراء الوالي المذكورين الذين 
اتخذوها سكناً ومرعى: حتى تمكن الأعراب الآخرون من قبيلة عنزة 
ازاحتهم إلى الشمال. وثي سئة ١844‏ م نيل الاسماعيليون فيها وعمروها 
بقبادة الأمير إسماعيل ين محمد وقد جاؤو! من ٠القدموس:‏ و ٠مصياقف”‏ 
ومعكانء و «الخوابي». ولا تزال سلمية تدفل اسيم عاصمة الاسماعيليين كما 
كانت سايقاً. 
وذكر ياقوت الحموي أيضاً: 
وإنه عاش فيها... أبو الثور هاشم بن تاجية السلمي و عبد الوهاب 
السلمى وأبو عبد آل الشيعى فاتح شمالي أقريقياً. وجعقر ين منصور 
اليمن المعروف في التاريخ بابن حوشب وعلي بن القضل اللذان قتحا 
اليعن: وأحمد التسفى صاحب كتاب «المحصولء في الفلسفةء وعاش فيها 
فترة الشاعر الكبير أبو الطيب المتتبىء والشاعر ديك الجن المعروف بعيد 
السلام بن رغمان: ومن فدها الشاعر أبى قراس الحمداني وكأن يقود 
جيوش الحمدانيين. كما زارها الخليفة العباسي المهدي وهو في طريقه آلى 
بدت المقدس». 
أشهر مواقعها التأريخية: القلعة والسور... وكانت القلعة قائمة في 
وسط المدينةء وكان السور محيطاأً بهاء بيد أنهما زالا مؤخراً. وكانا 
يحتفظان بالطابع الرومائي, وفيها «الدمام» التي لا تزال قائمة في 
وسط المدينة. وهىي بحالة حيدة: وكانت على مقرية من القلعة؛ وقفى 
عريية البناع, وتمثل عصراأً زاهراً من عصور الإسلام الذى اشتهر 
بزخرفة اليناغ: وقبها قلِعة والشمامبس» الواقعه إلى الجحهة الغرفية 
منهاء على بعد خمسة أميالء» ومن المؤكد آنها رومانية وريما قبل ذلك 
غير أن العرب أعادوا بتاءهاء: وقد ذكرها المؤرم آبو القداء فقال: 


في سنة 551 ه شرع صاحب حمص «شيركوه» في عمارتهاء قأراد 
المظفر صاحب حماه منعه فلم يتمكن, وممًا يجب الإشارة إليه.. أن 
بنيانها قائم على قاعدة من البازلت: وكان لها اسوار وأبراج تشرف 
على السهول البعيدة المترامية الأطراف. أما نسبتها قهناك مصادر 
تؤكد بأنها كانت لأحد ملوك حمص العرب «شميسفغرام» ثم ملكها 
غيره حتى عهد صالح بن مرداس رآخيراً انتهت إلى مرهقف نصر بن 
على ين نصر بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن. وقد ظلت في يده حتى 


0 


1١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


كرا 


وقاته سيئة 55١‏ ه. ومن الثائبنت أن هذه القلعة يُهدمت سنة 
5 هه بفعل الزلازل على تاج الدين بن أبي العساكر بن متقذ ولم 
أمّا الأقنية الرومانية فقد ثبت أنه كان فيها 51١‏ قناة ماء, وكانت 
أعظمها وأغزرها وأطولها قناة «العاشق» التى كانت تسقيى العديد 
من أحياء حماه ومدينة أفاميا. ١‏ 

وهناك مقام الامام إسماعيل أو «المسجد ذو المحاريب السبعة»» وكان 
بيت الدعوة للأئمة الإسماعيليين (المستورين) على مقربة منه» وهذا 
المكان أقيم على انقاض كتيسة أى دير أو كأتدرائية «مار سركيس, 
ومن الجدير بالذكر أنه يضم اضرحة اثنين من الأّمة من ولد 
إسماعيل بن جعفر الصادق بالإضافة إلى قيور الشهداء من أسرة 
القاطميين الذين قتلهم القرامطة. 

ومن المواقع الأثرية القديمة في منطقة سلمية: قلعة الريّةء الرحيّة» ام 
كبيبة: أسربة. «الغابي» «الأندرين» دقصر اين وردأن» «تمك».. وغيرها. 


وقبل أن نختم حديثنا عن سلمية؛ لا بيد من إعطاء لمحة عن المظاهر 
الأدبية التي انبثقت على أرضهاء فقد ثيت أن الشاعر الكبير أبو 
الطيب المتنبىء عاش فيها فترة من الزمن, وقد قبض عليه إبن علي 
الهاشمي العباسي يأمر من لؤْلوّة صاحب حمص بحجة ادعائه 
النبوءة.وقد نم ذلك في قرية يقال لها «كوتكين» وهى الآن «كيطون, 
وتبعد تسعة أميال عن سلمية إلى الجهة الشمالية الغربية وفي هذا 
تقول المتنبىءع: 

زعم المقيم بكوتكين بأنه من آل هاشم بن عَيّْد مَنَاف 
فأجبته هذ صرت من آبنائهم صارت قيودهم مِنْ الصفصاف 
ويذكر المتنبىء أيضاً سلمية بقصيدة طويلة يصف فيها المعركة التى 
خاضها سيف الدولة الحمداني مع الاعراب الدين شقوا عليه عصا 
الطاعة. فيقول: 

فآقبلها المروج مسوّماتٌ خسوامر لا هزال ولا شياك(') 
تُثيرٌ على سلمية مسيبّطراً تناكر تحته لولا الشعار 


)١(‏ شيار وتعني الحستة الفرطة في الحسن. 


سب لو و انق 3 


وذكرها الشاعر أبو قراس الدمعدأنى أيضاً عنما وصف الممركةه 
المذكورة: ومن التابت أن ديك الجن عبد السلام بن رغيان كان يتردد 
إليهاء ريقضي فيها فترات طويلة على مقربة من الأمير دجعقر بن علي 
الهاشمى» و عند وفاته حاء هر تقض : والكى افجسيث به المشهورة 


على هذه كانت تدور التوائب 
نزلنا على حكم الزمان وأمره 
ألا أيها الركبان والردٌ واحجب 
إلى أي فتيان الندى قصد الردى 


ولي كل جمم للذقاب صذاهب 
وهل يقبل النصف الآلد المشاعب 
قَفوا حدكرنا ما نقول النوادب؟ 
وأبهم نايت حماة الثوائي؟ 


وقبل أن تخدم الحديث عن سلميةء نود الاشارة إلى مزاعم لا يؤيدها 
التاريخ: نقول يأن المسجد ذا المحاريب السبعة هو المسجد الذي 


بالصواب. 
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كا توق الملك المظفر «تقى الدين عمره سنة 24817 هل . خلفه ابنه 
المتصور «ناصر الدين محمد» ف ملك مدينة حماه وسلمية والمعرة 
وغيرهاء وفي آخر عمره عهد بالملك لولده المظفر محمدء ولكن يعد 
وفاته ولوا ابنه الثاتى الناصر قليج ارسلان: فذهب المظفر إلى مصر 
واستجار بالسلطان الملك الكامل الأيوبى وأقام في خدمته. وفي سنة 
8 ه . جاء الملك المعظم عيسى صاحب دمشق وحاصر ابن اخته 
التاصر صاحي حماه اتمنعه عن دقع مال مستحق, ولا لم ينل مآربه 
ارتحل إلى سلمية واسثولى على حواضلها العائدة للناصر واقام في 
مروجها بعد العدة لحضار حماه إلى أن جاءة آمن الملك الكامل 
بالارتحال عنهاء وأمر أيضاً بإيقاء حماه بيد الناصر. وتسليم سامية 
إلى أخيه المظفر. وفي ستة 375 ه . جاء الملك الكامل إلى حماه 
بجيش سلّم قيادته إلى أسد الدين شيركوه صاحب حمص وفو حفيد 
شيركوه الأول عم صلاح الدين الأيوبي وأمره يحصصمارٍ حمأة : 
فاستسلم الناصر وسلّم حماهء فأمر الملك الكامل بإعادة المظفر إليها 
على أن تتزع سلمية منه وتسلم إلى شيركوه قصارت سلمية في تلك 
القترة سبياً للعداوة بين آبناء الأعمام ملوك حمص الأسديين وملوك 
حماه التقويين والتى زادت ضراماً عندما عمر شيركوه أى حسّن 
عمارة قلعة «الشميميس» سنة /751 ه . ويظهر أنْ سلمية ومروجها 
وغزارة مياهها كانت صالحة لمرور الجيوشءوقد نؤلها الللك الكامل 
للمرة الثانية ستة 555 ه . وكان في طريقة إلى «أمده دياز يكن, 
واجتمع فيها ملوك الأيوييين: كما نزلها سنة 17١‏ ه عندما ذهب 
لقتال الملك كيقباذ السلجوقي. 


لقد سعدت سلمية في عهد الأيوبيين: كما كانت في عهد الهاشميين. 
وا جاء التتر في عهد هولاكى وغازان اتخذوها مراحا يميلون إليه 
عندما يأتون من حلب إلى حمص آو دمشقء ونا انتصر عليهم الملك 
المظطفر «قطرٌ» سخة 4ه في معركة عين جالوت. تزع سلمية من بد 
املك المنصور وأقطعها للأمير مهنا آل الفضلء مكاقأة له على حسن 


0 


بلانة معه في بلك المعركة القاصلة. ومنذ ذلك الدين وسلمية في بده 
ويد أيتائه من بعده. 

سكت التاريخ عن يدان جنسية سكان سلمية في ذلك الوقت وخاصة 
على عهد ٠خلف‏ بن ملاعب الكلابي؛ والملوك الأيوييين والسلاطين 
المماليك. وقد ثبت أن سلمية لم يقطنها الإسماعيليون يعد حادثة 
القرامطة وذهاب عبد الت المهدي منها حتى سنهة 1855 م عندهما 
عمرها الأمير إسماعيل العلى الذي جاه من قدموس لعمارتها بإدن 
من الحكومة التركية وكانت خالية من السكان. 

وفي سنة ؟134 ف. زارها السلطان المملوكى ٠الأشرف‏ خليل» وكان فق 
طريقه من مصير إلى دمشق وحمص وذلك سنة 7 ه وقد لبى أنئذٍ 
دعوة الأمير مهنا بن عيسى ويقي في ضيافته ثلاثة أيام. ثم بدا له أن 
يقبض على هذا الأمير وعلى اخويه محمد وقفضل فأرسلهم إلى فصر 
وقد ظلوا فيها إلى أن أطلقهم الملك العادل كتبغا ولم يذكر التاريخ أن 
الظلاهر بيبرس قد زارها لما آمر يترميم قلعتها الشميميس التي 
ضريها النسر. 

وقد ظلّ هذا الخراب قائماً ما يقارب خمسة قرون وتيف وطبلة مدة 
حكم الأعراب من ال مهنا الذين انقلب اسمهم إلى ال جبار ثم آل 
أبي ريشة وهم فرع من قبيلة اللوالي. 

وف القرن الحادي عشر سيطر الأمير فخر الدين المعنى على يلاد 
حمص وحماه وتدمر وسلمية وحالقه أمراء ال ريشة وصادقوه. 
واستتجد بيه كبيرهم الأمير مدلج عندما نازعه ابن عمه حسين على 
الزعامة فجاء فخر الدين سنة ٠١57‏ ه وأنجدمدلج فأضافه وأكرمه 
في سلمية وأهدى إليه القرس «سعدة» المشهورة. ويعد عامين انتقض 
مدلج وقومه على الأمير فخر الدين وتمئعوا عن تسليم الضريية 
المفروضة عليهم فهاجمهم وطردهم حتى نهر الفراتء وأخيراً عادوا 
إلى ديارهم. 

وف أواخر القرن الحادي عشر وفدت قيائل شمر من العراق إلى 
البادية السورية وأرادوا الاستيلاء على سلمية ولكن الموالي صدوهم 
بعد حروب وغزوات دامت عشرة أعوام. وفي أواخر القرن الثاني عشر 
وفدت إنى البادية السورية قبائل دعنزة» الذين هاجروا من نجد 


كما 
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قصيمدت الموالي لهم ولكن كثرة عددهم نقليت أخيراً فاستولواأ على 
استولوا على سلمية أيضياً ولكنهم تركوها أخيراً. 

وفي نهاية المطاف عادت المدينة إلى أهلها بعد قرون وأصيحت عاصمة 
الإسماعيليين في الشرق. 


درل يية نامج ررنة اليب حناا لل تناح عفان 
امس مأ اال فلا مايه واريت وما مره ١‏ ران عات اشيم ا 
ينا ذاه ران لزي ملحا عند لانم لنيز مالغ :سل امبر ذكرانه نقلك كان 


1 


0 ال 

لال ا إإدعلان متخ طالس يرا !سوير ةما أوااهار. وهنا الك تيأ ونئلنا 0 3 
حا اليب : عربم ل ومعربالن روجع لعباتولاة | ول 
لكورودان دراي بنسان! ولك عر د يشل زتانز لارنج لبن 2 1 
تلن نالف عر شي التضبرن ناليج راضخ جوانا لابن جل حي ١‏ 
000 3 5 
يورك رلمميا نالا 01 رايسم انإذاا. برخلارة ُ ا 2 
سينا ينار انا نالا رمتصرلنالايبنا 0 ٍْ ٍّ 
مان عاط سات ماني يلزان انان تك 

إن المليكابابالشت مما ايرادا ل 2 
1 


الركرل: الث ركزيك يالب رع معز لورلا <المركراشية ا[ 


لبلالمرهزإيشنيعيها 

اهنا اش بع مات سدان السب 107 يقل ورجرد ع لاجيا رقهل2ن/ , ل 
57 نالوخ لم طبوز ءا عزون بلا زاب الم / 
وش لؤرنار رشابت امالغ إديناة ليك خببد] جا ل” 


الت انين 


الوثيقة رقم ؟ 


(1] الشيغخ جامد خريجه ف قرية الكيعي» من أعمال صافدتا. 
(1) قلعة اسماعيلية قَضْاء جيلة. 
[؟1) لم دكن لخليقة شضي ولد لبتي دالشيم محمد عهرٌ الذولةء. 
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اب لماعي لامعرج بن الب مشعبات١‏ بن اوبكر 
ابت ايز حال ابش الاين تكرابت الب اريم ار 


امارد رعو بن الام 
الصي بأو الرما! بن عي ظ 
الدين الع رزييا سانا 7 الرينالى دراي ألم مير 
21 عيبر الله الى - امو ا 

سود ابت له ميريهرا ترز لمشي 
* بير بن مقائالقطيع إن صهرابن يومزاين 


ب “ا سه 


)١(‏ الخوابي' من قلاع الاسماعيلية 


الونيقة ركم ؟ 


بريه دامر عاجوا داك الا الفئنتم يندم 

0 لمن نوا اك ؤسيينا مزليسرله حتينا لف 

ممم مرب ديه الا مقا لو شمراء الم لاس , :سير 

أن ددريو ل صاوالد عليه كسلو عاج 
0 

0 م دنأ رك 22 تلق وله 

سل النقيرلي: 0 ريدن ار 

لد أبراء بش 

5-0-6 لهم 2 0 


91 مه 


+١ 41“ 
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قلاع الأسماعيلية في باذك الشام 


أحبٌ الإسماعيليون القلاع والحصونء وكرسوا جهودهم لامتلاكها 
وتحصينها وإعدادها لتكون صالحة للهجوم وللدقاع عند اند لاع 
تيرات الحروب. ومن الواضم أنهم كانوا يبطمحون دائما إلى إقامة 
دولة مستقلة في أي مكان وجدوا. ففي أقريقيا الشمالية واليمن 
وفارس وسوريا كان أمتلاك القلاع والحصون دأبهم. وتذكر مصادر 
تاريخية عديدة أنهم امتلكوا قلاع حلب ودمشق ويائياس الشام. 
والشقيق. وطرابلس الشامء وحصن الأكراد.: والمرقب» وشيزر, 
وصهيون؛ وغيرها, ولكنهم كانوا يتخلون عنها عندما تهاجمهم قوى 
أكثر عددا وعدة. 

وكانوا أيضاً يعتقدون بأن القلاع والحصون وحدها كفيلة بتأمين 
الانتصار في الحروب التي كأنوا يخوضون غمارها والاعتصام فيها 
عند اللزوم. 

وف هذه الصفحات نقدم لمحة تاريخية عن قلاع الدعوة الإسماعيلية 
في بلاد الشام التي طبعت بطايعهم»: وأقاموا فيها ولا يزالون. أما 
القلاع التى كانوا يحتلونها ثم جلوا عنها لعلل وأسباب فسنكتقي 
بالإشارة إليها. 


وله أسيم هذه القلعة ف مصادر تاريخية عل دذاث «قلمة القدنموس» 

وهذأ خطأ لآن آل التعريف لا تدخل على اسم العلم؛ والأصح أن 

نقول: «دقلعة قد مويس». 

وجدت على مرتفع يعلو ألف متر عن سطح اليحرء ولا يعرف بالتحديد 
. د 0 

الدفاعية التي لا يمكن الدخول إليها إلا من باب واحد من الجهة 

الشرقية وهذا الباب يصعب الوصول إليه إل بواسطة السلالم. 


وجه الإسماعيليون اهتمامهم إلى امتلاك هذه القلعة؛ منذ أن قرروا 


الد عوة اه الحقيد د 


إقامة إمارتهم في جبال «البَهّرةه7'). وقد اعتبروها عاصمة لقلاعهم في 
فثرة من فترات التاريخ. 

تطلّ على مسافات بعيدة من كافة الجهات, إذ يمكن متها مشاهدة 
أضواء ميناء طرايلس الشام وذلك في الليالي القمراء. كما يمكن 
مشاهدة جبال قبرص عندما تكون السماء صافية. 

تعد عن بائياس الساحل ثلاثين كيلو متراً إلى حهة الشرق؛ ونفس 
المسافة عن مصياق إلى القربء لهذا فإن موقعها بشكل منتصف 
الطريق بين البلدتين. 

ذكرت الصادر التاريخية أن «المحارزة,»2!"9 العلويين شكلوا فيها 
إمارة صغيرة؛ ولكن التاريخ المشيوه لم يقدم لنا التفاصيل أو يحدد 
تاريخ هذه الإمارة والمدة التي دأمت: وعادت هذه المصادر فذكرت 
أن الصلييبين تمكنوا من احتلالها سنة ١١185‏ مء ولكن صاحيها 
القديم «سيف الدين بن عمرون الدمشقي» تمكن من استرجاعها 
وييعها ثانية إلى مقدم الإسماعيلية «أبى الفتم» الذي حصنها وأدخل 
عليها تحسينات آكثر مناعة, ولكن «يوسمند التثانى» الصليبي 
هاجمها سنة ؟؟0 ه. فردٌ على أعقايهء ولم يتمكن من الوصول 
إليهاء وثي عهد الظاهر بيبرس فرض عليها ضريبة باهظة وعين عليها 
حاكماً مملوكياً عندما رفض أصحابها الإسماعيليون استقباله حين 
مروره فيها ولكن الدفاهم ساد يعد ذلكء وعاد الصقاء والتعاون دين 
الإسماعيلية وديبرس.. 

تقول المصادر الإسماعيلية» ومنها كتاب «فصول وأخبار»! أن 
الاسماعيليين اشتروا «قلعة القدموس» من أبن عمرون الدمشقي بعد 
أن عغززوأ وجودهم في قلعة «ومصياف؛ في حدود سنة ١١11‏ م: ومن 
المؤكد أن هذه القلعة جلا عنها الإسماعيليون ثلاث مرات» ولكنهم لم 
يلدثوا أن يعودوا إليها. وليس مستبعداً أن يكون المحارزة قد حاولوا 
امتلاكها أو ظلوا فيها فترة قصيرة. 


)١(‏ هي جبال العلويين اليوم وتمتد عن عكار جدوياً حتى اسكتدرون شمالاًء ومن شاطيء البحر 
امتوسط غريأ حتى سهل حمص وجماه شرقاً. 

(؟) طائفة علوية جاعت من مصر في ظروف غامضسة وكاقت من أتباع الفاطميينء وقيل آنها جاءت 
للمسافمة في حروب الصلببيين عند قيامهم بفزق يلاد الشيام. 

(؟) مخطوط تاريخي إسماعيي تأليف ونور الدين أحمد». 
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من الثابت أن الإسماعيلية ضموها إلى آملاكهم في جبال البهرة بعد 
أن تمكنوا من السيطرة على عدد من القلاع الأخرى ومن القرى 
وقدموس أسم فينيقي لملك من ملوك الفينيقيين ذكر أنه «اين أجنور, 
ملك فيشيقيا: ذهب الى الغرب ليسترد أشته «أوروباء نش أن اخختطفها 
«رفس»ه فتوقف في ملاد اليونان وأدخل فيها الأبجدية وأنشاً مدينة 
«ذيبة» حوالي القرن الخامس عشر ق..م. 

أما في الجهة الشرقية من القلعة توجد غرفة كانت مقراً لشيخ الجبل 
سنان راشد الدين وفي المغرفة نافذة تطل على الجهة الشرقية وريما 
كانت للمراقية. 

وعلى مقربة منها يوجد جامع كتب على بابه «أمر يتجديد هذا الجامع 
فاجمها القائّد الدركي ديتوسف يباشا» سنة لأ 5ؤأ ١‏ ه-. فرينى 
بمحاذاتها برجا رِكّر عليه المدافع وقذف القلعة حتى أخرج العلويين 
الذين كانوا قد أحتلوها. 

احتلها الشيخ صالح العلي قائد الثورة السورية سنة 14515 م بناء 
على طلب من الملك فيصل بن الحسين وقد تمكن آتئذْ من إخراج 
الإسماعيليين منهاء ولكنهم عادوا بعد عامين إليها ولا يزالون. 


على يعد أربعة كيلومترات منها إلى الشرقء وف قمة جبل يطل على 
قدموس يوجد قبر أطلقوا عليه خطأ اسم «المولى حسن بن نزار» 
وهذا الإمام مدفون في «الموت» ببلاد فارس. أما صساحب القبر 
الحقيقي فهى الداعي الإسماعيلي «ابى الفتتح محمد العراقي» 
المعروف «براس الأمور». 

وهناك على بعد يقارب من عشرة كيلومترات إلى الشرق الجنويى, 
وعلى قمة جبل سموه خطأ «النبي شيت» يوجد عدد من القبور غير 
معروفة بأسمائها والأرجح أنها قبور بعض دعاة الإسماعيلية. 


نبعد قلعة الكهف عن قدموس مسافة عشرين كيلومتراً في طريق ضيق 
صعب الاجتياز حنى على الدواب والأقدام. وافضل طريق إليها هو 


الرعوع والمقددع 


قدموس - مقرمدة ‏ دليبة ‏ المريجة - الكهف ‏ وهناك طرق أخرى 
توصل إليها إلا أنها أكثر صعوبة. 


تعتبدٍ قلعة الكيف من قلاع الإسماعيلية التاريخية التي شهدت 
حروياً وأحداثاً ففي سنة ٠٠‏ م. كانت من أملاك :سيف الدين بن 
عمرون الدمشقيء وني سنة ١١١9‏ استرجعها صاحيها سيف الدين 

من الفرتحة. ولكن يعد وفاته حدث خلاف بين أولاده مما جعلهم 
يعرضونها للبيع: قتقدم لشرائها «أبى القتءح محمد العراقي» وحولها 
إلى قاعدة كبرى؛ ويعد فترة وصل إليها «شهاب الدين ابو الفرج» 
المعروف ب أبى محمد وكانت حينئذ تابعة إلى «األموث» القارسية 
عاصمة الدولة الإسماعيلية النزارية - وبعد وقاة آبى محمد تسلّم 
الأمر في قلع الدعوة بيلاد الشام «ستنان راشد الدين»: وقيل وفوده 
إلى بلاد الشام تول الأمر فيها «على بن مسعود» دون الرجوع إلى 
وألوت» وكان قد آحري أتقاقا سرنا فسن الداعي دأبو متصون» اين 
أخت أبى محمد والداعي دفهد» فأوقدوا من قتل «علي بن مسعود» 
وبعد هذا وقعت اضطرابات عنيفة مما مهد الطريق لسئان راشد 
الدين للسيطرة عل, الموقف بعدما تمكن من اطفاء نار الفتنة العائلية. 
فأخذ بتجديد بناء الحصون وتنظيم الجيش وإعداده؛ بالإضافة إلى 
إقامة مدرسة لتعليم «الفداثية» اللغات السائدة في تلك العصور وذلك 
في مدينة «مصياف». 

زارها سنة ١١55‏ «هنري كونت شامبانيا»؛ وزارها الإمام الفاطمي 
النزاري «جلال الدين حسن» وكان قد أرسل الرسائل يطلب 
اصلاح «الحمام» قيها. 

فرض عليها الظاهر بيبرس ضريية سنة 118 ه. أى سنة ١517م‏ 
ولكن كل هذا قد زال عندما حصل التقاهم بين بيبرس والمقدم نجم 
الدين الشعراني داعي الإسماعيلية في بلاد الشام. 

تقع «الكهف» في أرض منخفضة بالنسبة للجبال العالية التي تحيط 
بهاء وهي قائمة على هضيبة صخرية فوق واد سحيق يجري فيه نهر 
تتجمع فيه مداه الشتاء. 

مدخلها من البوابة التى كادت معالمها تزول الآن» وقد ظهرت عليها 
كتابة وير اسم الملك الظاهرء ويعد أن يجتاز الزائر هذه المواقع 


يل 


١ مه‎ 
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يصل إلى الحمام التي تغطيهاأ الأشجار والأشواك والتي تهدم 
سقفهاء فأصبح الدخول إليها عسيراً؛ وقد ظهرت الكتابة التالية على 
بآبها: 
«بسم الته الرحمن الرحيم... أدخلوها بسلام أمنين... وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون... آمر بعمارة هذا الحمام المبارك المولى العادل 
سراج الدين. والفقير مظفر يهاء الحسين إعزه الله ودصره في ولاية 
الحيد الفقير إلى شقاعة موائليه الآئمة الأطهار صلوات الله عليهم 
أحماتان:» . 
0006 حسن بن إسماعيل المجمي الألموتي 
في ستة ؟الاه يه 
شكل الحمًام مثمّن الأضلاع, وقبته متهدمة. ولم يبق منها إلا 
القليل: وله اربعة أبواب فوقها عقد يعلوها تحسينات جميلة؛ وخلف 
كل جدار غرفة صغيرة مستطيلة: ويعض الأجزاء الأخرى محقورة ف 
الصحر. أما المدخل الثاني فقد : حلت كلياً في الصكرء ويجاتيه غرفة 
للحرس محفورة بالصخر أيضاً وهى من أعاجيب البناء: وبعد ذلك 
يمكن مشاهدة أبنية متهدمة وأرض صخرية حرجية ويقاأيا سور 
محيط بالقلعة؛: ومن الجدير بالذكر أن مياه القلعة كانت تجرىي إليها 
من عين ماء غزيرة واقعة في قرية «الدليبة» وهي تبعد عن القلعة .. 
مسافة إذني عشر كيلو مثواً. 
كمند القلعة مسافة ستمائة متر تقريباً وعرض يتجاوز الخمسة عشر 
مترأء ولا يمكن إجراء أية ترميمات فيها حالياً فهي غير مسكوتة ولا 
يمكن ايصال الطريق إليهاء وقد يتعذر قل المواد إليها. 
زارفا العديد من المؤْرخين والسياح وفي سنة ١51١4‏ م زارها المؤرخ 
الافرنسي «موريس باريسء «8831185 - 6ثأاللة1/» وكبب عنها فصلا 
خاصاً في كتابه «رحلة إلى بلاد الشرقء لال 8(/:5م الات 0816ل (احا» 
«أللقلاع ا . 


قلعة اسماعيلية تابعة ومرتيطة بقلعة الكهف. تبعد عن مدينة 
طرطوس إلى الشمال - مسافة عشرين كيلومتراً تقريباً. موقعها في 
منطقة منوبسمطة بين جبال هي أقل ارتفاعاً. وعلى العموم فهي من قلاع 
الإسماعيلية المعترف عليها والمتميزة بموقعها الحربي, وقد استولى 
عليها الإسماعيليون بعد عامين من وصولهم إلى قلعة الكهف. 


الد عوه و العشبية 


جدّد يناءها سنان راشد الدين سنة ١7١1م‏ وهاجمها ديوهمند 
الثاني: الصليبي؛ وكانت أهدافه. ترمي إلى الثار لاينه من 
الإسماعيلية الذين قتلوه. إلا أنه رفع عنها الحصار استجابة 
لوساطة قام بها أمير حلب. 

بالإمكان الصعود إليها على سلم حجريء وتتألف من حارتين: 
الأولي: حارة سنان راشد الدين «مركز القلعة والمنطقة المحيطة بهاء. 
الثانية: حارة السقي. 


تبعد عن قدموس مأ يقارب الخمسة عشر كيلومتراً إلى جهة الشمال 
الغربي وثقوم على أرض مشرفة تحدط يها الخضرة الدائمة. 


بناؤها قائم على جبل صخري كلسي بارز مما أكسبها منعة وهيبة 
وارتفاعاً. لم يذكر التاريخ للأسف اسم بانيها الأول ومعنى هذا 
تضارب الأقوال في أصلها. وقد عثر على اثار يونانية غير بعيدة منها. 
استلمها الملك الظاهر بييرس وعزل عنها مقدم الإسماعيلية «نجم 
الدين الشعراني: ثم عين مكانه «خالد الدين بن الرضي» وفرض عليهاأ 
ضريبة ستويةء وقد تمٌّ ذلك عندما تمكن من فتع قلعة حصن 
الأكراد؛ وكان ذلك سنة 715 ه أو سنة ١11١‏ م. 

احتلها سنان رأشد الدين. وضمها إلى قلاع الدعوة الاسماعيلية 
في بلاد الشام. رمم أسوارهاء وحضّنها «ستقر الحجميء» 
ثم تسلمها «أبى بكر العليشي: بعهد «محمد بن قلاوون الصالحى» 
حوالى العام 55١‏ ه. وعندما أصطدمت الإسماغيلية بالمحارزة كانت 
هذه القلعة تنتقل من يد إلى أخرى بين كر وفر: ويروى أن «محمد ين 
عماد الدين العلقمي» اليشراغى استولى عليها مرة. وذكر أنه أحد 
جدود الشيخ صالم العلي. ودرا انتهت إلى الاسماعيلية وظلت 
تحت حكمهم وف ملكيتهم حتى وقت قريب عندما باعها أصحابها 
ونزحوا إلى مصياف. 

لقلعة العليقة سوران آحدهما ضممن الآخر. وبهذا تصيح القلعة 
ضمن قلعة حيث تتوزع الأبراج فيها والقناطر عليها إلا أن الأجزاء 
الأخرى تبدو متهدمة. 

بوايتها الرئيسية واضحة المعالم حتي عهد قريبء وكانت تغلق ليلا 
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إلا أتها تهدمت وآزيلت ولا يزال على جدرائنها بقايا من شجر 
اللدلاب. 
فيها جامع تهدمت جدرانهء قلم بيق منه سوى الأقواس المتقاطعة مع 
يعضها وهي تستند على دعائم بجانب بثر ماء أعلاها مرصوف 
بالحجارة, وفي الأسقل حقرت في الصخر الصلب وتتسع على شكل 
مخروطي: وقد طليت جدرائها بالكلس؛ كما يوجد بثر ماء آخرى 
محقورة على مقربة من الحمام وهو عيارة عن حجرات مبنية 
بالحجارة على شكل رأس وهي نصف أسطوانية متقاطعة, كذلك 
بوجد في الطابق الأرضي منها حمام جميلة ولكن يصعب التزول إليها 
لأن بايها الرئيسى شيه مسدودء أما سقفه فمعقود خصف أسطواتى 
يتخلله أقواس متقاطعة وتضم تحسينات مثلئة تحتوي على خزان 3 
محفور بالصخر وسففه من الحجارةء وقد تصدعت درجانه يفعل 
الزمن, كما أن جدرانه طليت بالكلس؛ وطوله 8,165 متثر وعرضه / 
1/ آمتار. 
بوابة السور الداخلي جيدة وفريدة من نوعها وحجارتها متداخلة مع 
بعضهاء وبالإضاقة إلى ذلك تضم القلعة أقنية ضخمة جيدة البناء 
وعليها صونر حلقات للرقصء ويبدى أن معظم الأبنية القديمة قد 
أزيلت جدرانها. إلا أن معالمها لا تزال باقية: وقد عثر عليها في 
القناطر والأبراج.هناك حجر كتب عليه كلمات مبهمة ولكن أمكن 
استخلاص ما بلي : 

«أمر يتجديد هذا البرج الزردخائي المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى 

«سقر العحمىي النيطري» سنة 519 . 
كما عثر منذ فترة على أربعة غرف كلسية بيضاء تحت الأرض وهي 
حالياً مطمورة 8 وغبر ظاهرة. كما أن على مقرية منها توجد مقبرة 
إسلامية. وتضم قبر «الشيخ محمود العليقة» وهى أحد دعاة 
الاسماعيلية الكبار. كما وجدت كتابة على أحد الأحجار التي تشكل 
برحاً كبيراً وقد كتب عليها: 
آمر بعمارة هذا اليرج الزردخاني «شيحا جمال الدين» وهذا كان من 
قواد الإسماعيلية البحارة الذين خاضوا معارك بحرية كبرى ضد 
الأعداء الصلبيبين, 


«قلعة المينقة» سس قلاع الدعوة الإسماعيلية ق بلاد الشامء وتقع قْ منطفة تابعة 


و5 


قلعة الرصافة 


قلف محساف؛ 


الدعوة واأعقيدة 


لديتة «جملةء. تبعد عن العليقة مسافة عشرة كيلومترات. أحتلها 
الإسماعيليون عندما أرسوا قواعدهم في قلعة العليقة وقد اعتبرت 
المركز الرئيسي للقطاع الشمالي الذي يضم قلعة «المهالبة» وقلعة 
«مبرزاء وقلعة دصهيون». 

كانت مقراً للفيلسوف الإسماعيل الداعي «شهاب الدين أبى فراس» 
المينقى صاحب المؤلقات العديدة والمشار إليه قيما سبق؛ ومن 
الجدير بالذكر أن هذا الفيلسوف يرقد تحت أحد آيراجها. 

هجرها الإسماعيليون نهائياً في حدود سنة ١١١8‏ م بعد معارك 


ا 


طاحنة . 


تبعد عن قلعة مصياف ثمانية كيلومترات إلى جهة الغرب الجنوبي» 
بناها سنان راشد الدين على قمة جيل يشرف على مسافات واسعة 
من الجهة الشرقية والغريية وقد اعتبرت برجا للمراقبة. 

اعتيرت من قلاع الدعوة الاسماعيلية رغم صقرقاء وأليوم تحولت 
إلى كومه من حجارة. 


ذكر التاريخ أن الإسماعيليين احتلوها سنة ٠4١1م‏ وهذا خطاء فهذه 
القلعة التاريخية احتلها الإسماعيليون عندما جاعوا إليها من شيزر: 
أى في العام 1١١1‏ م في أغلب الظن. 

اسمها في التاريخ «مصناك» أو «مصيد» أى «مصيف» ولا أحد يدري 
متى أصبحت مصياق, وفي العهد التركي سميت «العمرانية». 

هه القلعة الأثرية الجميلة المبئية على صخور صلبة والمسورة بسور 
طويل لا أحد يدري من الذي قام بيتائها لأول مرة والأرجح أن 
اليونانيين والرومان والعرب بعدهم كانوا يجددون بناءها ويدخلون 
تحسينات عليها. 

لت في كافة الأوقات القاعدة الرئيسية أو عاصمة الإسماعيليين ف 
بلاد الشام. اتخذها سسنان راشد الدين قاعدة له. وفيها عقد 
اجتماعه مع صبلاح الدين الأيوبي حيث عقدت رابية الصلح يعد 
عداء كاد يشعل حرياً. 

لا تؤال تعتير مركز التراث الإسماعيلي القديم . 


قلعة شيزر فتحها أبو عبيدة بن الجرّاح سنة 158 م. قلعة قديمة تقع إلى القرب 
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الشمالي من مدينة حماه؛ على ضفة نهر العاصي الغربية وهي موقع 
حصين يتحكم بوادي ألعاصي ويسيطر على الطريق الداخلية التي 
يسلكها المغيرون من الشمال وخاصة الصليبيون والروم أيام 
الحروب. 
موقعها الحريي جعل لها أهمية كبرى بالنظر لقريها من حماه وأقاميا 
وإشرافها على سهل القاب وعلى قلعة «المضضيق» التي تعتبر متممة 
لها.. وهذه الهضبة التي تقوم عليها شيزر تسمى «عرف الديك» نظراً 
لبروزها وارتفاعها وزاد في منعتها وارتفاعها أن نهر العاصي يحيط بها 
من جهاتها الثلاث؛ وكانوا قد حفروا خندقاً في الصخر يقطعها عن 
لبر وأقاموا فوقه جسراً يصلها به حين يرغيون. 


وقعت بأيدي البيزتطدين, ٠‏ ثم استردها العرب, وقد تداولها العرب 
والصليبيون مراراً إلى أن احتلها الإسماعيليون وكانوا قد قدموا من 
حلب, ؛ قظت بأيديهم فترة ة طويلة. 

كما وقعت في بد عز الدين سديد الملك أبى الحسن علي جد «أسامة 
ابن منقذ» بعد أن أقطعم بني منقذ الاقطاع الذى ذكر في جوارها 
وضضمها إليه. 


داهمها زلزال سنة 505 ه فهد أركانها ودمرها تدميراً قضى على 
أفلها.وحاصرها الروم سنة :55 ه ونصيوا عليها المتجنيقات. 
وهاجمها الاسماعيليون واحتلوها سنة 5٠*‏ ه وكانوا قد تسللوا 
إليها من حلب: واحتلها جيش الفاطميين بقيادة جعقر بن فلاح ومتها 
دشب إلى انطأكية لحرب الروم. واحتلها جيش الحأكم يأمر الله عندما 
طرد منها الصليبيين والروم. واحتلها القرامطة بقيادة الحسن بِن 
زكرويه صاحب الخال. كما احتلها القائد الفاطمي جوهر الصقن: 
تبعد عن حماه/ /؟/ كيلومتراً. 


ظلْ سكانها من الاسماعيليين من آل غيبوره وحيدر: وزريق وغيرهم 
حلنى جاء عهد الاقطاع فجلاهم عنها . 


الدعوة والعقددة 


الفتح العربي شمالي أفريقيا 


خرج عبد الله بن سعد بين أبي سرح العامري لفزى أفريقيا 
الشمالية في عشرين الف رجل وذلك في عهد الخليقة الثالث «عثمان 
ابن عفان»؛ وعندما وصل إلى طرابلس الغربء, وجد الروم قد تحصنوا 
فيها فتركهم وسار باتجاه شاطىء البحرء حيث هاجم السقن الراسية 
في الشاطىء. فتمكن من الاستيلاء عليهاء وعلى ما فيها من المتاع, 
والسلاحء والمؤونة. ثم رحل إلى «قابس» وكان الروم قد تحصنوا 
قيهاء فدخلها دون قتال. ثم أكمل طريقه حتى وصل إلى شمالي 
أفريقياء وهتالك واجههم ملكها «جرجير» بمئة وعشرين ألف مقائتل؛ 
فعرض عليه ابن سعد الدخول في الاسلامء فامتئع لمأ رأى أن الكثرة 
التي معه قأدرة على سحق القلة المسلمة. وأقسم في ذلك الوقت أن 
يزوج ابنته يمن يأتيه برأس عيد الله بن سعد: ولكن القائد عبد الله 
ابن الزبيرء استطاع أن يتسرب إلى قصر جرجير مع ثلاثين من 
أصحابه سالكاً طريقاً اعتاد أن يسلكه الجند في الوصول إلى الملك, 
فلما وصل ابن الزيير وأصحابه إلى القمر ظن اللك أنهم من جنوده: 
ففاجأوه وقتلوه. وبعد ذلك حمل المسلمون على عساكره فهزموهم 
ولاحقوهم في السهل والوعر حتى أبادوا أكثرهم وغنموا غنائم كديرة 
من الأموال والحلى والذهب واعتقلوا أبنة الملك جرجير وقادوها إلى 
ابن سعد فساآلها عن قاتل أبيها فأشارت إلى ابن الزبير قأعطاها له. 


وق عهد يزيد بن معاوية ولى عليها عقبة بن نافعء فذهب إلى 
القيروان: وخلّف فيها ولده مع البعض من جيشه. ورحل مع عسكر 
عظيم إلى «باغاية» فقاتل أهلها قتالً عظيماً أوهزمهم, ومذها يمّمُ شطر 
دحمس» فهزم أهلهاء ودخل «الزاب»: وظلٌ متقدماً حتى وصل إلى 


نالين 


- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


«تاهرت» فوجد عليها جموعاً من البرير والنصارى فأوقع يهم, 
وهرّمهم, ودخل دلواتة: و دهوارة» و زواغةه و «مطماطة» و «زنانة» 
و «مكناسة». ويبعد أن فرغ من احتلال المغرب الأوبسط دخل إلى 
المغرب الأقصى وذلك سينة ١*5‏ ه. قوصل إلى «طنجة» وكان علبها 
«يليان» فاستامنه. ومتها ذهب إلى مدينة «وليلة» يقرب «فاسء» [قبل 
بناء فاس] فهزم جموع البرير واتبعهم حتى «درعة» ثم نزل إلى 
الصحراء ومن «درعة» إلى «تلمسان» حيث تم له دخول «صثتهاجة, 
وهناك نزل على ٠آغمات»‏ ثم على «ئفيس» ثم «وادى السبوس» وسلك 
«ماجه. ثم «رجراجة. تم «صورة» ي «أيصرول» و «سرئو». 

وي سينة 15 ه أرصل عيد الملك يبن مروان حسان ين تعمان 
الفساني في أربعين آلف فسار حتى وصل إلى «القيروان», وفي سنة 
4 ه أرسل الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير إلى الأندلس, 
فأريسل موسى أينه مروان إلى السرس الأقصى,: وأرسل «زرعة بن أبي 
مدذركه الى قبائل البرزير, قطوقهم. وآخذ رهاتن من «كتامة» و و«زنانة» 
فى «شوارةه كم 01 عليهم طارق بن زياد وعاد إلى أفريقيا. 

في عهد الدولة الفاطمية التي تكتب تاريخهاء كانت بلاد شمالى 
أفريقيا مكونة من شعوب غريبة غير متجانسة؛ ومن عناصر. وقبائل 
مختلفة لم يكن بالأمر السهل دمجها في وحدة شاملة: أو أخضاعها 
لنظام عام. فطبيعة البلاد الجغرافية, وتوزيع السكان ف المناطق, 
وانتشار القبائل بعضها في أمكتة صالحة؛ وبعضها في أمكنة صعبة, 
كل هذا وقف حائلاً دون إيجاد العلاج الناجع. فالوحدة التامة كانت 
غير ممكنة التحقيق كما قلناء كما أن إخضاع هذه القبائل والشعوي 
إلى سططة علباء ودمجها في دولة واحدة. ضرب من المستحيل: ومن 
هنا انيئقت المتاعن وأطلت المصباعن يوجة كل مصلح, أو أي إنسان 
يتصدى لعمل الخير. وفي عهد الخليفة الفاطمي الثاني «القائم بأمر 
اللمع برزت إلى الواجهة السياسية المغربية قبيلة «صتهاحة» وهى 
فرع من قبيله «زناته» فانحازت إلى الفاطميين, يعد أن رأت أن 
القبائل الأخرى - أي شقيقاتها - قد اتخذت سياسة معادية 
للفاطميين, فاتحازت إلى جانب الأمويين: فزعيم «صنهاجة» زيري 
ابن مناد هرع إلى مصالحة «كتامة» والدخول معها في حلف تحت 
ساحلة الفاطميين: وذلك ردأ على زعدم آخر كان يثازعه السيادة هو 


قبائل شمالي أفريقيا 


الدعوة والعقيدة 


محمد بن خزرء الزناتي زعيم قبيلة «مغراوة» في المغرب الأقصى الذي 
أعلن الولاء للأمويين. ومن الجدير بالذكر أن هذه المتاورات: 
والتقلبات دامت وقتاً طويلاً, فكانت شفل الخليفة القاطمى الثانى 
القائم بأمر الله في بداية عهدهء كما كانت شغل الخليفة الأموى 
الناصر صاحب الأندلس. 1 
هذا غيض من فيضء ولمحة عابرة عن الفتح العربي لبلاد أفريقيا 
الشمالية؛ وقد كان علينا أن نشير إليها باختصارء بالنظر لعلاقتها 
بموضوع كتابناء وحتى لا يفوت القارىء شيء من كل ما له صلة 
بالفاطميين. 


«البرير» قبائل عديدة, وشعوب مختلفة نزلت في أفريقيا الشمالية, 
وامتدّت أوطائها من حدود «برقة» حتى المحيط الأطلسي. ومن المعلوم 
أنهم كانوا يتكلمون لهجات مختلفة قبل استعرابهم ولا يزالون حتى 
الآن. أمًا أصلهم فيرجع إلى عناصر عرقية مخطفة استقرّت في تلك 
البلاد قيل الميلاد. وعرفت منها «مملكة نوميدياء أي «موريتانياء 
اليوم . * م 

اختلط بهم الفينيقيون واليونان اختلاطأ عابراً. ومن الواضح أنهم لم 
يرتاحوا في حياتهم إلى حكم روماء ولا تقيلوا الديانة المسيحية؛ فمالوا 
عن الأوىء والثانية... اشتهروا باأتنحيازهم «الفاتندال» وتسهيل 
مهمتهم عندما اقدموا على غزو أفريقياء ولم يسالموا البيزنطيين. دخل 
قسم كبير منهم في الإسادم مع عقبة بن نافع: وراققوا الجيش 
العربى في فتوحاته إلى أسسبانيا بقيادة طارق بن زياد كما أنهم اتبعوا 
الخوارج: واعلنوا في أكثر الأوقات عصيانهم على العباسيين. وهم 
ينقسمون إلى ممالك وسلالات منها: الاغالبة, والرستميون, 
والمرايطون, والموحدون... وهذه الممالك زالت جميعها في أواخر القرن 
الثالث عشر ميلادى. فاختلط آهل المدن منهم بالعرب؛ واعتصم 
الآخرون يجبال الأوراس والأطلسي وفي الريفء ويلاد القبائل: 
والصحراء. حيث لا يزال القسم الأكير منهم يحافظ على عاداته, 
ولهجاته: وتقاليده. اشتهروا بحبهم للقتال, وتعودوا على شخظلف 
العيش, والحياة القيلية القاسية التى اكسبتهم التمرد؛ وعدم 
الاخلاد للنظام... نفوسهم متأهية دائمأ وأبدأ للمخاطرء وركوب متن 
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الأهوال. فأخلاقهم على العموم لا تعرف اللينء ومن المؤكد أنهم دون 
العرب حضارةء وأن للعرب الفضل الأكبر عليهم» ولكن بالرغم من 
كل هذا فإنهم يتظرون إليهم نظرتهم إلى عدى مستعمر جاء إلى 
يلادهم فاتحاً. أمّا تزودهم من الحضارة الإسلامية قلم يكن على 
الستوى المطلوب. 


ن أعظم قبائلهم. وأكثرها عدداً شي «صتهاجة» وهى من قبائل 
0 وأوفرها شدة ويآساً واستعد اد ا للقتال, وبتقرع من دزناتة, 
التي هى مجموعة من القبائل. ويتقرع من «صنهاجة»: الطوارق 
والهقار, والملثمون... وهؤّلاء لعيوا دورا كبيرا في قيام دولة المرايطين: 
وتأني بعدهم «كتامة» وهذه القبيلة اعتنقت الميادىء الإسماعيلية على 
يد «أبى عبد الله الشيعي» وقاطلت مع الفاطميين عن عقيدة وإيمان . 


عندما قامت الدولة القاطمية في شمالي افريقياء كانت هناك دول ثلاث 
تبسط نفوذها على تلك الأرض الواسعة وهي 


ستو الأغلب» في المغرب الأدئى. والمغرب الشرقي : و <انشور سام »و قُِ 
المغرب الأوسطء و «الأدارسة قُْ المغرب الأقصى. ومن محريات 
الأحداث يظهر أن الأولى: والثاتية..ما لبثتا أن اتقرضتا بمجرد أن 
سطع نجم الدولة الفاطمية. أمّا الثالثة فقد حافظت فترة غير قصيرة 
على ممتلكاتها. ومن الجلى الواضح أن «يني الأغلب» كانوا في حالة 
انحطاط عند قيام الدولة الفاطمية؛ فلم يتمكنوا من الصموب أمام 
الفتح الفاطمي الذي استهدف دلادهم في وثبتهم الأولى. إن عاصمة 
بلادهم كانت «القيروان» وأاحياناً ورقاىة» وسلطتهم كأنت ثمند حنتى 
«قسطنطينة» ومن الثابت أن الثورات الداخلية من قبل العشائر في 
ممتلكاتهم لم تكن لتهدأ,ء وهكذا الاغتيالات؛ والاضطرابات: 
والموامرات. 

آما «بئو رستمء فكانت عاصمتهم «تاهرت» وكانوا يحكمون المناطق 
الصحراوية «الجزائر اليوم» وكانت علاقاتهم وديّة مع جبرانهم 
«الزناتيين»: ومن الغريب أن هذه المملكة كانت سريعة الزوال؛ لم تقو 


ألد عوة والععيدة 


على الصمودء ولو يوم واحداأ بوجه القاطميين.. وهناك مناطق أخرى 
كانت تحكمها إمارات صغيرة مستقلة الواحدة عن الأخرىء «فينو 
مدرار» في «سجلماسة؛ وما يتبعهاء وهناك على شاطىء المحيط 
الأطلسي إمارة «برغواطة» وإمارة ««نكور».. أما بقية البلدان 
الأخرىء فكاثت خاضعة لسلطان والأآدارسة» الذين يرجع تسيهم إلى 
ادريس ين عبد الله ين حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وإدريس هذا دخل المغرب في سنهة ١٠١‏ ه. في إمارة يزيد ين حاتم 
في أفريقياء وإمارة هشام بن عبد الرحمن الداخل في قرطبة؛ وق فثرة 
ظهور «ينى هدرار» في «سجلماسة» كان تزوله «بوادي الزيتون» 
بمديتة «البلد» وقيل في ضواحي «طنجة».. أما سبب هجرته إلى 
شمالىي أفريقيا فتتلخص بأن الحسين بن على بن الحسن بن علي بن 
ابي طالبء أقام في المدينة المنورة في أيام موسى الهادي العباسيء ثم 
خرج منهاء ومعه جماعة من أفله وبني عمه ومنهم أدريس: فبعث 
الهادى إليهم «محمد ين سليمان بن علي» فحاربهم «بفخ» وقنل 
الحسين. أما ادريس ققد تمكن من الفرار والتوجه إلى مصرء وكان 
على بريدها رجل يسمّى واضح مول صالح بن متصور فجمله على 
البرك إلى أرض المغرب؛ فوقع بمدينة «وليلة: من أرض طنجة وهناك 
أعلن عن نفسة ونسسبه. فاستجاب له بعض قبائل البربر, ويذكر 
التاريخ أنه توفي سئة ١5‏ ه. فخلفه مولاه «راشدء على البرير, 
ومن الجدير بالذكر أن ادريس ترك جارية بريرية اسمها «كنزى» 
فولدت له غلاماً سمي ياسم أبيةء وعرفب دريس الثاني سنة 
لاما ه. وكان له من العمر أحد عشر عاماً. وبعد أن استثب له 
الأمر أسس مدينة «فاس» وكانت عدوة القرودين غياضاً في أطراقها 
بيوت من «زواغة», ثم أنه غزا «انفزة» ووصل إلى تلمسان ثم رجع 
ليواصل الزحف حتى «وادي نفيس» وبلاد «المصامدة»: وأآخير! مأت 
مسموماً في سنة 7١؟‏ ه. بعد وقاته تَسلّمِ ابنه محمدء قفرق البلدان 
الخاضعة له على اخوته بثاءٌ على أوامر جدته «كنزى» فأعطى 
موطنجةه وما يليها للقائم: وأعطى «صنتهاجة» لعمرء «هوارة؛ 
و «تامليت» لذاكونى كما أعطى عيسى ويحيى وعيد الله بلاداً أخرى. 
ومن الأمور البارزة في تلك القترة أن عسى كخرج عن طاعنة وثار 
عليه. فكتئب محمد إلى أخيه القاسم يأمره بمحاريته؛ فامتئع وعاد 
فكتب إلى عمر فأجايه. وسارع إلى نصرتةه. 
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توفي عمر في احدى بلدان «صنهاحة», ونقل إلى «فأس» وهو جد 
«الحموديين»: ويعد محمد تولى يحيىء» وهذ! من جهته ولى أعمامه 
وآشواله إدارة بعض البلدان الثتايعة له فأعطى حسين الجنوي من 
مدينة «فاس» إلى «أغمات», وول داؤود المشرق من مديتة «فاس, 
و «مكتاس» و «هوارة». وولى القاسم غربي «فاس» وهي «ولهاتة» 
و «كتامة». ومن الشهور عن يحيى أنه كان منهمكاً بالشراب, ومحباً 
للنساء. ويعد يحيى توق على بن عمر ين أدريس وهى صهره وأين 
عمهء وق عهدة قام وعيد الرزاق» الخارجي من مدبنة «مديونة» 
وأعلن الخروج عليه كم قاد جيشاً. واستولى على «فاس» ويعدها 
ملك دععك وا الأند لسيسن» وهنا اجتمع الأندارسة وقدموأ ونبحبى بن 
القاسم بن ادريس» عليهم وكان يلقب «المقدام» قملك «عدوة 
الأندلسيين»: وأخرج منها «عبد الرزاق» ولكنه قتل أخيرا سنة 
7 ه على يد ربيع بن سليمان وبعد موته عان الأمر إلى بني «عمر 
بين ادريس» وظل نقفوذهم قائماً. وسلطتهم موجودة إلى حين قدوم 
القائد القاطمي؛ مصالة بن حبوس في سنة ٠١1‏ ه. وفي تلك الرحلة 
وطد مصالة صيداقته مع موسى بن أبى العافية وسسلمه جميع مأ 
استولى عليه من يلذد المغرب الأقصى. 


بكذث هذا لم يتوقكفب بكنى ين ادريس صاحب دفاس» 3 الإغارة, 
فلم عاد «مصاألة؛ احتل «فاس» وآأقام فيها مدة خمس ستواتء وكان 

موسى بن أبي العاقية دسسشى إلى إلحاق الأذى ابيحيى ونتهمة امام 
دمصالة, بالخروج على الفاطميين؛ والاتصال سراً بالأمويين: وهذا ما 
جعل مضالة يقيض عليه وييعده من «فاس». ويعد ذهابه تولى موسى 

شؤون البلدان التى كان يحكمها . وق سنة 7١١‏ ه. جاء حسن ين 
محمل الحجام: فأوقع بموسى في إحدى المعارك وقتل ولده «مثهل» 
وملك «قاس» وما يليها لمدة سنتين. ولكن حامد بن حمدان الهمذاني 
اللوزي عارض واستولى على المدينة: ثم قبض على حسنء وأخير 
موسى يذلك؛, قحف إليه. وبخل قاس ثم فقتل حسناً انتقاماً لولد ه 
«منهل» ‏ وبدلا من أن دكاقم حامداً على فعلته هدده بالقتل: فاأضطره 
إلى الفرار والالتحاق بالمهدية, كما أنه ركّل جميع أفراد أسرة 
الأدارسة ووضعهم في مدينة «حجر النسر, وهشو حصن مذيع بناه 
إبراهيم ين القاسم بن ادريس. وق سنة 7١1‏ ه إستخلف موسى 


بين الفاطميين 
والأمويين 


ابنة دمدين» على «فاس» فظل فقبها حتى حين قدوم القائد الغاطمى 
حميد ين يصال الذى قتل أبن موسى؛ وول مكانه على قاسء, حامد بن 
حمدان. وممًا يجب أن نذكره أن موسى بن أبي العافية قد خطب 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر بعد أن خلع طاعة القاطميين في 
كل البلدان التي كانت تخضع له في المغرب الأوسطء والأقصىء ولكن 
تلك الخطب لثم تلبث أن أنقطعت يعد ذهايةه. 


العدام المستشرىي بين الفاطميين والأمويينء. قديم وأسيابه يأنت 
معروقة ولا قائدة ترجى من سردها هناء ولكن العداء هذاء سرعان ما 
انتقل من المشرق إلى المغرب بشقيه الشماليء أى الأندلس والجنوبي 
أي بلاد المغرب. وعلىي الرغم من نظرة الأقارقة.ء سكان البادد 
الأصليين: إلى حكام الفريقين. على أنهم غزاة قدموا بلادهم فاتحين 
وفعمستعمرس ؛ فإن التاريخ بروي كيقف أخذ ذلك العداع بتطور 
ويكتسب أبعاداً فائقة ة الخطورة: فالحكم الأموى ف الأندلس»: لم يتظر 

بعين الرشما إلى الدولة الفاطمية التى قامت على حدودة: تقاسمة 
النفوٍ وتسد عليه الافاق؛ وهنا اكتسب الكره التاريخىي القديم 
أسياياً جديدة وصار للتراث القديم ذوائع جديدة تبرْرها. 


لقد خثي الأمويون من خطر الدولة الفاطمية وامتداد رقعتها, 
فاستنفروا جيوشهمء واستخدموا عيونهم لا يل خصصوا أجهزة 
عديدة لمراقبة كل ما يصصدر من حركات عدائية من قبل الفاطميين, 
فضلاً عن اتخاذهم زمام المبادرة لتمويل الحركات الثورية, 
والانتفاضات الداخلية التى تنيئق ضد الفاطميين: وذلك بالأموال, 
والسلاح. والعتاد, واحياناً بالرجال» ومع كل هذا قإن الحيطة 
والخوف من هجوم مباغت كان الهاجس الأول. 

كانت الدولة الأموية: وخاصة فى عهد. عبد الرحمن الناصر غنية 
بمواردها وآموألهاء وإكنها لم تكن غنيّة بالهدؤء والأمن» والاستقرار. 
فالوآمرات كانت تحاك في وضع النهار؛ والروم في الشمال يعملون على 
توسيم دائرة أملاكهم, والنفاد إلى الجنوب خاصة بعد أن تمت لهم 
السيطرة على «برشئونة», وظهرت الإمارات المسيحية في الأقاليم 
الشمالية بمظهر المعارض العنيفء والمطالب بإلحاح بالإستقلال 
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والحكم الذاتىء ولكن كل هذا كان بالنسبة للأمويين حركات عادية لا 
خطر مثها على الدولة: وإنما الخطر على الدولة كان يكمن في نوايا 
الفاطميين المتطلعين إلى الماضي وإلى التارات القديمة. 

ومن الأمور ألتى يجب أن تنظر إليها من الزاوية التاريخية إن 
الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر لم يحاول ولا طمح إلى فرض 
سيادته على المغرب: أو أى جزء من أجزائه إلى دولته الأندلسية: بل 
كان جل ما قعله إنه استولى على سبتة وطنجة رامياً من وراء ذلك إلى 
اتخاذهما نقطة دفاعية أو درعاً دقيه من أى هجوم قاطمي محتمل 
على الأندلس. وكان التاصر يقول للمقريين منه أنه لى افترض يأن 
عبد الله المهدى لن يقيم في هذا الجنوب فمن يكفل سكوت ولي عهده 
«القائم بأمر اله» فيما بعد لقد كان الخليفة الأموي في قرطبة يتيع 
بالنسية لأفريقيا الشمالية نفس السياسة التي كان يتبعها بالنسية 
للملوك المسيحيين: فلا اعنداء. ولا ضم أراض جديدة لدولتهة. بل 
الوقوف موقف الدفاع عن النفس. والاكتفاء بالوضع السائد المتمثل 
بالدقاع عن كيان دولتهء وحدودها الطبيعية, واجتذاب الناس عن 
طريق اللين؛ والتعايش السلمىء مع مبدأ إشغال الفاطميين بقضايأ 
داخلية؛ وتمويل الحركات التي تقوم ضدهم: مما يبعوقهم عن التفكير 
بِغْرو الأتدلس؛: فخوفه من القفاطميين كان هاحسه الأول.2 بل كأن 
يقض مضجعه كلما خلا إلى نفسه. وتذكر الانتصارات الفاطمية في 
شمالى أقريقياء وكل هذا كان يد عوه الى التساوّل: ماذا كا ن علي أن 
أفعل لى أن عبد الته المهدي بدلا من أن يرسل ولي عهده القائم بأمر 
الله إلى مصر لاحتلالها, أرسله إلى الأندلس للغرض نفسه ولا سيما 
وأنه صار يمتلك أسطولاً بحرياً لا يقاوم فضلاً عن جيوشه البرية 
الجرارة؟ فضلاً عن تمويل ثورة عمر بن حفصون الذي أعلن 
العصيان في قلعة «يشتر» عتدما عرض عليه خدماته, وثادى بأسمه 
في مقاطعته؛ وكان يردد على أصدقائه ما معناه: إن الأندلس لم تكن 
يوماً --2 الآيام أقوى --2 دقلة بدي الأغلنس. أو بلي رسقتم أو 
الأداريسة: وهذه الدول سقطت بسرعة أمام الضربات الفاطمية 
الأولى. 

إن سكوت المهدي عن الأندلس: ووقوفه منها هذا الموقف مدعاة 
للتسأؤل ولعله من الأسرار التي لم يكشف عنها التأريخ العربي: 


الدعوة والعكيدة 


ولعل المهديء ومن جاء بعده من الخلفاء الفأطميين اتخذوا لأتقسهم 
مبدأ يقوم على إقامة دولة تبدآ حدودها من شواطىء المحيط 
الأطلسي, وتنتهى في أطراف الخليج العربي... فخطتهم كانت ترمي 
إلى منافسة الأمبراطورية العياسية بضم مصر ويلاد الشام؛ وجعل 
مكة المكرمة قاعدة للخلافة الاسلامية. كما كانت في عهد الرسول 
الكريم محمد «ص». أما الأندلس فياتي حسايها في المرحلة الأخيرة. 


وهناك احتمال آخرء وهو أن وصول الجيوش إلى الشرق كان أسهل, 
وأقل كلفة. حيث أن الأوضاع العامة في هذه البلدان كانت موشكة 
على السقوط من دون كدر عنام والمهدى والخلفاع الفاطميون الذين 
جِاوٌو!ا من بعده كانوا يحنون إلى الشرق حيث ولدوا وترعرعوا... 
فهناك مصرء ودمشقء ويغداد آخيراً. وقد يكون بناء «المهدية» من 
قبل المهديء وجعلها على ساحل البحر من الأمور التي درسها ونفذها 
بعناية. إن عن طريقها البحري عبر صقلية يستطيع أن يصل إلى 
التسطنطينية من جهة. ومن جهة ثانية عير مصر ودمشق بحيث 
تصبح يغداد تحت الحصارء ولكن عبد الله المهدي مات قيل أن 
يحقق هذا الحلم, وكانت الثورات الداخلية تندلع فتصده عن احتلال 
مصرء فالشام التى كانت هدف الفاطميين منذ وصولهم إلى شمالي 
أفريقياء ولكن لا القائم بأمر الث ولا خليفته «المنصور بالله» وسعهما 
بلوغ تلك الغاية. فلقد حالت ثورة الخوارج بينهما وبين ما تمنياه. 
ولكن «المعرْ لدين إلش» الخليفة الفاطمي الرابع هى الذي حقق المرام 
فاحثل البلاد المصرية والشامية وصار قاب قوبسين أى أدنى من 
العراق تخت الخلافة العباسية. 


لض 
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ضرب أئمة الإسماعيلية ودعاتهم المستورون الذين عاشوا في مدينة 
سلمية الرقم القياسي في استئباط أساليب الدعاية لنظامهم, ونشر 
التعاليم والمبادىء... وهذا هو تاريخهم يطقع بالعدد الوافر من 
الاتصارات التي حققوها بسرعة مذهلة. ويحدثنا أيضاً بأنهم منذ 
ن حطوا الرحال في سلمية؛ لم يدخروا توسعاً. ولم يتقاعسوا عن 
تنفيذ المهمة الأساسية بإرسال الدعاة المثققين إلى المناطق البعيدة 
للدعاية والتأسيس ؛ وقد ذكرنا أن أولى الطلائع كانت سنة ١46‏ ه. 
ففي ذلك العام أرسل الحلواني وأبى سفيان إلى شمالي أفريقيا 
وبعدهما منصور اليمن, وآابن الفضل إلى اليمن خاصة. 
ويشاء حسن الطالع أن يتعرّف الإمام الصسين بن أحمد (الأهوازي) 
وهو في موسم الحج إلى الحسن بن أحمد بن زكريا الذي عرف 
بتاريخ أليمن فيما بعد بابي عبد الله الشيعي أو «الصنعاني» أو 
«الصوق» أو «المعلم». وأدى عنبب الله هذ! يمذىي الأصلء كان يعيش في 
بغداد» ويتولى وظيفة اعمال الحسبة, فأنس إليه الأهوازيء وتوسسم 
فيه خيراً. بل وجد فيه ضالته المنشودة, وبعد سلسلة من اللقاءات 
أقنعه بصواب فكرته, ويصحة مبادئه, وعرض عليه فكرة الذهاب إلى 
اليمن» والالتحاق بالداعى منصور اليمن للتمرن على يديه: فقيل أيو 
عيد الله المهمة بعد اقتناعه يصوابهاء ثم أنه التحق به. ولازمه 
وعاونه, وتِعلّم منه كل ما يتعلق بمهمته وعمله, وبعد مضي فترة 
قصيرة تمكن من الحصول على ثقنه وتقديرهء وأصبح موضع سره, 
ومن المقريين إليه, ون كان متصور يعلم بأن منصب رئاسة الدعوة في 
المغرب أصبح شاغراً بعد وفاة الحلوائي وأبي سقيان » فإنه عهد إليه 
بشؤون الدعوة في المقربء» وزوّده بالتوصيات؛ والمعلومات, والأموال: 
وكل ما يحتاج إليه. فغادر اليمن إلى الديار الحجازية ‏ وفق خطة 
مرسومة؛ وأقام قيها فترة, وهى يخفي مهمته إلى أن حان وقت وقود 
الحجاج إلى المدينة, ففي تلك الفترة يذل تشاطه: ونفذ خطته . فاتصل 
بحجاج قبيلة كثامة المغربية, وتحدث إليهم طويلاً. فأعجيبهم علمه, 
وتفكيرهء وبعد نظره؛ فاظهروا له رغيتهم باصطحايه إلى كتامة لقضاء 


الدعوة والعقيدة 


مدة بيثهمء ينوى في خاالها تعليمهم؛ وتزويدهم بالعلوم والمعارف, 
وقواغد الدين.. فأعلن لهم عن تردده مظهراً انشغاله بأمور أخرى, 
وإكنه نزل أخيراً عند رغبتهم. ووافق على طلبهم؛ وكان تردده 
مناورة أخفى وراءها أغراضه ومراميه. فازداد تعلقهم يه يوماً بعد 
يوم» واجتمعوا على محبته, والانضواء تحت إرادته. وخاصة يعدما 
رآوا فيه من الورعء» والتقشفء والصدقء والرجولة, ما لم يروه لدى 
غيره من الرجال. وتذكر المصادر التاريخية إنه سار معهم عن 
طريق مصرء ولكنه هنا أظهر لهم رغبته بالعودة إلى وطنهء وإلقاء 
الرحلة, وعندما تقدم لوداعهم ظهرت عليه علائم الحزن والأسى: 
فشق عليهم فراقه. ولم يتمالكوا أنفسهم عن ذرق الدموع. وسآلوه 
فائلين: 
دففيح كان قدومك معنا إلى مصير إذن؟ أوما كان بوسعك سليك طرية, 
غير هذداة» فقال لهم مإئما أثا رحل يحتاج إلى علم ستزيد عذةء وهذا هما 
حجملني على ترككم غير كارده فأعادوا الكرّة عليه. والكّوا. وسالوة 
الوقاء بالوعدء وما زالوا به حتى أجابهم إلى طلبهم: قاستائقرا السير 
حتى بلقوا كتامة . 
هسمل أبى عبد الله إلى منطقة «كتامة» سنة 784 ه. فتمكن في فترة 
قصيرة من الإحاطة بكل شيء من أحوال هذه القبيلة الكبيرة. 
والوقوف على رغباتها وآمالهاء فاستفل هذه الإدراكات وجعلها 
متطلقاً للثقان إلى أهداقه وآماله. تملقد عرف مثذ الأيام الأولى 
اشثتياقهم إلى حمل السلاح, وشن الحروب: وافتتاح البلدان 
ومناهضة الملوك والحكام المستبدين الذين يعكرون صفق حياتهم. 
ويسيئون معاملتهم. ويشيعون في أرجاء بلادهم الظلم والفساد. 
تذكر المصادر التاريخية الاسماعيلية أن أبا عبد الله بعد أن استقرٌ 
في بلاد كتامة سأل ذات دوم أصحابه: أين دفج الأخيار؟» فدلوه 
عليها. فقصدهاء وهى قرية صغيرة تقع في سفح جبل «ايكجان» 
القريب من «قسطتطينة», وهتاك؛, وعنى مسمع من الرجال الذين 
ورأفقوه.. قال لهم: / 
هذه «فج الأخبار» وما تسكت إلا بكم؛ فلقد جاء في الأخيار أن للمهدي 
المنتظر هجرة يجلو بها عن الأوطان. ويتصره فيها الأخيار من أهل ذلك 
الزمان.. قوم أسمهم مشتق من «الكتمان» ولخروجهم من هذا القج 
سميت دفح الأخيار»... 
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فقتندرت بأقواله القبائل. وأنتته البرير من كل مكان2 وعظم أمره 
فيهمء وهرعت القبائل إليه طائعة مستسلمة ملبية رعباتهء عارضة 
خدماتهاء راجية إنزاله في ضيافتها. ومن الجدير بالذكر... إنه اتخذ 
من «فح الأخياره دارا له ومنطلقا لتوجيه دعاتهء متخذاً من كل 
هذا ذريعة للاجتماع في كل عام بالحجاج المسلمين الذاهبين, 
والعائدين من الأتدلسء, وشمالي المغرب الأقصىء وبالرعم من تحقيق 
هذه الانتصارات الدعائية. وكسب التأييد المطلق من القبائل» فإن 
طريقه كان مليئاً بالعثرات, محفوقاً بالمصاعب.. فهتاك الفقهاء 
والعتماء. ورجال الدين الذين نازعهم الحسد ء وتسرّب إليهم الخوف 
على مراكزهم ووظائفهم. مما جعلهم يزرعون المصاعب في طريقه, 
ويضعون العقبات. ويختلقون الاشاعات وكاتوا قد علموا بما يتمتم 
به من حب وتقديرء وولاء مختلقف طيقات الشعبء ولكن أيا عيد الله 
تغلب عليهم بما أوتيه من علم وفصاحة: وبيان وقدرة على مجابهة 
الأحداث: وكل هذا شهم الداخلين في طاعته على مضاعفة الولاء 
والطاعة. وهكذا توافدت الناس على تأييدهء والأخذ يناصرة. فقوى 
أمره. واستقام له البربر خاصة. وعامة «كتامة». 1 


إن الأعوام الثمانية التي قضاها أبو عبد الله من سنة 784 ه إلى 
سنة 593 ه. كانت أعوام جهاد ونضمال. سلك فق خلالها سياسة 
الحزمح: والحكمة, والقوةء إلى جانب اللطف والليونة. فبنى واكتسب 
المؤيدين والآتصارء وأصبح أخيرا الرجل الأول في منطقة اليرير, 
والبربر شعب عرف بحبه للقتال وللغزوات: واقتحام المخاطرء وركوب 
مثن الأهوال, والصعاب في سبيل الحصول على العيش الكريم. 
والحياة الأفضلء وكانوا بالاضافة إلى كل ذلك شديدي الخشونة لا 
يرحمون من يتصدى لقتالهم» أو النيل منهم: فحب السيطرة وفتم 
البلد انء وتوسيع رقعة أرضهمء ويسط نقوذهمء ناهيك بنقمتهم على 
الملوك والأمراء. وعلى غطرستهمء وانحرافهم عن نهج العدالة.. كل 
هذا عرقه أبى عبد الله ووعاة, فضرب على هذا الوترء وآثار حماستهم 
وحميتهم بكلماته: وعباراته. وبياته مذكراً بأوضاعهم. وما هم عليه 

من الققر والضيق وشظف العيشء والحرمان في حين نمكم الحكاح: 
ومن ينبعهم بخيرات الأرضء ويعيشون حياة اليذخ: والترف؛ وساعد 
في هذه النقمة أوضاع بلادهم العامة وموقعها الجغرافي في جبال 


ال عورعء ل أمشدة 


عسيرة جرداء. ويقاع ‏ رمليةء وتلال متناثرة خالية مجدبة لا شجر 
فيهاء ولا ماء, ولا حياأة, فهذه الأرض لا يمكن أن تمدهم يما 
يحتاجون إليه من أمور الدنياء وبما يكفل لهم تجاوز لمحن القاسية, 
مضافا إلى ذلك عدم صلاحها لآن تكون صلة الوصل بقيرها من 
الأمم, أى مكاناً لاستقبال المدنيات, والحضاراتء والثقافة, اللهمٌّ إذا 
استثنيثا ذلك السهل الضيق الذي يتاخم البحر الأبيض المتوسط, 
الذي كان أكش سكائه من عروق مختلفة فمنهم: القرطاجيون, 
والاغريق والروم والعرب. وني الواقع لم يكن خروجهم على الولاة: 
وقيامهم بالثورات: ومعارضتهم للأوضاعء وتاهبهم للحروب: 
وللغزوات: ناتجا عن اعتقاد ديئي» أو عن نزعة عنصريةء بل كان 
سبيه الظلم: والتعسفء والفساد. والاضطهاد: ولجم الحريات: 
وفرض الضرائب الفادحة المنهكة والاستتثار يشؤونهم» ومقدراتهم, 
وحياتهم؛ ويضاف إلى ذلك أنهم لم يجدوا من يقدّر أوضاعهم» أو 
يعمل على إنصافهمء وانتشالهم مما يعانونه, فكل هذا كما يظهر 
ساعد أبا عبد الله على النجاح في مهمته ومهّد له السبيل للوصول 
إلى أهدافه. فجعلهم يتسابقون إلى السير وراءه: واللجوء إلى كنفه 
معتيرين أن الله أرسله إليهم كمنقذء وقائد يقودهم في طريق الحياة 
المعبد الصالح؛ وينتشلهم من براثن الفقر والحرمان: وييعد عنهم 
9 الأمراء والحكام: ويفتح أمامهم الآقاق الواأسعة, ولهذا عاهدوة, 
محضوه ثقثهم؛ وتجندوا - تحت قيادته؛ وانطلقوا أخيراً إلى الفتح: 
وإخضاع المدن والقرى إلى دولتهم المرتقية. 
ففي ستة 194١‏ هه بدآ أبى عبد الله أعماله الحربية» فانطلق على 
رأس جيش كبر من الكتاميين كان قد أعدهء وجهزه بنقسه ميمماً 
شطر بلاد الأغاليئة أصحاب المملكة الواسعة: فوقعت في يده عدة 
قرى ومدن؛ وساعده في ذلك موت إيراهيم بن الأغلبي سنة ١ذ5كه,‏ 
ثم موت ابنه «أبى العبّاس» فيما يعدء وتولية ابنه الثأني زيادة اللهء 
وهذا الأخير لم يكن يملك شيئاً من صفات رجل الحكم والقيادة: فل 
كان مستهتراً لا يفكر الا في اللهى والترف والشراب. 
ومهمأ يكن من أمر... فإن إبراهيم بن الأغلب شعر قبل موته بهذه 
الثورة النفسئة العارمة التى تكاد تندلع في أطراف يلاده.» وحسب 
أنها لا بد ممتدة بسرعة لتحرق بلهيبها يلده ومملكته؛ ففكر بالعلاج, 


للف 


تاريخ الامشاغيلية ‏ 


يلض 


وقرر في النهاية بأنه لا يد من اتخان الخطوات الجريئة: وقد لا يتم له 
تحقيق أي انتصار إلا بالقضاء على رأس الحركة المدير «أبى عبد الل 
الشيعي». فيذل جهوداً 5 بأد مع الأمر في سبيل أحنذ أية, واستقطايه 
دون قتال, عارضاً عليه المناممب, والمراتب باذلاً شتى المغريات؛ ولكن 
أبا عبد الله لم يكترث بعروضه؛ ورد عليه بكتاب يدل على الجرأة. 
والقوة: مما دعاه أخيراً إلى إرسال حملة كبرى لمحاربته. فصمد أبو 
عبد الله بوجه الجيوشء وقأومها وفي النهاية أوقع بها؛ وهزمها شر 
هزيمة. فعاد إبراهيم بعد مضي عدة شهورء وجهز حملة ثانية: ولكنها 
لم تلبث أن منيت بالهزيمة كسابقتها. 

بعد هذه الانتصارات الحاسمة ألتي وقعت في ذهاية سنة 95؟ ه. 
فكّر أبى عبدالت أن عليه بعد ذلك إزالة دولة الأغالبة كلياً. واحلال 
الرقعة الواسعة التى تحكمها في المغرب الأوسط. وتعتبر هذه الخطوة 
المرحلة الأول بالنسبة لخطته. وممًا تجدر الإشارة إليه أنه نقد 
برنامجه على مراحل؛ وبعد سلسلة من المعارك والحروب. فقي سنة 
561 ه. دكل مدينة سرقادة جنوبي القيروان2» واستقر في دار 
الإمارة فجمع كل ما كان فيها للإغالبة من مأل وسلاح وعتاد. ووزعه 
على الجند. ثم أمر الخطياء وأئمة المسجد أن يعلنوا الخطية ياأسم 
الخليفة الاطمي الإمام المهدي عوضاً عن اسم الخليفة العباسي, 
كما أمر بسك العملات باسم المهدي. ومن رقادة واصل الزدف إلى 
القيروان. وكان فيها زدأدة الله بن الأغلب . فلمًا تحقق زيادة الله بعدم 
قدرته على التصدي لجيش آأبي عبد ألله شرع يإعداد عدة الهرب: 
فحمل ما خف وزنه: وغلا ثمنه؛ ثم ركب فرسه. وتقلّد سيفه, ووقف 
يتأمل الناس وقدلاذت بالقرارء وهنا أخذت جارية من جواريه عوداً. 
ووضعته على صيدرهاء وغنته لتحركه عل حملها معه؛ فقالت: 


لم أنس يوم الوداع موققها وجفنها في دموعها غرق 
إستودع اله ظبية حزرعت للبين والبين. فيه لي حرق 


رقادة قمع رجاله وعنند ذ» ولحق ظ21ظ طرايلس وشو بكي ملكا 
أضباعةه, ولم يحسن الحقاظ عليه . 


الدعوة والدقيدة 


وبعد أن تم لأآبى عبد الله احتلال بلاد دولة الأغالبة في المغربٍ 
الأوسط «تونس»ء هذه الدولة التي دام حكمهم لها من سنة 
4 ه حتى سنة 555 هء أقام عليها أخاه وأبى العياس»», وخرم 
إلى المغرب الأقصى وكانت جمبع المدن الواقعة بين سجلماسة بالمقرب 
الأقصى والمغرب الأوسط قد حخضعت لههء وأظهرت له تأبيدها وطاعتهاء 
أو بحبارة أوضح أهترٌ له المغرب بأجزائه كافة. ويخاقته قبيلة مزتاتة», 
كما دانت له القبائل التي أعلنت العصيان في بادىء الأمر, فأتته 
رسلها للدخول في طاعته؛ والسير في ركابه, وهذا ما جعله يفكر من 
جديد في القضاء على دولة بنى مدرارء ويذلك بكون قد حقق القسم 
الآكير من أحلامه يضمم المغرب الأقصى إلبه. مضافا إلى كل ذلك 
أنه تطلّع آيضاً إلى «تاهرت» عاصمة دولة بني رستم. وكان هذا قد 
جاء في المرحلة الثانية؛ قآأمر جيوشه بالزحف. وعدم التوقف. وكان 
الفضل في هذا الزحف السريع والانتصار الحاسم يعود إلى 
«الدعاة» الذين كانوا يسبقون الجيش إلى الأقاليم المرشحة للغزو 
للدعوة والتمهيد ولتحريض الشعب على الحكام المستهترين, 
والجنود على القادة الذين عكقوا على اللهى والشراب واشياع 
رغباتهم؛ تاركين الأمور على غاربها دون أن يعلموا يما يبيت لهم 
وما يجرى وراء ظهورهم من مؤامرات وزرائهمء وكان أكثرهم 
يتسابقون عل الاتصال 'يأبى عبد الله: وإعلان الولاء والاستعداد 
لخدمته إنقاذاً للنفس وتحسباً لامستقبل. 

أصبح أبو عبد الله بين عشية وضحاقا صاحب السلطة المطلقة قي 
المغرب الأقصى والأوسطء فيعد أن تمكن من إزالة دولة الأغالية: 
وبنى مدرارء. وبتىي رسدكم... ريسم لنفسه سياسة القائد الحكيم 
الذي أرسله الله لاقرار مبادىء العدل؛ وتوطيد دعائمه بين الناس 
عن طريق القوة أحياناً واللين غالباً. فأظهر حبه للشعبء وعطفه على 
مطاليهة. وخاصة طبقة الفقراء والمحرومين, كما متع الكللم, 
والارهاب: وأعلن عن تدابير عاجلة لتوفير الامن: والرخاء., والمساواة 
بين جميم طيقات الشعبء ويتجل يعد نظرن؛ وعد الته في حديته عم 
آخيه أبي العباس: يوم طلب منه الاذن باستعمال القوة والإكرأه 
مع الناس الذين يآبون الدخول في العقيدة الاسماعيلية. وذلك في 
المقاطعة التي يحكمها. فزجره قائلاً: - 
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احذرك من ذلكء فدولتنا دولة حجة وبيان» وحرية رأي» وليست 
دولة قهرء واستطالة. وعنف: وأكراه. فائكرك الناس على مذ أهيهم, 
وإياك أن نتفذ أي عمل من هذا بالقوة. 
وعتدمأ استولى على مدينة «طبنة» سنة 557 ه. أتاه والي المدينة 
مع بعض عمال الجباية: ققدموا إليه الأموال التي جمعوها من 
الأهئين... وعندئذ قال للوالي: 
«من أينَ جمعت هذا المال؟». فأجاب: «من العشور»: فقال أيو عبد الله: 
إندا العشوى حبوب؛ وهذا عين». ثم قال لقوم من ثقاة «طبنة»: «اذهيوا 
بهذ! المال؛ فتيرد على كل رجل ما آخن منهء وأعلموا أثئا أمناء على ما 
يخرج الك من أرضكم, وسنة العشور معروفة ف أخذه وتفرقنه على ما 
ينصه الله في كتابه العزين»: ثم قال لآخشر: «من أين هذا المال الذي 
بيدك»؟. فقال: «جبينه من اليهود. والنصارى (جزية) عن حول مضى». 
فقال له:«وكيف أخذته عيناً. وإنما رسول الله (ص) كان يذ من الملي ثمانية 
وأربعين درهماً ومن المتوسط آريعة وعشرينء ومن الققير إثنى عشر» 
فثجابه: «أخذت العين عن الدراهم بامصرف الذى كان يأحذة غمر رحمه 
اث»ء فقال أبو عبد الله: «هذ! مال طيبء. ثم أمر أحد أتباعه بأن يفرقه 
على أصحابه؛ وقال لمن اتاه بمال الخراج: «هذا مال لا خير فيه ولا قنى, 
ولا خراج على المسلمين في أموالهم». 
لبح أمن تقاذ دطينة» برده على أشللء وقبيص مال الصدقة هن الابل 
والبقرء والفنم.. ثم بيعت وجمعت أثمانهاء قلما سمع أهل طينة ما 
قالهء تقدموا منه: وأعلنوا عن ولائهم» وباركوه: وانتشر خير أقواله في 
نواحي المفرب ٠»‏ فتاقت النفوس إليه. وتقريت القلوب منهء وكاتبه 
الناس؛ ورغبوا في الدخول يدعوته. 
يعتير تاريخ «أبى عبد الله الشيعي» المدخل إلى تاريخ الدولة الفاطمية 
في المغرب» قأبى عبد الله هى بحق مرسي قواعدهاء وموجد عظمتهاء 
ومقيم بنيانهاء وإليه يرجع أمر تدبير أمورها في بداية عهدهاء وقيادة 
جيوشهاء وتعليم فتيانها وشبابها كيف يحملون السيوف للذود عن 
حريئهم وكرامتهم» وكيفه يحطمون العروش والتيجان. 
أمتاز أب عيد الله الشيعي ببراعته في التحدث والخطابة» وذكر عنه 
امتلاكه ناصية البيان والبلاغة في إيراك الفكرة, والإفصاح عنهاء 
وتأديتها ببيان ساحرء واسلوب إقناع يؤثر في السامع؛ ويدخل في 


الألدعوة والمقيدة 


هذا النطاق طول باعه في علم المنطقء والفلسفة: وأصول التشريع, 
والفقه الإسلاميء والحديث: وكل هذا جعله. يقرض أحترامه؛ ويقريه 
من قلوب الناس الذين تأثروا بأفكاره؛ وطريوا لبيانه: ولم يستطيعوا 
بعد ذلك التخلف عن الاستجابة له, والسير في ركايه. 


وامتاز أيضاً بطيبة قلبه, وورعه. وكرمه؛ وترييته, ووفائهء وحبه 
للطيقة الفقيرة من الشعبء: وللمحاريين الذين تسيرون تحث أمرته. 
فكان حريصاً أشد الحرص على رفع شأنهمء وإعطائهم حقوقهم 
وإنصافهم: وتوفير الحياة الأقضل لهم. أما جراته. واستهانته 
بالخطوبء: ولذته ياقتجام الصعابء: وبعد نظره ياختيار الآعوان 
والرفقاء.. فهذه صفات لازمته منذ الصغرء وكانت خير معين له على 
الوصول إلى الهدف. 


ظهر أمره كما ذكرنا عندما أطاعه اليرير أو وقو الأصح ‏ عندما 
دخلت «كنامة؛ في طاعته. واستجابت لأوامره ودعوته. فاتخذ منها 
أدأة لتحقيق ما يصبى إليه, وجند رجالهاء وجعلهم نواة لجيشه الكبير 
الذي أندفع يحطم الامارات الصغيرة: والزعامات القبيلية القديمة, 
والتيجان اليراقة التي كانت تسطع في تلك الأيام على رؤوس رجال 
أعمتهم الجهالة: والقياء, والفوضى: والتخلف؛ قلتم يراعوا للشعب 
حرمةء ولا عرفوا للكرامة قيمة. 


اتدفع أبى عبد الله على رأس جيشه الكبير الذي سهر الليالي الطوال 
في اعداده وتنظيمه وتدريبه متقدماً. فاتحاً؛ وعايراً من مديتة إلى 
أخرى, واضعاً نصب غينيه دولة «بني الأغلب» كمرحلة أولىء ولم 
يتمكن زيادة الل الأغلب الثالث من إيقاف الزحف الهادر الذي هبط 
على حين غرة من جبال الأوراس وقد أخذت تتحدث به الركبان 
وتقول : إن المغزرب لم يشاهد في كل عصوره ما يمائله كنافة. 
واعتداداًء وتصميماً على القتال. وكانت معركة «كينونة» وهى أول 
معركة يخوضسهاء ومنها تصدى له إبرافيم بن حبشي.. . ومن الجدير 
بالذكر أنها دامت من طلوع الفجرء ولم تنته حتى أسدل الليل 
ستاره؛ فعندئذٍ قر إبراهيم وتبعه كل من كتبت له النجاة من جيشه. 
أما الجيش الكتامى المنتصر فشغل بالآسلابء والسلاحء والأموال: 
والغنادم. ومن الطريف أن جيش أبي عبد الله ارتدى في اليوم التالي 


سن 
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الثياب الحريريةء وتقلّد أفراده السيوف المحلاة بالذهب وركبوا على 
خيول مفضضة السروجء مذهبة اللجمء لأول مرة في حياتهم. 

في سنة 784 ه عاد إبراهيم بن حيشي إلى الظهور ثانية على مسرح 
الأحداث: وذلك بعد أن أتم تجهيز جيشه الجديدء فالتقى بأبي 
عبد الله على مقربة من مدينة «طينة» ودارت: رحى المعارك ٠‏ وكانت 
في هذه المرة أكثر عنفاً وضراوة ولكن إبراهيم أدرك, منذ الجولة 
الأولى: بأن لا قدرة لجيشه على الثبات طويلاً: مما جعله في نهاية 
المطاف ينزع إلى القرارء تاركاً جيشاه فلولا وشراذم شاردة في 
البراري والقفار. وهكذا وضع نهاية لحياته: وانطوت صفحته إلى 
الأيد. 

في سنة 97؟ ه. وصل أبو عبد الله إلى «قسطيلية» وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بأبي مسلم بن منصورء: ويشبيبٍ بن أبى الصارم. وكلاهما 
وقفا بوحهه: وف هذا العام زحف إلى د«الأريس» ونازل إبراهيخ بن 
الأغلب فقاتله, وانتصر عليهء وأفسح له المجال للفرار إلى القيروان. 
بعد أن أبيدت جيوشه إبادة تامة, وني القيروان. دعا الناس إلى 
الأخذ بيده, ونصرته, ولكن الأهلين رفضوا الاستجابة له, ففرٌ ولحق, 
بزيادة الله. أما أبنو عيد الله قسار إلى سداعابة: واحتلهاء ومنها تووجه 
إلى القيروان ودكلها دون قتال:» وهفكذا درقادة» وممأ تجدر الإشارة 
إليه أن جحيشه في تلك المرحلة كان مؤّلفاً من سيبعة عساكر, ٠‏ ويقدر 
بتلاتمائة ألف فارس وراجل. 

في تلك الأيام التاريخية» وفي غمرة الانتصارات الحاسمة. بلغته 
الأخبار عن وصول عبد الله المهدي إلى «سجلماسة», ووقوعه في 
قبضة اليسع بن مدرار فلم يرهبه النبا أو يثر حماسه؛ بل تابع زحفه 
ببرودة أعصابء وعدم اهتمام حتى وصل سجلماسة:؛ وكان ذلك؛ يوم 
السبت ٠‏ رجب سنة 797 ه. وفي صباح اليوم الثاني دخل المدينة 
دون قنال: بعد فرار صاحبها «اليسع ين مدرار» فجاء إلى المكان 
الذي يقيم فيه المهدي وأخرجه؛, ثم قدمه للجيش كما ذكرنا. 


بعك أن تم لأبي عبد الله تحقيق هذه الانتصارات الرائعة. توجه إلى 
«تأهرت» فدخلهاء سلما وان يعد فثرة 5-5 فاح يفظان سن ن أبي 
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السير إلى سجلماسة فولى عليها إيراهيم ين الأغلب بعد أن جاءه 
طائعاء ونادماء وفي هذا يتجلى حسن تدبيرة. وبعد نظرهةء وسياسته 
الحكيمة. أما اليسع بن مدرار فقد غدر به أفراد من قبيلة بنى خالد: 
وهى من البريرء وكانت قد استأمنت أيا عيد الل فأمنها. 


ستظل قفتوحات أبي عيد الل في أفريقيا الشمالية تشغل عددأ من 
صفحات التاريخ العريبي فهي لم تتوقف حتى يعد وصول عيد الله 
المهدي إلى المغرب. والاعلان عن خلافته الفاطمية؛ ولكن الأقدار تأبى 
إلا أن تقير مسيرة التاريخ: كما تأبى إلا أن تعكر صفيىٌ الجداة, 
فقاتل الله السياسة؛ وحب الرئاسة: والغرور الذي كثيراً ما يتحكم في 
رؤوس الرجالء: فيفير مجرى حياتهمء ويوّدى بهم في النهاية إلى 
الهلاك. 

واعدم أبو عبد الله في سنة 94> هجرية؛ نتيجة للدور الذي لعبه في 
مؤامرة أخيه أبي العباس ضد الامام والخليفة المهدي. 


شف 


يدانه المهنيدرى 


السلية 
الفاطى الأول 


كنا ذكرنا أن أبا عيد الله الشيمي أخرج المهدى من الأسر. وجاء يه 
إلى قصر «بنى مدرار» في مديتة سجلماسة حيث تادى به أميراً 
للمؤمنين وخليفة للمسلمين وأوعز إلى قواد الألوية ورؤساء الكتائي 
بمبايعته على أنه الخليفة الفاطمي الأول؛ ويبعد أن تم هذا ووسط 
الأهازيج والمهرجانات التي دامت عدة أيام: ذهبوا بالمهدي وعائلته 
إلى مدينة القيروان. وهناك في وضح النهار بايعه الزعماء. والقواد 
وآفرآد الجيش ٠‏ ورؤساء القبائل: ورجال الدين؛ الذين هرعوا من كل 
مكان للإعلان عن الطاعة والولاء. وكان ذلك سنة 797 ه. ومن تم 
انتقل إلى مدينة «رقادة» سنة /ا5؟ هء فبايعه قفريق أخر من الناس: 
وكان يقف بين يديه قائده الكبير ومستشاره الأول أبى عبد ا؟ 
الشيعي ورؤساء قبيلة كتامة. 

وهكذا أقام المهدى في قصر الإمارة» ومن ديوانه في القصر أعلن للملا 
مباشرة الأعمالء فكؤوس النصر المترعة, ومهرجانات الفرح 
والايتهاج يجب أن تنتهيء ويبد! العمل بعدهاء فالدولة القتية بحاجة 
إلى دعائم . وأسس وسواعد متيئة: وأشتراك المخلصين في معركة 
البناء. وقد شمر (المهدى عن ساعده ويرز إلى الساحة . فعين القواد, 
والوزراء. والخبراء؛ والعمال؛ والولاة, والقضاة. وأقام الدواوين, 
وشرع بالبناء والعمران بهمة لا تعرف الكلل؛ كما خصص قسماً من 
أوقاته للسهر على راحة الشعب وسماع شكاوى المظلومين» وتأمين 
الحأجات لجميع أقفراد الشعبء وتوفير الأمن والاستقرارء والرقاهية 
والحداة الأفضل. 

كل هذا ولم يشغله أي شاغل عن تنظيم الجيشء وتقسيمه إلى فرق 


قف 


فض 


وكتائب مسكئفلة ومرتيطة بقدادة عامة؛ كما خصص لأقرادن هذا 
الجيش وقواده الرواتب الشهرية التي تكفل لهم حياة تتناسب مع ما 
يقدمونه من خدمات: وتضحيات. ولم يغرب عن باله تنظيم شؤون 
الدولة المالية كالواردات والنققات: وغير ذلك من القضايا الي ترفع 
بنيان الدوله آلفتيةء وترسي قواعدهاء وهكذا تمكن من إظهار وجه 
الدولة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ‏ فدانت له البلاد: ورضخت 
له القبائل. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة البتاء والعمران: وقد كلّفت 
جهود أمضنية؛ ونشاطات جبارة . وحول هذا الموهضوع يمكن تقسيم 
مدة حكم المهدي إلى مراحل قلاث. 

فالمرحلة الأولى بدأت بوضمم الأسس للدولة الفاطمية. واعتماد 
القوانين الحديثة التي تتلاءعم وطبيعة البلادء وتطلعات الشعبء وكل 
هذأ يتطلبي كيرة: ومعرقة. واختيار المعاونين, والولاة والقوادء 
ورؤساء الأقسام. فالمهدى لم يكن يتطلع إلى إقامة إمارة صغيرة 
فقيرة بمواردها وعدد سسكانها وقوتها العسكرية2 يل كانت أمانيه 
وأحلامه تمد إلى أبعد من ذلك... كانت آمانيه تتجلي, بإقامة دولة 
كبرىء. أو امبراطورية وأسعة تضارع الدولة العباسية؛: بل تفوقها 
قوة» ومدنية, وحضارة مع مراعاة المبادىء الاشتراكية التى آمن يها 
المهدبى, وسهر شق وأجدادة على تعميمها. قالقضاء على دولة الأغالية, 
وبني مدرار ليس كافياً يحد ذاته, بل يجب أن يمتد هذا الزحف 
شرقاً وغرباً بحيث لا يحول بينه وبين المحيط الأطلسي حائل: من هنا 
فإنه أدخل في حسايه إزالة دولة الأدارسة.. والوصول إلى حدود دولة 
الأندلس» ويهذا يكون قد أخضع القبائل الأخرى, وجند شبايها, 
وضمهم إلى جيشه الذى يمهد لضم المغربين الأقصىء والأدنى إلى 
دولته الفاطمية بالإضافة إلى جزيرة صقلية التي يمكن الانطلاق منها 
إلى البحار المتصلة بالعالم الغربي. أما مصر فتبقى أمنيته الوحيدة. 
ففي ضصمها إلى دولته يكون قد قطع الشريان الحياتى للدولة 
العباسية. ومتها يمكن الانطلاق إلى أجزاء أخرى من العالمين العربي 
والإسلامي. ١‏ 


أما المرحلة الثانية» فنعتيرها ما بين سنة /!91؟ ه إلى سنة ٠١١‏ ه. 


وف هذه المدة - للمهدى تسلم جميم السلطات والصلاحيات: 
والاضطلاع بكافة المهمات القيادية» ومرافق الدولة. وتم له تجريد 


الرعوة والعشدة 


الولاة والقواد من النفوذ المتزايدء والحد من صلاحياتهم؛ وإلزامهم 
بإطاعة الأوأمر العلياء والرجوع إلى الخليقة في كل شاردة وواردة: 
فأثبت أنه القائد الذي يستلهم العمل من العقل المدرك؛ والفكر الثير, 
وأنه طبق المبد! الذى كان يعمل على ضوئهء بأن يبقى السيد المطلق 
الذي لا يعلو على رأيه رأي آخر. 

كانت السنوات الأولى من خلافة عبد الله المهدي ستوات الإتشاءء 
والتأسيس: وإصدار القوانينء والقيام بالفتوحات , والقضاء على 
المؤامرات الداخلية. ولكن المهدى وقف من كل هذا موقف رجل 
الدولة الساهر على شؤون دولته. وهذا ما جعله يجتاز العقبات, 
وبتقلب على الصعابء وتبعد أعداءعه الواحد ثلى الآخرء قفأثيت في 
نهاية المطاف أنه الحاكم المطلق الذي لا ينازع. ولم تقق الأحداث: 
والوقائع يوجه اهتماماته ورغياته بتطييق القرانين: والسهر على 
مصالح الشعبء وتعزيز مكانه الدولة؛ وتوسيع رقعتهاء بل أولاها ما 
تستحقه من أهتمام وعناية. ولا يد من الإشارة إلى إقدام أهل 
طرابلس - الغرب على عل الوالي الفاطمي سنة 514 ه. وقيام 
«الزتاتيين» ياحتلال «تاهرت» ولكن حسن تصرف المهدى: وبعد 
نظره أنقذ المدينة, وآعاد ارتباطها ‏ بالدولة الفاطمية وذلك بتعيين 
أحد القادة الكتاميين والداً عليهاء وهكذا بالنسبة إلى طرابلس ‏ 
الغرب. 

وفي المرهلة الثالثة الواقعة ما بين سنة 7١7‏ ه إلى سنة 5١9‏ ه. 
وهي المرحلة الأكثر عنفاً وتقلباً واضطراباً ليس في الولايات الفاطمية 
في المقرب الأقصى فقطء بل في كل أجزاء المفرب: وعلى الأخص في 
جزيرة صقلية؛ وقد كان مقثل د«حياسة» وشقيقه «عروية» وكلاهما من 
زعماء كتامة الدارزين مضافا إلى ذلك إبمك يعض القواد الآحرين 
الذين قادوا الجيوش. وساهموا بالفتح؛ وأحرزوا الانتصارات: وركزوا 
دعائم الدولة الفاطمية سبباً بظهور الثورات. وخاصة العصيان الذي 
وقع في «برقة» ولا كانت هذه المقاطعة تشكل أهمية خاصة من وجهة 
النظر القاطمية على اعتبارها قاعدة تؤدي إلى الأراضي المصرية وهذا 
ما حدا بالمهدي إلى إرسال ولي العهد «القائم بام اش إليهاء فتمكن 
بعد سلسلة من المعارك التى دامث أكثر من سنة ونصف من إعادتها 
إلى الحظيرة القاطمية. 2 


شف 
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أما «تاهرت» الواقعة في المغرب. الأوسطء؛ فهذه المدينة دخلها أبو 
عبد الله الشيعى سنة 545 ه. واعتيرها قاعدة ينفذ منها إلى المغرب 
الأقصى؛ ومن الجدير بالذكر آن «بنى رستم» ملكوها زهاء مئة وثلاثين 
عاماًء وهي اسم لدينتين متقابلتين. ففي هذه المرحلة ولى عليها 
المهدي أحد قواده البارزين «مصالة بن حيوس» وذلك بعد مقتل 
«عروية بن يوسف» كما ذكرنا.. وكان من الطبيعي أن ييدأ «مصالة» 
حياته العسكرية في صراع عنيف مع قبائل «صنهاجة»؛ وقد تمكن في 
نهاية المطاف من الاستيلاء على قاعدتهم «ناكور» وذلك سنة 
0 ه. ولعل هذا كان بداية الصراع الدامي بين الفاطميين من 
جهه والأدارسة ومعهم الصتهاجيين من جهة ثأتية؛ أى بلغة أصح 
بين القاطميين والأمويين أصحاب الأندلسء ولما كان الصنهاجيون 
يمتلكون قوة عسكرية كبيرة؛ كثيراً ما تصدتء وهددت دولة الأغالبة, 
ووقفت في وجههاء قإن المهدي حسب لهم حساباً. وكثيراً ما أرسل 3 
قواده الأوامر يضرورة التودد إليهم حيناً: ٠‏ وتهديدهم بالحرب حينا 

آخر. ولكن كل هذا لم يردعهم, آى يعيد الثقة إلى نفوبسهم . فوقفوا 
موقف المعارض القويء وهذا ما جعل «مصالة» يخرج عن صمته, 
ويبادر إلى أحثلال قاعدتهم, وضرب فلولهم... وبعد أن تم له إحراز 
النصر عليهم كتب إلى المهدي يعلمه بما آحرزه. كما وصف له فرار 
أمراع «بدى صالح» إلى الأندلس والتحاقهم بالتاصر الأموي, فآمره 
المهدي عندئن أن يقعل ما يرأة مناسياً, وأطلق بده باتخاذ كاقة 
التدابير التي تعيد للدولة الفاطمية هييتها ومكانتها.. هذا ومن 
الجدير بالذكر أنه بعد أن وطد الأمور عاد إلى «تاهرت؛ وولى على 
«ناكور». رجلا يقال له «ذلول» ٠‏ ولكن «صالح بن سعيد الصنهاجي» 
هاحجمة سنة 5١65‏ ه. يجيش كبير مولّة الأمويون, فتمكن من قتل 
طلول» وأصحابه, وأستلم المدينةء وأعلن الولاء للأمويين؛ أصحاب 
الأندلس. وف هذه الرحلة أيضاً برزت على مسرح الأحداث قضية 
«الأدارسة» ودولتهم في «مكناس». ومن الجدير بالذكر أن أحد 
قوادهم قام على رآس قوة كييرة: وأخذ يقوم يأعمال القرصنة على 
حدود ألدولة الفاطمية. فاأرسل المهدي إليه حملة عسكرية بقيادة ولي 
العهد «القائم بأمر الل» فتمكن من إخماد نار القتفةء, وإعادة 
الاستقرار بعد القضاء على زعامة الأدارسية في مكتاس,» وفي تلك 
الفترة عين عليها وآلياً من قبله هى «حميد بن يصال» ولكن «موسى بن 


العافية» عاد إليهاء وأطاح بالوالي الجديد؛ وأرسل رأسه إلى الناصر 
الأموبي. وقد شجع وساعد هذا الانتصار «يحيى بن إدريس» وهو 
آخر ملوك الأدارسة» وكان يتمتع بنفوذ كبير لم بيلف أحد من 
أساذفه, فترد جيشا جراراً وشأجم حذولك الدولة الفاطمدة: وعرشسه 
احثلال كامل أجزاء المغرب الأقصىء وعندبذٍ أوكل المهدي إلى القائد 
الكبير «مصالة بن حيوبس» آمن تصيفية الحسابي مع يحيى: تدم 
على رأس جيوشه الفاطمية حتى مكناسء وهناك التقى بيحيى» 
ودارت معركة كبرى بين الفريقين انتهت بهزيمة يحيى وانسحابه إِلى 
فاسء, واعتصامه فيهاء ولكن «مصالة» لحق به وخاصرهء وما زَال 
بشدد عليه الحصار حتى طلب الصلح لقاء تأديته الأموال» ومبايعة 
المهدي بالخلافة: فقبل مصالة طلبه بعد موافقة المهدي على أن يبقى 
في قاسء كما ولى ابن عمه «موسى بن العافية» على مقاطعة آخرى في 
أحد الأقاليم الخاضعة الفاطميين. 

مما يجب أن نشير إليه. أن موسى كان في بداية أمره مخلصاً 
للفاطميين, وأنه كان على اتصال مستمر مع أبي عبد الله الشيعي. 
وكان كثيراً ما يذكره, ويحته على احتلال دولة الأدارسة وضمها إلى 
الدولة الفاطمية؛ ولكنه اتقلب عليهم في النهابة.وفي سنة 5 ١؟‏ ه عاد 
القائد مصالة إلى فاس فاجتمع بموسى الذى أوغر صدره على ابن 
عمه يحيى متهماً إياه بالخيانة» والاستغلال» والإثراء؛ والاتصال 
سرا بالأمويين. ويعد ثبوت ذلك قبض مصالة عليه. وصادر أمواله: 
ثم تفاه إلى خارج البلادء فذهب إلى بلاد الريف حيث أيتاء 
عمومتهء ولكن مصالة خاف من عودته فلحقه وعاد به حيث أودعه 
السجن, وبعد عشرين عاماً أطلق سراحه فجاء إلى «المهدية» وعاش 
فيها بقية حيأتة حثى سنة 1155 ف. 

بعد هذه الأحداث عاد مصالة إلى فاسء وولى عليها «ريحان 
الكتامى» ولكن مدة ولابته كأنت قصيرة؛ لأن «محمد بن القاأسم 
الادريسء الملقب «بالحجام» وهى من الأسرة الإدريسية ثار عليه 
وتمكن سسنه ٠ه‏ من قتله.والاستيلاء على فاس, ولم يكتف بذلك بل 
تطلم إلى أيبعد من حدود قاس... وهنا كلف المهدي أبن غمه «موسى 
ابن العافية» بالتصدي لهء فزحف على رأس قوة من رجاله: وعندما 
التقيا دارت بينهما معارك طاحنة قتل في إحداها «أبن موسى» كما 
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قتل «محمد» في معركة يعدها. وكل هذا مهد لموسى الاستتثار بتركة 
الأدارسةء ولكنه طمح بعد فتثرة بالاستقلال وخلع طاعة القاطميين, 
كما أنه أخذ يهدد بلداتهم؛ وممتلكاتهم في المغريين الأقصى والأوسط, 
ومن آنه كان يتلقى الدعم المادي: والمعتوى؛ والعسكرى من الأمويين 
أصحاي الأندلس إزاء هذا الموقف كان لابد من إرسال حملة فاطمية 
كبيرى إلى منطقته يقبادة حميد بن يصال صاحب «تاقرت» وابن أخ 
مصالة الكتامي . فتمكن بعد سلسلة من المعارك من الاستيلاء على 
البلد ان التي احتلها موسى.. وآخيراً ضيق عليه الخناق: وآجبره على 
الفرار تاركاً فلول جيشه عرضة للةتل والأسرء وفكذا اختتمت حياته, 
وحياة الأدارسة, وعاد الهدوء والاستقرار إلى المغرب الأقصى, 
ورقرقت على ريوعه رايات المهديء. وأآعلام دولته الفاطمية الفتية, 
ولكن لابد من التساوّل: هل تم للمهدي السيطرة التامة على بلاد 
شمالي آفريقيا كاملة؟ الجواب قد يكون هنا واضحاً. والمصادر 
التاريخية كلها جاءت تؤكد بأن الثورات ظلت تندلع من هناء ومن 
شنالك منذرة مهددة كمأ وجد أصحاب المطامع: والثاقميتء والمعارضين 
فرصة سانحة, أو سبيلا إلى إضرام النارء وإعلان التمرد 
والعصيان. 


لم يكن سهلاً على المهدي إربساء الهدوء والاستقرار في أرجاء دولته 
الفتية خاصة يعد غياب أبي عبد الل الشيعيء: وكما ذكرنا كان عليه 
أن يخوض المعارك بنفسه؛, آو يوكل أمرها إلى ولي العهد «القائم يآمر 
ألله». من هنا فإن تأدب العصماة. وإخماد الثورات ليست عملية 
سهلة . بالنسبة إلى رجل أنيطت به مهمة حكم دولة جديدة. ولابد من 
القول بأن أهم حدث واجهه في أول عهده. هى خروج قبيلة «زناتة» 
عليه واتخاذها خطة العداء شعاراً لهاء حتى أنها لم تتورع عن 
التصدي والهجومء يدانا على ذلك مهاجمتها «تاهرت» عأصمة «يني 
رستم» واستردادها من الجيش الفاطميء ولم تنفع المقاومة الصورية 
من قبل عاملها الفاطمي «دوآس» الذي فرّ أخيراً: ولجآ إلى «رقادة» : 
وبعد فترة قصيرة اتهم بالمواطأة. والتقصيرء والاشتراك بموآمرات 
ضد الدولة؛ وهكذا اعتقل2 وحوكم» وقتل.2 وبعد أن عين المهدي 

«مصألة بن حيوسن دن يهلول الكتامى المكئاسى» قائداً عاماً لجيوشه, 
فوض إليه آمر إخضاع: وتاديب الزئاتيين. وهذا القائد عرف 


المهدي وصقلية 


الد عوة و العفيد 5 


يصلايتة, وأفدامه, ومهارته 3 قبانه الحيوش, فحاع إلى موقم وفك 
مديك» ونازل الزناتيينء وتمكن بعد سلسلة من المعارك العنيفة من 
قتل أعداد كثيرة من أفرادهم وقوادهمء وإلحاق الهزائم بهم. 


كانت «صقلية» جزيرة كبرى في البحر الأييضش المتوسط؛ تمدْت 
بموقعها الحربي الحظيمء ويكونها من أهم المرافء التجارية الصالحة 
للتصدير وللاستيراد: مضافاً إلى ذلك حودة مناخها؛ وكثرة فواكيهاء 
وثمارها وصلاحها لقضاء فترات الراحة؛ والاستجمام: والاصطياف, 
ناهيك عن كون تريتها مليئة بال معادن كالفضة والنحاسء والزتيق 
والرصاص. وكل هذا استائر باهتمام أبى عبدالله الشيعي منذ آن 
حط رحاله في شمالي أفريقياء أي قبل وصول عبدالته المهديء وإعلان 

قيام الدولة الفاطمية. فبذل جهوده للاستيلاء عليهاء وضمها إلى 
دولته الفاطمية. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكد يحرز انتصاراته على 
الأغالية, ويفرع من احتلال بلدائهم؛ وممتلكاتهم حتى أرسل إلى 
صقلية موفدا لدعوة أغلها إلى الاستحاية له والاتضواء تحت لوام 
دولته. فهبٌ أهالي الجزيرةء وليوا نداءه. وهجموا على الواني المعين 
من قبل الأغالبة المسمّى حسن بن رباح وولوا مكانه «علياً بن أبى 
الفوأرس» بعد أن أخذوا موافقة أبي عبدالته الشيعي. وبذا تحولت 
الحزيرة فصارت ملكا للقاطميين. 

وعندما اعتلى عبد الله المهدي كرسي الخلافة الفاطمية, وضع قانوناً 
أساسياً للدولة اعتمد في تنفيذه على الكتاميين»ويذلك حصي مناصب 
الدولة الرفيعة فيهم على اعتبار أنهم ضحوا بدمائهم في سييل الدولة, 
وهذا ما جعله يصدر أوامره بعزل أبي الفوارس: وتعيين الحسن بن 
أحخمسند الكثامي مكانه. ولكن الأهالى رفضوا ذلك اوأنفوا من 
الاستكانة, والعيش في ظل البرابرة, وكان المهدى قد عين قبل ذلك 
سنةة 55 هش علي بن عمر البلوي والياً على الجزيرة, ولكن هذا لم يليث 
أن قتل قبل أن يتسلَّم عمله: الذي أراد المهدي أن يسلمه إياه بالنظر 
للا عرف بيه من التقوى والورع؛ والعطف على الفقراء والمحرومين, 
وهما تجدر الإشارة إليه أن هذه التحركاتء والهجمات كان يقوم بها, 
وبوقد نارها أنصار أبى عبدالله الشيعي. 

وق سينة ٠‏ أشهء : عبن الهدي على الحزيرة بالاتقاق مع وعماع 
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الصقالبة أحمد بن قرهب, وكان عربياً: غير أن الكتاميين المقيمين في 
الجزيرة ثاروا على الوالي الجديد, واتهموه بالعنصرية العربية 
الاستقلالية, وعندما هب العرب لنجدته, وقعت المعارك يينهم وبين 
الكتاميينء فانتصر العربء وأعلتوا الولاء للدولة العباسية» وهنا كان 
لا بد هن إرسال حملة عسكرية كبرى إلى الجزيرة لإعادة الأمن 
إليهاء وكان قائدها أبى سعيد المغريي الذي لم يلبث أن قتل. 

هذه الأحداث المروعة جعلت المهدى في تهاية المطاف أمام وضمع 
يقضي باتخاذ تدابير عديدة؛ وحاسمة في ان واحد: قَعين عليها حاكماً 
عسكرياً: وزودة بالصلاحيات الثامة؛. وأبقى نحت إمرته مجموعة من 
الجنود: وأطلق يده شؤون الجزيرة دون الرجوع إليه إلا في الأمور 
الخطيرة؛ ومنذ ذلك الوقت ظلّت الجزيرة تحكم عسكرياً.. ولعل هذا 
كان من الآسباب الثى ساعدت على الاحتفاظ يهاء وإشاعة الأآمن 
والاستقرار في ربوعهاء ومن ثم تحويلها إلى قاعدة بحريةء كان لها 
أكبر الآثر في حياة الدولة الفاطمية. 

لقد كان الخليفة المهدى حريصاً على الاحتفاظ بجزيرة صقلية, 
وجعلها القاعدة البحرية العسكرية والاقتصادية لدولته؛: مهما كلقه 
ذلك من تضحيات. فخطة المهدى كانت تهدف إلى إقامة امبراطورية 
فاطمية كبرى تكون صقلية قاعدة بحرية لأسطولها الذي بتاة. 
وأعدهء وجهزه رغم انشغاله بالقضاء على الانتفاضات الداخلية, 
والثورات التي لم تكن تتوقف. ومن جهه أخرى نظر إلى غارات الروم 
المستمرة على بلاده» فكان لزاماً عليه أن يضع حداً لهاء ليتحول 
بعدها إلى مهاجم يستهدف مدن الروم الواقعة على سواحل البحر 
الأبيض المتوسطء. ومصرء والبلاد العربية الأخرىء وأن يبني 
«المهدية» القاعدة البحرية الثانية لدولته عنى شاطىء البح الأبيض 


المتوسط. 


لم تشغل الحروبء والانتفاضات الداخلية المهدي عن النظر إلى 
ناحية الروم؛ واعتبارهم أعداء بلاده, واأصحاب الأطماعء والقراصنة 
المستعمرين الذين لا يهدأون: ولا يتورعون عن . إلجاق الأذى 
بالمسلمين: ولهذا سير المهدي أسطوله الكبير سنة ١‏ ه. من 
صقلية,. وأمرهة مهاجمة مدن الروم الساحلية بالرهم من المعاهدة 
الموقعة بيئه ويين الروم سنة 5٠5‏ ه التي تنص على أن يدقع الروم 


للفاطميين جزية مقدارها/ ؟؟/ آلف قطعة ذهبية في العامء وهذه 
المعاهدة لم يلتزم يها الروم. 

وكان المهدي قبل ذلك أي سنة ٠١5‏ ووسنة 7١٠١‏ وسنة؟١؟‏ ه. وعلى 
فترات قد آمر أمير البحر جعفر بن عبيد يغزى بلدان الروم الساحلية. 
ومن الجدير بالذكر أن الأسطول الفاطمي يومئذٍ قد هاجم يلاد 
وانكبدره ‏ لومبارديا»2. وتمكن بخارته من الاستيلاء على بعض 
المواقع المهمة وغنموا الغنائم الكثيوة. وفي المرة الثانية استولى جعفر 
على مدينتي «أوروهه؛ وذكر أنه قتل في حصارهما أكثر من ستة آلاف 
رومي. وفي المرة الثالثة أسر جعفر عشرة الاقف رجل من الروم؛ وقي 
إحدى الحملات استولى على مدينتى «تارنت» و «أورثت» ولولا نقسي 
الأمراض اوقعت أكثر بلدان الروم الساحلية بأيدي الفاطميين. 

هذه القزوات درّت على الدولة الفاطمية الأموال الطائلةء وجعلتها في 
حالة من الازدهار الاقتصادى, بسبب الغنائم والمعدات. والأموال 
التي كانت تدقع مقابل فك الآسرى. 


>, 


١  ةيليعامسالا تارب‎ 


0-8 المهدي ومعركة البناء 


غرف 


كان الخليفة المهدي حريصاً رغم الحروب المتواصلة التي يخوضها 
في الداخل والخارج على إشاعة البتاء والعمران والازدهار في أرجاء 
الدولة. وكان يركز بشكل خاص على بناء الطرق وتعبيدها بين المدن 
الرئيسية ويين القرى لكي يشجع على تعزيز الحركة التجارية 
والزراعية وتسهيل مرور القوافل. فالطرقات هي شرايين الدولة التي 
يتدفق منها معين الانماء والازدهار. وتدل الوقائع أنه في مدة قصيرة 
أوجد شبكة من الطرق المعبدة الرئيسية بين المدن الكبرىء. عدا عن 
الطرق الفرعية التي تصل القرى والمزارع بالدنء فنشطت التجارة, 
وازدهرت» وعم الرخاء,. وتضاعفت الموارد. ووجدت التسهيلات التى 
كانت الجيوش بحاجة إليها عند قيامها بالمهمات العسكرية المطلوية. 
وتلقت المهدي صوب الصحراء: وخاصة ما كان متصلاً منها بالديار 
المصرية... فهذه الصحراء العسيرة كتثيراً ما كانت تبتلع القوافل 
القادمة, والذاهبة إلى مصرء فتهلك اما عطشاً أو جوعاً أو انقطاعاً, 
ولهذ! أمر بإقامة محطات في هذه الصحراءء وزوّدها بكل ما تحتاج 
إليه» وجعل مهمتها حماية القوافل وتزويدها عند اللزوم بالماء., 
والغذاءء والإرشاد إلى الطرقء والعاير الواجب سلوكها للوصول إلى 
نقطة الأمان, 


وتذكر المصادر الاسماعيلية التاريخية أن المهدي وجه اهتمامه إلى 
تنظيم اليريد بين المدن القريية والبعيدة, فعين موظفين» ومكاتب 
مهمتهم تأمين الرسائل والأآمانات: كما جَهر لنقل البريد أسرع 
الخيول وخصّص السفن للبلدان الواقعةعلى الشواطىء والثغور... 
كل هذا لم يشاهد أهل آفريقيا الشمائية له مثيلاً من ذي قبل. 


وكان المهدي في سنة اؤ؟ ه قد قرر إقامة مديئة تحمل أسمه. 
وتكون عاصمة لدولته, فخرج في أحد الأيام مع بعض المقربين إليه 
للتفتيش عن آرضس صالحة يقيم عليها مدينته المرتقبة. فأعجيه موقم 
بتصل بالبحر الأبيض المتوسط على بعد ستين ميلا من القيروان إلى 
جهة الجنوب الشرقيء يحيط به البحر من جهاته الثلاث, فوضع 


الن غوة و العقمدة 


حجر الأساس لدينة «المهدية». د لظ ك1 التاريخ م أن مناعءها د أه سينا 
أعوامء وعتدما أنتقل إليها مع عائلته سئة ٠١"‏ ه.... قال كلمته 
المشهورة: 

«الآن أمنت على أبناء فاطمة, 

بنى على مقرمة منها مدينة ثائية سماها «زويلة»: وهى اسم إحدى 
قبائل البرير الموالية للفاطميين: فعمر فيها الأسواق والساحات 
والحدائق والحمامات والمساجد والشوارع: وقسّمها إلى مناطق 
وأسواق بحيث جعل لكل طبقة من التجار سوقاً خاصة بهاء وهكذ! 
بالنسبة للصناع ولأصحاب المهن. وهو لعمري ترتيب دقيق سبق فيه 
المهدي عصيره.. ومن المفيد أن نذكر أنه جعل لها أرياضاً كشرة 
وعامرة, كما جل لها خمسة أبواب, وسوراً منيعاً يحيط بها 
فازدهرت الصناعة في هذه المدينة: وتعززت الأسواق التجارية؛ وقامت 
نهيضة اقتصادية أصبحت حديث الناس. هذا ويجب أن لا يغرب عن 
بآلنا عناية المهدي يشوؤّون التربية والتعليع» فهى قد أنشاً المدارسء 
وشجم التعليم للشارء وللضقار: ويني مثلها في القري» فضلا عن 
الاستراحات والخانات والمساجدء والمآذن التى آولاها عناية خاصة: 
ومن الواضح أنه أولى هندستها وزخرفتها أهمية في تلك الأيام» لأنها 
تعطى صورة عن الدولة؛ وعقيدتها الدينية. 

أما الأسطول فكان شغله الشاغل بعد بناء المهدية» ولقد استقدم 
المهندسين والنجارين من الأصقاع النائية لبتاء السفن السريعة 
والقوية فالمغرب يلد واسعء متصل بجميع بلدان العالم» وفي أطرافه 
خطوط عديدة؛ أهمها الخط الأوروبي الذي يبدأ من الآندلس مجتازاً 
المغرب الأوسط والأدئى والأقصى حتى يصل إلى مصرء ووضع في 
حسابه العلاقات التجارية والثقافية التي بين مصر وصقلية, فخلال 
تلك الفترة كانت أكثر السفن الذاهبة من مصر إلى ايطائياء وجنوبي 
فرنسا مضطرة إلى العبور عبر صقلية: مما يضطرها في أكثر رحلاتها 
إلى التوقف لشراء ما تحتاجه من موارد المغرب», أو بيع ما تحمله من 
أصتاف . 

وعلى العموم فين الأسطول الفاطمي في عهد المهدي: كان من أحدث 
أساطيل العالم تنظيماً وإعداداً وأوفرها عدة كانت آخر ما وصلت 
إليه الصناعة الحريية في تلك الأيام. 


شق 
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كرف 


وشجّع المهدي الزراعة؛: وأدخل اصلاحات عامة عليهاء فأمر بفلاحة 
الآراضى المعطلة.وجلب لها مياه الأنهرء واستقدم يذون التباتات, 
والأغراس المآمرة من بلاد بعيدةء حتى أنه ينسب إليه إدخال زراعة 
شجر الزيتون والحمضيات إلى بلاد المغرب الأوسط «تونس»., وخقف 
الضرائب الجائرة المفروضة على المزارعين. والصناعء والتجار, 
وخصّص السفن التجارية لنقل صادرات بلاده؛ وجلب الواردات, 
وكانت هذه السفن تجوب البحار في الشرق والقرب: وكل هذا لم 
يسيق للشعب المغربي أن شاهد مثله. وإذا كان المهدي قد أطال 
التحديق يمصرء فلأنه رأى في ثروتها الطبيعية ما يساعده على توسيع 
قواعد دولته: ومهد رواق سلطاتها إلى بلاد آخرىء لآن الدولة القاطمية 
التى أقامها في الغرب كانت بحاجة إلى موارد أخرىئى تسد حاجات 
الجيشء والأسطولء ورجال الدولة» والمستخدمين. 


وجاء المهدي بخبراء ماليين أناط بهم وضيع نظام عادل للضرائب, 
وللرسوم المفروضة على التجارء والصناع: والمزارعين: وعلى كافة 
السلع, ويدخل في هذا النطاق الضرائب على البائعين الذين 
يستخدمون الأماكن العامة لعرض تجارتهمء وعلى أصحاب 
الحمامات: والخاناتء ومالكي السفن الخاصة. والمصانعء والمسالخ: 
والمذابح» وأصحاب الموازين: والمكاديل: وكل هذا كان يدر على خزينة 
الدولة الأموالء ويجعلها قادرة على الوقوف, والتطلع إلى دفع النققات 
المطلوبة والاصلاحات العامة كإشادة المدارس؛: ونشر العلم, وإقامة 
المسمتشقيات: ودور الكتبء واللكتيات, ودور الحكومة. وإقامة 
الجسورء والمعاير: والمحطات. وشق الشوارع: وإقامة الساحات, 
والحدائق العامة. 


ويذل المهدي جهوداً جبارة في مستهل خلافته لإقامة ديوان الخراج, 
وسهر على تنظيماته, وقوائينه الخاصة بالضرائب وطريقة فرضها, 
وجبايتهاء وتأمين الأموال اللازمة لخزينة الدولة المكلفة بتأمين نفقات 
الحملات العسكرية التي تتوجه للفتع أى لإقرار السلام» والأمن: 
والاسنقرار في المناطقء وعلى حدود الدولة: ويأتى بعد هذا الجيش 
ليأخذ دوره في معركة البناءعلى اعتبار أنه العرق النايضء أو العمود 
الققري الذي يرتكز عليه جسم الدولة.. 


«نهاية المطاف» 


ادعوم و المقشدة 


لقد قرأنا في كتب تاريخ الإسماعيلية أن المهدي كان ضلبعاً في علم 
الهيئةء والفراسة؛ فلا يفوته ما يعتمل في نفوس الرجال يمجرد النظر 
إلى وجوفهم, وسماع أحاديثهم» ومن جهة أخرى كان كريماً يفدق 
الهبات والعطايا على أعوانه. وقواده: عندما يتأكد من أمانتهم, 
وإخلاصهم, وكل هذ! كان يشجعهم على حمل السلاح؛ وبذل الأبواح 
في سبيل الدولة والخليفة الذي محضهم ثقته وعطفه. 


وأخيراً مات الخليفة الفاطمي الأول «عيد الله المهدي» في قصره 
دمدينة «المهدية» وكات له من العمر ثلاثقة وستون عاماً: ومن المعلوم 
أن ولادته كانت سنة 56535 هء ووفاته سنة ؟5؟5؟ ه وكاتت المدة 
التي قضاها في الحكم هي خمسة وعشرون هاما أي من سنة 917" 
حتى سينة 1155 ها 

مات الرحل الكبير بعد عمر طويل قضاه في الجهادء والنضسال, 
ومقارعة الأحداث: وعوادي الأيام... مات الرجل الذي استطاع أن 
يؤعسى دولة كبرى من العدم في ديار بعيدة؛ وف أرض غريبة لم 
يسبق أن وطأتها قدماه. أى عرق شيئاً عن طبيعتهاء وأحوال 
سكانهاء ليجعلها بين عشية وضحاها قيلة الأنظار, أى قل دولة ذات 
كيان: ينظر إليها الشرق والقرب نظرة اعجاب وتقدير... 


وعلى العموم فون غياب الرجل العظيم ترك آثاراً واتعكاسات لم يكن 
من السهل تحاهلها وخاصة بالنسية إلى ولي العهد «القائم بأمر الله» 

الذي أمضه المصابء وجعله فريسة الحزن والارتياك, والآلام: يبكي 

فقدان الأب العطوق الذي رياد: وعلّمه, وهياً له هذا الملك الوأسيع. 


لقد آدرك القائم بأمر الله في تلك الساعة الرهيبة - ساعة القفراق - 
أنه فقد أغلى إنسان عليه. وأدرك أنه أصبح وحيداً في وطن ليس له 

فيه آهل ولا أقرباء؛ لا أسرة ولا أبناء عمومة. 3 يعض الشباب» 
والصغار الذين لا حول لهم ولا قوة. فالمهدي كان النور الذي ينير 
جواتب نقسه.ء والأمل الباسم الذي يطل عليه من يعيد حاملا 
اليبشرى والأمل والرجاء. لذلك كان لا بد له من اسيتعمال المرونةء 
والحكمة التي تقتضيها الظروف فكتم نبأ الوفاة خشية واحتياطاً 


لنفسه . قلا يتخذث بعص الناقمين: والمعارضيين سس الحادث فرصة 


اضرف 
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شخصيات 
أديية عاصرت 
«عبد| لله المهدي» 


للقيام ياضطرابات أي ثورة سريعة ريما أطاحت بالدولة: وبالآسرة 
الفاطمية معاً. 

وأدخل في حسايه أن القواد لع ببايعوه: ولا ولاة الآقاليم: ولا العلماء: 
ولا رؤساء القبائل, وكل هذا جعله يعلن للناس بأن الخليفة يشكو من 
مرض بسيطء وأنه لا يليث آن يتعاق ويخرج للتاسء ومن جهة ثانية 
أرسل يطلب المخلصين.: والأآتباع» والمقريين: وخاصة «الكثاميين: فكان 
يطالبهم بألبيعة حسب رغبة المهدي التي أرادها أن تتم قبل وفاته, 
ولم يتأخر عن ذلك أحد من القواد والولاة والعلماء وأصحاب الرأي 
في الدولة, ويعد أن تم كل شيء أعلن القائم بأمر أل عن الوفاة 
رسمياً: وقيل أن المدة التي استغرقها إخفاء الأمر تجاوزت السنة. 


ودع الشعب القائد الحكديم الوداع الأخير: ودفته بين الدموع 
والحسرات في تراب المدينة التى أراد أن تحمل اسمة؛ وهنا لا بد من 
التساول؛ هل كان تدبير القاثم بأمر أل بتأجيل اعلان الوفاة كافياً 
لإخماد ثورة المعارضينء. والناقمين: والمفريصينء والحد من 
مؤامراتهم: وهل قخى بتدبيره هذا على كل آمألهم.. وهل هم الهدوء 
والأمن: والاستقرار كافة أرجاء الدولة بعد وفاة المهدي؟ 


إن الجواب على هذا السؤال. سيظهن جلياً واضحاً في أجزاء آخرى 
من هذه الموسوعة التي نتبايل فيها حدأة «القائم مأمصر م وكافة 
التفصيللات والوقائم لتلك المدة التي قضباها على كرسي الخادفة. 


لم يذكر التاريخ إلا أسماء بعض شخصيات آدبية عاصرت المهدي 
وعملت معه: وشؤلاء هم: 


؟- «الذعمان بن حدون المغربي الدميمي».. دخل في خدمة المهدي 
سنة 7١5‏ ه.... [سنفرد له حيزاً في الآجزاء القادمة]. 


؟ ‏ «أجمذ دن مكمل دن شروؤن البغدادي».. عاش قِ الأندلس: 
ونعم في خبراتهاء وحاز على تقدير أهلهاء دخِل في خدمة عبدالله المهدي 


للد عوة و العقيدة 


فعيّنه كاتم أسراره, وظلٌ قائماً بهذه المهمة حتى عهد الخليقتين 
القائم يأمر ال؛ والمنصور بأمر اللهء كان على جاتب كيير من العلم 
والفضل والمعرفة. 

“- دان سعدون الورجيلء.. التدق هذا الششاعر بعبد الله 
المهدي. وقال فيه الكثير من الشعرء ولكنه ضاع كما ضاع تراث 
الفاطميين.. حياة هذ! الشاعر ما زال يكتنفها الغموضء وكل ما ذكر 
عنها لا يروي غلبلاً. وهذه الآبيات مدح بها المهدي: 

هذا أآمير المؤمنين تضعضعت لقدومه أركان كل أمسير 
هذا الإمام الفاطمي ومن يه أمنت مغاريها من المحذور 
والشرق ليس لشامه وعراقفه هن مهرب من جيشه المنصور 
؛ د «حعفر بن محمد بن أحمد البغداديه.. من نوأيمٌ عصره في 
الكتابة. وقرض الشعرء عاش ف يغداد, وعندما ساءت الغلاقة بينه 
ويين وزير المقتدر العياسي «على بن عيسى» خطط الوزير لقتله فتمكن 
من الفرار إلى «القيروان» في المغرب, والدخول في خدمة عبدالت 
المهدي, ومن المشهور أنه مدحه بغري القصائد: فولاه أعلى المناصب. 


ب وأدو أحمد التسفى» من الدعاة الكيار الذين عاصروا دون 
الستر في سلمية, ظهر نشاطه في «فارس» ما بين سنة ١5‏ ه وسنة 
5 ه. فكلال نلك الفثرة تمكن من التأببر على ونصىر بن أحمد 
الساماني» وإدخاله في الدعوة الإسماعيلية. وهكذا بالنسية إلى 
حرد اوىء الديامي أمير طبريستان. 

ولد عبدالله المهدى في مدينة سلمية سنة 55؟ هل ومات ودفن في 
مدينة المهدية بتونس سنة 57" ه. ثم نقل رفاته فيما بعد إلى 
القاهرة المعزئة. فيكون قد عمّر ثلاثة وستين عاماً. أمّا خلافته 
فخمسة وعشرون عاماً تبتدىء سنة 747 ه وتنتهي سنة 777 ه. 
لم يذكر التاريخ إل القليل القليل عن طفولته وذنشأته؛ كما أنه لم 
يتطرق إلي أساتذته الذين درس عليهم العلوم والآدابء ولعل الستار 
الكثيف من السرية الذي كان يخفى كل شيء من حياأة هؤلاء 
والمستورين» هى من الأسباب التى أوجدت هذا التعتيم الكثيف. 
ولكن عندما نعلم أن عبد أت المهدي هو سليل الأسرة التي وضعت 
أول دائرة معارف عريية» وأول من أرسوا دعائم الفلسفة والعلوم 


ين 
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يهون علينا الأمر. ونخرج إلى القول عنه بأئه كان ولا شك على جاتب 
كبير من الثقافة. متفوقاً في العلوم والمعارف. 

ولد ال مهدي في بيت علم وأدب وفلسقة. واشتهر يأنه كان فصيح 
اللسمان, ويمدلك قدرة عجيبة على الإقناع, مهيب الطلعة2 يؤثر قِ 
السامعء محبأ لعمل الخيرء جريئاً بهدوء؛ لا يعرف الترددء مقرماً 
بالمطالهة والتزود من العلم, واقتناء الكتب النادرة. وتربية الخيول 
وطيور الصيدء وكان كريما إلى حد كبير وهى أول من تسمى خليفة 
للمسلمين من بين أئمة الإسماعيلية., وأول من سمّى دولته 
«الفاطمية:, 

اختلقت الآراء في إمامة عبداث المهدي» فقال اليعض أته ما كان 
إماماً مستقراًء بل كان حامياً للإمامة ووصياً شرعياً عليهاء وكان له 
أن يورثها أبناءه ولكنه لم يقعل. بل التزم بالقانون الإمامي 
الإسماعيلي» » ويما الذزم به وجدانه من أخلاق ومثل؛ وأعاد الإمامة 
إلى صاحبها مدلل بذلك على خلق رفيع وايمان راسخ وعقيدة ثابتة, 
وقال آخرون بأنه كان إماماً مستقدا وآنه أورث الامامة اينه القائم. 
ونؤكد المصادر الاسماعيلية الموثوقة وغيرها. هذه الرواية. 

وحسبه أن بكون مؤسس الدولة:؛ والقائد الذى استطاع يفضل ما 
أوذيه من قوة الشخصيةء ويما جعل عليه من الصصمقات والذكاء أن 
يوطد آركان الخلافة الفاطمية في أرجاء العالم الإسلامي كافة؛ كما 
استطاع أن يقض مضاجم الخلفاء العباأمديين, ويجعلهم فريسة 
للمخاوفء كما أنه قضى في المغريب على دول كبيرة وإمارات غديدة 
كانت قواعد عياسيةه, وأقام على أنقاضها دولته الفاطمية التى ما 
لبثت أن اقتطعت خيرة بلدان الدولة العباسية. وذهبت أخيراً إلى 
حد تركيز أعلامها في دنغداد. 

إنه لمن الصعوية بمكان إنقاء عبد الله المهدي حقه من المديح. وماذا 
تقول عن فاد شاهد انتفاضة «القرامطة» وهي أعظم ثورة منظمة 
ثارت عليه. ومع ذلك قلل يصابرهم ويهادتهم, ويعمل بهدوء ويراقب 
حركاتهم, 17 وجد نفسه عاجرا عن الوقوف بوجه تيارهم غادر 
سلمية إلى المغرب تحت وايل من العيون, وجيش من الجواسيس 
العباسيين الذين جندوا لملاحقته والقبض عليه: ومع ذلك ظلّ يسير 
بهدوء وثقة وثيات حتى وصل إلى المغرب. 


أحداك ومفاحات(*) 


إن النظام القكري الأسماعيلي لم دوففي عن العطام وبتحقيق 
الانتصارات منذ أن قدم آئمة الإسماعيلية من ولد اسماعيل بن 
جعقر الصادق إلى سلمية. فأرسلو! دعاتهم إلى الآقاليم والبلدان 
الإسلامية حاملين التعاليم والأفكار والمباديء: وي شبرة قصيره 
انضوى نحت لوائهم أعداد من الأتصار والمؤيدين الذين لا يمكن 
إحصاؤهم: ومؤلاء تم تأليفهم في حلقات وهيئات وجماعات حتى لم 
يبق بلد من البلدان إلا وفيه جماعة منهم يعملون ويبشرون بأفكار 
جديدة ومباديىء اصلاحية تكفل سعادة الأمة. وتقودها إلى حناة 
أفضل.. 


ويعد أن أعلن عبدالله المهدي عن إمامته طرآ على الدعوة 
الإسماعيلية الكثير من التطوراتء وذلك أنه بإخراج «الإمامة» من 
السرية المطلقة إلى العلنية. يكون قد أنهى دور «السستره المعروفء 
وذلك بعد أن شعر بأن أسباب التستر قد زالت ولم يعد هناك مبرر 
لإخفاء الأسماء والأدوار عن الناس. ولكن هذا التدبير لم يرض. فئة 
كبيرة من الإسماعيلية. وهى التي عرفت فيما بعد «بالقرامطة»: 
فأعلنت عن استتكارهاء ورفضت الرضوخ لأوامر الامام الحاضر. 
وكان عليهم أن يدعموا قولهم ببيانات وتصريحات كثيراً ما 
تتاقلها وأعلنها أقراد هذه الأسرة. وكلها تؤكد أنهم ليسوا سوى 
دعأة للإمام المستور من ولد اسماعيل. وهكذ! وقع ما كان يخشاه كل 
غبور على مصلحة الدعوة؛ ولم تنفع التدابير والمسباعي ألتى بذلها 


المخلصون لاصلاح ذات البينء: والعودة بالدعوة إلى عهدها الأول. 


(#)الآراء التي وردت ك 5 الختابي ا نسقق وها وابك 3 كتابتا والقرامطة»ء أو دتورة القرامطة 
الاشتراكية» وسبب ذلك أن مصادر عديدة قد ظهرت حديثاً عن «القرامطةء لم يكن عتيسرا 
الحصول عليها بالأمس» وهذه المصادر جعلتنا نعيد النظر. ونغير بعضص أرائنا في هذا الموضوع 
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سن 


وكان الأئمة الاسماعيليون قد اتخذوا من سلمية قاعدة لهم: ومنطلقاً 
لنشاطهم الفكري والسياسي وذلك يعد فرارهم من العراق وقارس 
ومن الواضح أن نزولهم في هذه البقعة المنعزلة البعيدة عن أتظار 
الدولة العباسية قد مهد أمامهم السبيل. لاطلاق دعاتهم وعمالهم 
بحرية وأمان إلى الأقطار العربية والاسلامية للتبشير بأفكارهم, ونشر 
6 دعوتهم2 وقد سبأعدهم على ذلك اتخاذهم السرية المطلفة. 
ن الأسماء مبداً عاماً لهم, والاعلان عن أتفسهم بأنهم جاءوا 
من بلاد فارس للعمل في التجارة, واستئجار الأراضي الزراعية: وغير 
هذا من الأعمال الحرة, وأنهم شيعة يقولون بإمام مستور من ولد 
أسماعيل بن جعفر الصادق. 
إن إخفاء شخصياتهم ومقاصدهم في بداية أمرهم قد ساعد على 
ايجاد المراكز الدعائية» وإقامة فروع للدعوة. وأاكتساب المؤيدين 
والأتصار. وخاصة عندما تخلغلوا في صفوف عامة الشعب. وأوغروا 
صدورهم على الحكم القائم الجائر, واتفقرا معهم على العمل لتقويض 
دعائم الدولة العباسية الحاكمة التي كانت تعاني من نقمة العامة, 
وإقامة نظام متين على أنقاضها يستند إلى ميدأ حرية الفرد والمساواة 
وإقامة العدل وإذعاش المجتمع: وتوفير الأمن2, والرخاءء والحياة 
الأفضل. وكان التبشير يقرب ظهور إمام يملا الأرض عدل, 
كما ملت جورا وظلماً: ٠‏ هوقو أسباس دعوتهم. وكان القول بإمام 
بتولى الخلذفة الإسلامية: يلقى كل ترحيب وقبول: في تفوس العامة 
والخاصة على السواءء في منطقة الخليج العربى والكوفة وسواد 
العراق» ويلاد الشام» فالناس في هذه البلدان كانوا في حالة من القلق 
والتبرمء يتظلمون من حياة الظلم والفساد» والاستثثارء وإهمال 
مطالب الشعب. وهضم حقوقه من قبل هؤلاء العياسيين الذين 
اغتصبوا مركز الخلافة. ولم يقوموا بواجبهم الديني والإنسانيء ولم 
بقوأ بوعودهم التى قطعوها للشعب, 
وعلى العموم فإن الشعوب الإسلامية كانت في تلك الفترة تعيش 
فراغ قالقائد الروحي الآمين الذي بتو إسعال الأمة وام 
الاستقرارء والأمن, والحياة للفقراء. والمحرومين. والضعفاء غائب, 
ولا أثر لهء مع أن الحاجة إليه أصبحت ماسة. وكل هذا قدّب 
القفلوب. وجعل الناس يهرعون للانضواء تحث لواء الدعوة 


الدعوة و العفيدة 


الإسماعيلية التى آخذت على عاتقها التمهيد لهذا الظهور. 

أما العباسيون فكانوا في تلك الفترة. أي فترة ظهور عبدات المهدي 
يعيشون في ظل العواصف, والأحداث, والاضطرابات: تتقاذفهم 
الأمواج الصاخيةء والرياح العاتية من الداخل والخارج منذرة 
بالخراب والدمارء ولكن الآهم من هذا كله كان ظهور التعاليم 
السياسية الإسماعيلية وهي تحمل الدعوة إلى العصيان على الدولة, 
وشق عصا الطاعة عليها. ومن الجدير بالذكر أن العباسيين كانوا 
على اتصال وثيق بكل ما يجريء يتلقون التقارير السرية: والمعلومات 
القصلة من عمالهم قُّ الأقاليم عن وجود قاعدة كبيرة في قلب البلاد 
تقذي حركة المعارضة: وتمهد لانقلاب عام يشمل كل شىء حتى مقام 
الخلافة. ولكن مكان القاعدة ظل محهولا يادىء الأمر. وشكذا 
الأشخاص الذين ينطلقون منها للدعاية: وإثارة الناسء وبالنسيه 
للأئمة المستورين من نسل أسماعيل بن جعفر الصادقء فهؤلاء لم 
يمكنوا دعاتهم من معرقتهمء فكيف بأعدائهم العياسيين. والحقيقة لو 
أنه تم لهم ذلكء لما كانوا أحجموا عن إرسال حجيوشهم مع الأوامر 
بالاستتصال والإبادة. 

وتتغير الأوضاع العامة فجأة عند ظهور عبدالك المهديء قهذا الرجل 
الشجاعء, رأى أن الوقت قد حان للاعلان عن إمامته, فالقوات 
المحارية التى تاتمر بأمره لا يمكن قهرها. وهذا ها جعل الخليقة 
العباسي المكتفي يتريث باتخاذ آية خطة:؛ ولا يدري أحد سبب هذا 
التقاعس, فهناك من يقول: إنه آثر الانتظار ليرى ما نتيجة الصراع 
الداخلي القائم بين عبدالته المهدي وأتباعه. آما عبيد الله المهدي فإنه لم 
يكن مرتاحاً بعد تسلمه شؤون القيادة إلى البنية الداخلية للنظام 
الذى ورثهء ولا لوجود بعض. الدعاة. فعمد إلى أدخال يعض 
التعديلات على الأنظمة الدالحلية القديمة, والاستعاضة عنها بأنظمة 
وأقكار جديدة تتلاعم وأوضاع النظام الذي خرج عن سريته المطلقة 
إلى العلنية والوضوم, ويالإضاقة إلى كل ذلك؛ كان عليه ايجاد جو 
من التقفاهم والتعاون بين دعاته المنتشرين في الأفاليم. وتهديدهم 
بالعزل والتسريح في حال انحرافهم: أى عدم تطبيقهم للأوامر العليا. 
نداءً إلى رؤساء هذه المجموعة العسكرية. يحذرهم فيه من القيام 
بأبة أعمال عسكرية وخاصة ضد الدولة العباسية. لأن أي عمل من 


مدقا 


- ١  ةيليعامسالا تاريخ‎ 


هذا التوع سايق لأوانه. فالدولة العياسية لا تزال تمتلك القوة 
الجيارة التي تكفل لها النصرء لهذا فين الانتصار على جيشها أمر 
مشكوك فيه. ولكن ركاسة الدعوة في الكوفة هزأت بأقواله: وردّت عليه 
رد عنيفاً بإعلانها دستور الدولة الذي ستقوم عليه الحياة 
السياأسية. ويتلخص هذا الدستور بايجاد ثلاث مجالس. الأول 
للشورىء والثانى للتشريعء والثالث للدفاع. وهذه المجالس الثلاث 
هي التي تقوم بانتخاب رئيس الدولة. ومساندته في الحكم والإدارة. 
وقد ألغى هذا الدستور مبدأ الحكم الوراثي. أما الإمامة فقد حدد 
صلاحياتها وجعلها قاعدة للدين: ولا علاقة لها بالسياسة أو الدولة. 
فاعتبر المهدي هذا كله هجوماً مباشراًء أو مؤامرة تستهدف مقام 
«الإمامة» وتهديم أركانهاء آو بالأحرى اقتلاع جذورهاء وتحويلها إلى 
قاعغدة دينية لا شأن لهاء ولا تملك من الصلاحيات: والمعنويات إلا 
الاسم. 
كأن عيدألل المهيدى ن يعلم بكل ما يييّته له القرامطة, كما يدرك ما أغده 
العباسيون» فهى بين فكي عدوين مقترسين يتسابقان على التهامةه, 
وكانت الأخبار التي يتناقلها الناس قد جاءت تحمي أندفاع جيش 
القرامطة بقيادة الحسن من زكرويه صاحب الشامة على القرى, 
والمدن الشامية» ووضعه مدينة سلمية هدقاً له. فعجّل بالذهاب. 
وخرج من سلمية تحت جنح الظلام إلى مدينة حماهء وكان يرافقه ولي 
العهد القائم يمر الت وزوجته واينتاهء وأبنه الصفير, وبعض الخدمء 
وخادمه المخاص جعفر الحاجب الذي ذكر في سيرته أنه آخذ معه كل 
ما خف حملهء وقلا ثمنه من المجوهرات والأموالء ودقن الباقى في 
حفرة قل صحن قصره إلى جانب بحيرة الماع ! التي كانت تظللها شجرة 
النخيل دون أن يطلع عليها أحداً: ومن حماة انتقل إلى قرية 
«سلحب» التي تبعد خمسة وعشرين ميلا إلى الجهة الغربية من 

5 فقضى فيها ليلة في ضيافة أحد أتباعه المشرف علي تريدة 
5 الأصيلة, وهناك مصدر آخر يذكر أنه ذهب إلى قرية «طيية 
الإمام» الواقعة إلى شمالي مدينة حماة على بعد عشرة أمبال» وهذه 
القربة كان قد اشتراها أحد الآئمة وسماها ياسمهء وكانت من 
المراكز المهمة اتربية الخيول والمواشي. ومن هناك توجه إلى د 
فكان يسير في اللياليء ويستريح في النهار ومن ضواحي دمشق إنتقل 


الدغوة والمقيدة 


إلى حوران ثم إلى الأردن: فنابلسء وأخيراً وصل إلى «الرملة» الواقعة 
إلى الشمال الشرقي من القدس: وفناك حل ضيقاً على داعينة 
المخلص «أبي الكوير» وهى يحقي شخصيته عن كل الناس إل عن 
داعيته صاحب المنزل: وكان على جائب كبير من النفوذ والجاه في 
البلدة. مضاقاً إلى مرونته وخيرته وسعة نظرهء فنصح المهدي 
بالتريث, وعدم متابعة السفر إلا بعد التحقق من خلو طلى الطريق من 
عيون العياسيين وعملاتهم الذين انبنوا في كل مكان يرافيون 
الطرقات. والممرات التي توقعوا أن يمر بها المهدي 

وهكذ! أقام عبداش المهدي في الرملة يراقب الأحداثء وينتظر سنوح 
الفرصة لمتابعة السفر. أما سلمية بالنسبة إليه فكانت موضع تذكره 
وأقكاره. لقد كان يعتقد أن القرامطة مهما بل بهم الجنون والحقد: 
فلن يتجسروا على مداهمة المدينة التي نهلوا من يتابيعها معرفتهم 
وآفكارهمء ولا على الآسرة التي ويجهتهم: ووضحت لهم سيل الحياة. 
ولكن الأمور. والأحداث جاءت على غير ما تصوره: فإن الحسن بين 
زكرويه بعدما فرغ من تدمير معرة النعمان وحماةء جاء إلى سلمية: 
ففرض عليها الحصار. وكان يحسب أن عيدالله المهدي فيهاء 
فامتئعت المدينة عليه بادىء ذي بدء ولكنه عاد وهادن أهلها , وبعد 
مفاوضات طويلة أقنعهم بأثة ما جاء مجارياً. ولا غازياً. بل جاء 
مسالا وموادعاً: وقاصداً الاجتماع إلى المهدى تمهيداً لإعادة الأمور 
إلى حالتها الطبيعية, وأقسم عنى ذلك؛ وأعطي العهد والأمان؛ ففتحوا 
له الأبواب بعد أن وثقوا بأقواله, وعندما تم له دخول المدينة أعمل 
السيف فق رقاب السكان دون تمييزء ومنع أحدأ من الخروج من 
الأبواب: وكما ذكرنا فإنه قتل جميع سكانها دونما استثناء ولم يسلم 
حتى صيبية الكتاتيب: كما آمر بقتل الحيوانات الأليفة: والطيور 
الأهلية. وجاء أآخيراً إلى قصر الآئمة الواقع في الجهة الجنوبية على 
مقرية من القلعة, ويمحاداة المسجد الكبير مذي المحاريب السيعة», 
فأخرج كافة أفراد آسرة المهدي إلى الساحة العامة للقصرء وأمر أحد 
السدّافين فتولى قطع رؤوسهم الواحد تلى الآخرء ثم رمى بجتتهم في 
أحد الآدار العميقة. ويذكر التاريخ أن عددهم بلغ/ 47/ بين رجل 
وامرأة وطفلء وبعد هذا انتقل إلى قصير العباسيين. وكان يقع في 
الجهة الشمالية للمدينة, وهذه الآسرة تنتمي إلى عبدالله بن صالح 
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ابن علي بن عيدالل بن عياس نجل الصحابي المشهورء ومستشار 
الإمام عليء والفقيه الكبير عبد الله بن عياسء وكان والد عبد اش الثاني 
المذكور عامل على «#كتسرين» و «حمص» و «دمشقه» من قيل 
العباسيين فنزل سلمية. وأجرى فيها الأتههمر, وامتلك الأراضى 
والبساتين. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الأسرة كانت تتمتع بثفة 
الكلقاء العياسدين 3 دغك أن ع حدى أن الخليفة «المهدي» العباسي 
زارها في سنة ١١7‏ ه وكان في طريقه إلى القدسء يضاف إلى ذلك 
أنه روّج عبداش من أخته؛ وعيّنه عاملاً على احد الأقاليم العراقية 
وكان جعفر بن على الهاشمي أحد أفراد هذه الأسرة معروفاً 
بصداقته للشاعر «عبد السلام بن رغيان» المعروف ب «ديك الجن». 
ونعود إلى الحسن بن زكرويه: فإنه بعد قراغه من إيادة الأسرة 
الإمامية جاء إلى فصر العياسيين كما ذكريا قأناد الأسرة المذكوورة 
عن بكرة أبيهاء وذكر أن عددها بلغ / 01/ نفساً. 

هذه الدماء القزيرة لم تشف غليل حسن بن زكرويه, ولم تحقق 
أحلامه... كان يأمل أن يلتقى يعدوه الأكينر «عبدالل المهدى» 
ويحاسيه على كل كل الأمور. ولكنه لم يعثر عليه, وهذا ما جعله قلقاً 
ومتبرماً وأخيراً عاد لينزع إلى الحيلةء وهى يظن أنها تحقق رغباته, 
وتوصله إلى أهدافه. قكتب كتاياً إلى عبدالل المهديء وآمر اين عمته 
«عيسء أن يذهب إلى الرملة, أى إلى أي مكان آخر يكون قد وصل 
إليه فيسلمه الرسالة: ويؤكد له بأنه ما جاء إلى سلمية إلا للاجتماع 
إليه. ولمبايعته بالزعامةء والقيادةء وأن الناس الآن بانتظاره على 
آحر من الجمر في سلمية. 

وصل الرسول إلى «الرملة» ويعد جهود مضني تمكن من الاهتداء إلى 
مقر عيدالل المهدىي فدخل عليه. وسلمه الرسالة2 وكانت الأخبار 
الموثوقه وصلت إلى المهدي صحديمة مفصلة عن الهجوم ألذي 
تعرضت له «سلمية» وعن إبادة أسرته. في تلك اللحظات العنيفة 
تتجلى عظمة المهدي ومتانة أعصابه؛ فلم تظهر عليه آية دلائل تشير 
إلى أنه قد سمع بالأخبارء بل كان استقياله للرسول عاديا وحاراً 
فتسلّم منه الربسالة فلما وقف على ما جاء فيها أعلمه بمرافقته على 
العودة يعد خمسة أيام2» أي بعد أن تكون زوجته قد استعادت 
صحتهاء ثم حمّله رسالة إلى الحسن يخبره بما عزم عليه. 


الدعوة وللعقيدة 


بعد ذهاب الرسول أدرك عبدالل بأن بقاءه في الرملة لم يعد مفيداً. 
بعد أن علم القرامطة بمكانه. وربما يتوصل العياسيون إلى معرفة 
مقره أيضاً؛ فغادر الرملة تحت جنح الظلام ياتجاه الأراضي المصرية 
عبر «غزة» والواحات الصحراويةء وكان يرتدي تياب تجار الفرس 
هو وأقران عائلته؛ وفي الأراضي المصرية لم يجد ما كان يخثى منه: 
بل على العكس وجد في كل مكان الترحيب والاحترام: ولكن كل هذا 
لم يحل دون القبضص عليه وهى في موقع «الوجه البحري» وكان قد 
وافاد إلى ذلك المكان أحد دعاته الأقرباء المكلف يشوُون مصيرء وهو: 
محمد بن على بن محمود المقيم ولهذا الداعى يعوب الفصضل بتسهيل 
مهمته: وايصاله فيما بعد حتى حدوب برقة. 

جاء الجند بعيد الله إلى مقر القائد الأعلىء أو الحاكم العسكري لمصر 
من قبل العباسيين في ذلك الوقت. واسمة محمد بن سليمان: وكان 
الخليفة المكتفي قد انتدبه لطرد أخر ولاة الطولونيين من الديار 
المصرية. فتمكن في فثرة قصيرة من تنفيذ مهمته. وعند ذلك أمره 
الخليقة العباسي بالبقاء لفترة أخرى, وخلال وجوده وصل المهدي إلى 
مصصر, وعندما جاء به الجند طلب المهدئ الاجتماع إليه على انفراد, 
وبعد خلوة قصيرة خرج محمد ين سليمان ليعلن للناس يأنه ليس 
فى المهدي المطلوب: وآمر الجند بالحفاظ عليه حتى وقت سقره. 
بعض المصادر التاريخية ذكرت بأن الذي قبض عليه هو عيسى 
النوشري عامل العباسيين على مصرء ولكن الحقيقة غير ذلك: لأآن 
المصادر المذكورة عادت وقالت أن محمد بن سليمان بعد أن عاد إلى 
بغداد قبض عليه الخليفة العباسي المكتفي وقتله بعد تبوت تهمة 
الرشوة. وقبض الأموال من المهدي لقاء اطلاق سراحهء وهناك 
احتمال بأن يكون محمد بن سليمان من أتباع المهدىي الإسماعيليين 
المسثورين. 

يحدثنا جعفر الحاجب في سيرته يأن عبدالل المهدي دخل مصر 
متستراً في زي التجارء وكانت الكتب من بقداد قد وصلت إلى مصر 
بصفته. ولكن بعض آهل خاصة وإلي مصر كانوا مؤمنين بدهوة 
المهدى: فأسرع إليه بعضهم بالخير: ولطف في أمره؛ إلى أن خرج 
من مصيرء ومعه القائم بأمر الله: وبعض عبيده: ويزيد جعقر على 


قوله: 


سن 
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سرنا آي المهدي ورجاله من الرملة إلى مصرء فاستقبلناء ابو على الداعى 
وكان مقيمأ في مصرء ويدعو بهاء وأكثر دعاة الإمام من قبله؛ وكأن الداغي 
فيروز هو الذي رعاه ورياه وزوج ايئته «أآم أبي الحسين» إلى ولده... 
ققدم إليه المهدى قبل دخولنا مصرء يأن لا ينزلنا عندد» ولا عند من يشار 
إليه بشيء من أمرتاء وأن ينزله عند من يثق بهدء فأنزله عند أبن عياش . 


ويروي المؤرخ المسبحي حكابة نقلها عن أبن محمد علي الداعي 
المقيم قي فصر : وهذا كان رفيق المهدي أشناع وحوده فق الديار 
المصرية؛ عندما كان في طريقه الى شمالي افريقيا.. قال: 


كنت يوماً قائّماً على الجسر يمصر مع الامام المهدي الى أن سمعت الجرس 
واكنداء يقول: آلا برئت الذمة من رجل أوى رجلاً صقته كذا وكذاء ونعته 
كذا وكذاء ووصف صفة المهدي. فحن أتى به فله عشرة آلاف دينار حلالا 
طيباً... فقال المهدي. يا آبا علي... المقام بعد هذا عونء ثم ركب الجسر. 
وسرت معهء وسألته إن أرحل معه الى بلاد المفرب.فقال: على من أدع من 
لي هنا.. فبكيت فأتشدني شعر امرىء القيس: 


بكى صاحبي لماراى الدرب دوثه ' 
وآيبقن أنا لاحقان بقيصسرا 
فقلتٌ له لاا تبك عينك إتما 

تنحاول ملكأ أي تموتٌ فتعذرا 


ودروي المسبحي قصة أخرى عن وصول المهدي الى مصرء ويعن 
الداعى المقيم الذي رافق المهدي أثناء اقامته في مصر.. فقال: 


صل المهدي صلاة الصببح في الجامع العتيق بمصر تحت اللوح الأخضر, 
ومعه أبى علي الداعيء فلما خرجا من الباب ضري رجل بيده على كم 
المهدى وقال له: قد حصلت لى عشرة الاقف دينار.. فقال له: وكيف ذلك؟ 
قال: لأنك الرجل المطلوب... فضحك المهدي ثم ضرب بيده على كتف 
الرجل وأخذ به الى صدر الجامع وقال له: عليك عهد الشء؛ وغليظ ميثاقه, 
إذا جمعت بينك ويين الرجل الذي تطليه كان لي عليك ولصديقى هذا 
خمسة آلاف دينارء ثم آخذه بيده وأتى به الى حلقة قد احتمم الناس 
فيهاء فأدخله من جائب» وفارقها بيسرعة من ياب الجانب الآخرء ولم يلتقيا 
بعل ذلك. 


حرج المهدي تسن صصص » واضعاً أمام أنظاره دبرقهة» ‏ فاستراح ف 
بريتها بضشعة أيام, كم تقدم عدر الصحرام والواحات التابعة للمغرب 
الأدنى أي «ليبيان اليوم وكان فياك طرق القواقل التحارية, وما ذال 
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الدعوة والعقيدة 


ينتقل من مكان إلى آخر متحملاً الحرء والمشاق: وخشونة قطاع 
الطرق؛ واللصوصء والحراسء وكأن المهدى يعرضن عليهم الهبات 
والآموالء ويستخدمهم في قضاء بعض الحاجات الضرورية حتى 
احتاز أخيراً مراحل الخطرء وعندها أصبح على مقربة من طرابلس 
علم يه «زيادة الله بن الأغلب»: ولكنه غض الطرف عنه؛ رغم الأوامر 
العياسية إليه بضرورة القبض عليه؛ ويقال إنه لم يتأكد من 
شخصهء وهناك رأي اخرء هر أن المهدي أهداه يعض التحفب 
الثينة: والجواهر التادرة. ومن هناك تابع سيره مجتازاً أطراف 
المغربي الأوسط «توئس» عبر الواحات؛ والتلال والصحراء. فيدلا من 
ان يتوجه الى المنطقة التى استولى عليها قائده الكمير آبى عبد الله 
الشيعى توغل في أراضي المغرب الأقصى على حدود الصحراء حتى 
وصل الى «سجلماسة» وهناك قبض عليه صاحبها أليسع بن 
مدرارء ووضعه تحت الاقامة الإجبارية: وهكذ! وقع في نهاية الشوط 
في ما كان يخشاه, وذلك في سنة 791 ه. 


المصادر التاريخية لا تذكر لنا الآسباب التى جعلت المهدى يساك 
هذا الطريق الصحراوي البعيد ليصل الى أرض لا يعرف أحا قرهاء 
مع قدرته على سلوك طريق آخر يصل به الى الأراضي التي يسيطر 
عليه داعيه. فهل ضلّ المهدي الطريقء أم أن هناك آسباباً أخرىي؟ 

تلك أسئلة لا جواب عنها لدى المؤرخين؛ ربما لأنهم لم يفكروا بها 


أصلا. 
هذأ وقد وقعت قْ كتاب والناضر الأموي» لمؤلفه «ستمعون حايك» على 
نص يقول: 


إن المهدي كان في سجلماسة يقيم اقامة جيرية معززة بالحراسة الشديدة 
ف منزل تملكه امرأة من آل مدرار تسمى مريم ويهي عمة اليسع بن 
مدرارء وكانت تقية ورعة؛ وذات تأثير على اين اخيهاء وإليها يعود الفضل 
بحقن دم المهدي ونجاته من الأخطان؛: فكاتت تفق بوجه كل من يحايل 
الإساءة إليه, أو إلى أي فر من افراد أسرته ولقد حفظ المهدي للسيدة 
بدهاء قأغدق عليها الاموال والهدايا وأمر بعد خروجه من سجنه. 
بالمحافظة عليها وآبقى لها أملاكها وأحاطها برعايته هي وأبناعها طيلة عدةٌ 
حكمه. 

فالأسرار ما رَالت تكتنفها والكثير من الأسئلة ما قتراء ينتظر جواما. 


أم” 
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ومن يدري فقد يكون الجواب أيسر مما نظن ونحسب كأن نقول بأن 
القدر وحسين الطالع واليمن كانت وراء ما حققه دون أن نغفل ما كان 
عليه من جسارة وعيقرية وحسن تدبير وهي شمائل سهلت له العسير 
فتخطى العقبات وتجشم الأخطار حتى بلع ما يصيى إليه. 

وعندما علم القائى أبى عبد الله الشيعي وهو يتابع فتوحاته في المخرب 
الأوسط يما وقع للامام ال مهدي في «سجلماسة» قايل الخير بيرودة 
أعصابء وعدم أهتمام: مقدراً بأن أي تحرك من جانيةه: أو أي حماس 
يظهره يكون حافزا [لاليسع] الى ارتكاب جريمة قتل المهديء ومما 
يجب أن تشير إليه أن هذا الموقف جعل «اليسع» يشك في شخصية 
المهدى بقوله الى المقربين منه: لو أنه المهدي لتحرك أبو عبد الله حقاً 
ثم لماذا جاءنا هذا الرجل من المغرب الأدنى إذ كان بإمكانه الدخول إلى 
اليلاد التي يسيطر عليها صاحبه ما دام هو المهدي؟ كل هذه 
الاحتمالات وضعها «اليسعء أمامه. واكتفى أخيراً بإرساله رسالة 
إلى الخليفة العاري في يغدادءوفيها تفاصيل قصمة التاجر الايراني 
المقبوض عليه؛ ولكن جواب الخليفة تأخر, وذاك التآخير جاء لمصلحة 
المهدي, وحسن حظه. أما أبو عبد الله الشيعي؛ فإنه نايع رحقه. 
وفتوحاته كالمعتان؛ دون أن يجمل 59 لأحد كي يشك بخصطته: وما 
زال يتقدم من نصر الى نصر حتى وصل الى ضواحي «سجلماسة: 
الذي تركنا وعيد اله المهدي» أسيراً فيهاء وقد استغرقت هذه الريطة 
ما يقرب من الشهرين. ومما يجب أن نشير إليه أن «سجلماسة, 
اشتهرت يجمال طبيعتهاء ومناخهاء ففيها يجري نهران أصلهما 
وأحدء أذا قرب تشعب الى نهرين يسلكان شرقاً وغرباً. أما موقعها 
فقى سهل واسعء وحولها أرياض كثيرة,ء وتبعد عن القيروان سنة 
وآربعين فرسخاًء وكان بنى مدرار قد جعلوها عاصمة لدولتهم. 

بعد أن وصل أبو عيد الله الشيعي الى سجلماسة أحكم عليها 
الحصارء وأنذر حاكمها اليسع بالاستسلام: ولكن «اليسع» رقض 
الإنذار. وأخيراً وجد أن لا قدرة له على الوقوف بوجه هذا الجيش 
الجرّار الذي يحمل ألوية النصرء ففرٌ تحت جنم الظلام مع أقراد 
عائلته: وكان قد أعدّ نفقاً تحت الأرض خاصاً للهرب؛ وينفذ الى 
خارج المدينة. ويعد فراره الذي تم في سنة 59417 ه دخل القائد 
الاسماعيي آبو عبد الله الشيعي المدينة وسط الأهازيج. وآغاني 


الدغوة والعقيدة 


النصمى وتقدّم فوراً الى سجن المهدي فأخرجه وأركبه على حصانه. 
وجاء به الى الساحة العامة وقدمه للجيش وللشعي يقوله: 

دهذا هو المهدي الذي كنت أنشيركم دده. 

إن التاريخ الطافح بالأحداث, والأخبار, والقصص الشيقة لم يفصح 
لخا عن الأسباب التي حدت باليسع بن مدرار الى الاحتفاظ بالمهدي 
هذه المدة التي تقرب من الشهرينء فهل كان يخشى أن لا يكون 
الرجل المقبوض عليه هو المهدي الحقيقي: فيرتكب يقتله جريمة 
يؤاخذه الله عليهاء أم أن المهدي تمكن من شراء سكوته يما قدمه 
إليه من أموال وهداياء كما فعل مع غيره أثناء رحلته. وهناك من 
يقول إن اليسع كان يريد أن يساوم أبا عبد الله الشيعي على المهدي. 
وينقذ بلاده وملكه به. لى أن أيا عبد الله أظهر الجزع أي الهوف. 


انين 


الشاعوة والعقمدة 


لم تكن دولة المهدي الفاطمية في المقرب. لتظهر على مسرح الدنيا 
العربية والإسلامية بهذا الشكل القوي: أو تعيش طويلاً وسط 
المؤامرات الخارجية. والثورات الداخلية لو لم يكن شعارها اقامة 
مجتمع أفضل بيرنكن على آسس العدالة والحرية والمساواة: واحلال 
النظام والقانتون: واعتماد الإدارة والتنظيم: وقطع داير الظلام 
والتحكم والقساد. قعيد الله المهدى عندما أرسى قواعد دولته 
القاطمية؛ وضع نصبي عينيه منافسة العباسيين والآمويين: وسيقهم 
في كل ما يتعلق بالحكم وتوفير الأمن والرخاء للرعية؛ وتطبيقه 
المبادىء الانسانية التي تجعل المساواة قائمة بين جميع الطبقات, 
فاعتمد الدعاة, أو بلغة أصح أعاد مدرسة الدعوة من حديد إلى 
سابق عهدهاء وأناط بدعاته مهمة نشر الدعاية للدولة في أقطار 
المشرق والمغرب كافةء وخاصة ف الديار المصرية التى كانت تستأثر 
باهتمام آباثه وأجداده قبل ظهور دولته؛ وهكذا وحّه إليها الدعاة 
وأمدهم بالمعلومات: ورسم لهم الخطوط. 

ومن المعلوم أنه لم يكن لهؤلاء الدعاة السريين بالأامس سوى قاعدة 
سرية؛ لا سلطة زعنية لها. آما اليوم فقد أصبح لهم دولة كبرى تؤمن 
لهم الحماية والرعاية. ولهذا فإن نشاطهم تضاعفء وفي فتئرة قصبيرة 
تقلفلوا في صفوف الشعب المصرى حاملين إليه الآفكار الجديدة؛ 
واضعين أمامه مساوىء الحكم العباسي: وأخلاقية خلفاء بغداد, 
واستعمل هؤلاء الدعاة كل أسلحة الدعاية من تقافية: وفكرية., 
وأدبية. فتحدثوا إلى رجال الدين: وإلى الأدباء, والشعراء؛ وعرضوا 
لما تعلقه الدولة الفاطمية على الآدب والعلوم والثقافة من أهمية في 
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حياتهاء كما كشفوا لهم عن التظمء والإدارةء ومعاملة الرعية, 
والقوانين النتى اعتمدنها الدولة للترفيه عنهمء وإشاعة العدل والحرية 
بينهم. وشكذا قريوا الأدباء. واستقطيوا العلماء. ووضعوا أمامهم 
الحلول للخلاص من الحكم الجائرء لأن كل دولة لا يكون للعلم 
وللثقافة فيها نصيبء فإنها لا تلبث أن تنهارء وتذهب طعماً لتيارات 
الجهل والغياوة» وليس غريباً أن تخطو الدولة الفتية هذه الخطوات 
وهي في بدء عهدهاء فقائدها المهدي عاش وتربّى في المديئة التي 
انيئقت من إحدى جهاتها جممية الدعوة المسمأة «إخوان الصقاء 
وخلان الوفاء»: وهي أول أكاديمية عرفها العالم. 


دَق عهد عبد الله المهدي كان الداعي «فيروز» هي المسؤول الأول عن 
الدعوة في القطر المصرىء وكان من أجل الناس عند الأئمة, ومن 
أعظمهم منزلة: وكان من دعاة المهدي أيضاً ومن دعاأة القائم يأمر 
الله آبي جعفر الجزري. وقد ذكر أن المهدي أوكل إليه أمر حريمه 
وأمواله عندما خرج من سلمية. ولكن هذا الداعي مات في «رقادة», 
فكيف تمكن من الإفلات من الحصار الذي فرضه «الحسن بن 
ركرويه» عنى سلمية. أما أبي على الداعى المقيم فقد ذكره جعفر بن 
منصور اليمن في كتابه «الفترات والقرانات»: وقال عنه يأثه عرف 
«بالشيخ الأجل المقيد») وهشى أحد تلاميذث فيرق:ء ونقجم أبتنة. وقد 
أنشجب ولداً هى محمد الذي يلع قي عهد المهدىء والقائم؛ والمنصون., 
والمعز المكانة الجليلة بالرغم مما كانت تعاني منه الدولة الفاطمية. 
وهشى في بدء عهدهاء قإن قائدها المهدي لم يتوقف لحظة عن تتفيذ ما 
رسمة. ففى سعئة ١‏ 7 فى أعن جيشاً من المغارية. وجعل أكثريته 
من قبباةه دكتامةى, وسلّم قبادئه للقائي الكتامي خياسة ين يوسقف 
الذي كان والياً على «برقة» من قيل الفاطميين» وفوؤض إليه مهمة 
احتلال القطر المصريء فزحف «حباسة:» إلى الديار المصرية باتجاه 
الاسكندرية. فدخلها بسهولة؛ واحتل كامل الوجه البحرى دون أن 
يلقى مقاومة تذكرء وعندما علم الخليقة العباسي المقتدر بهذا الهجوم 
المباغت بعث مؤنس الخادم على رأس حملة كبيرة فجاء الى مصر, 
واشتبك مع الجيش القاطمي في معارك عديدة انتهت بانتصاره وارغام 
حباسة على التراجع, ولم تنفع الامدادات التي أرسلها المهدي بقيادة 
ولي العهد, القائم بأمر الله. ومما تجدر الإشارة إليه أن الجيش 


الدعوة و العقيدة 


العبادي كان أكثر عدداًء وتنظيماً من الجيش الفاطمى الذي لم يكن 
قد وصل بعد الى حد خوض الحروب الكبرى البعيدة عن يلاده. 
وتذكر المصادر أن الشعب المصري في تلك الفترة وقف موقفاً عجيباً, 
فقد انقسم الى فريقين: فريق مؤّيد للفاطميين: وقريق مؤسد 
للعباسيين؛ وكان من الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يندلع القتال بين 
الفريقين, ولكن الجيش العياسي تمكّن من إخماده. 

هذه الهزيمة التي تعرّض لها الجيش الفاطمي ام ندْنٍ المهدي عن 
إعادة الكرة.. ففى سنة ا١؟‏ هء جهّز حملة عسكرية ثانية أكثر 
عدداً وعد لء وزودها بالمؤونة والسلاح والعتاد. وعهد الى ولى العهد 
القائم بأمر الله مهمة قيادتهاء فزحف من المغرب عبر طرايلس ويرقة: 
وذنمكن في فترة قصيرة من الاستيلاء على الاسكندريهء والجيزة: 
والوجه البحري: وعندما علم الخليفة العباسي بهذ! الهجوم جهز 
حملة ثانية قدس عدد أفرادها بستين ألفاًء وعهد بقيادتها الى مؤنس 
الخادم أيضاً فجاء الى مصر واشتيك مع الفاطميين في معارك طاحنة 
أنتهت بهزيمة الفاطميين. هذا وقد أحرق «مؤنس»٠‏ بعض مراكبهم 
وسفنهم التي كانت راسية في مياه بحر الاسكندرية, وهكذا عاد 
القاكم بأمر الله الى المغفرب دون أن يحقق أى تقدمء وحول هذه 
المعركة ذكر جعفر الحاجب الذي رافق المهدي في رحلته من سلمية 
الى المغرب كما ذكرنا القصة التالية: 

عتدما غادذن عبد الله المهدي مديتة سلمية اصطحب معه مجموعة من 
الكتب كان يحرص عليها أشد الحرصء ويقول جعفر: بينما كنا في 
طريقنا إلى المغرب عند واحات «يرقة» طلع علينا يعض اللصوص: 
فسلبوا منًا أشباء كثيرة, ومن جملتها الكتب المذكورة؛ وعندما رجع 
ولي العهد «القائم بأمر الله» من غزو مصر عرّج على المكان» وضعرب 
حصاراً حوله, ثم قام بالتحريات بتفسه؛ وفتش عن الكتب, وعاد بها 
الى المغرب قائلاً: لى لم يكن من آمر غزوة مصر إلا استرجاع هذه 
الكتبء لكفانا نصراً. 

وقد اعتبر بعض المؤرخين هذه الكتب أنها مجموعة «رسائل 
إخوان الصفاء وخلن الرفاءه وهتاك من قال غير ذلك.. والله أعلم. 
وبين سنة 5521١‏ ه وسنة 758 ه أعاد المهدي الكرة على مصر للمرة 
الثالثة: فجهز حملة وصفت بأنها أكثر عددا وعد 5 وتنظدماً, وعهد 
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بقيادتها الى القائد الكتامي حبشي بن أحمد فتمكن في فترة قصيرة 
من الاسثيلاء على أكثر مدن وقرى القطر المصريء مما دعا زعماء 
اليلاد والشيوخ الى المثول بين يديه واعلان الطاعة والولاء... و 
الجدير بالذكر أنهم اتفقوا معه على توقيع معاهدة صلح معتيرين 
أنقسهم من رعايا الدولة الفاطمية, وبعد هذا الانتصار عادت اكثر 
حجيوش الفاطميين الى المغرب سوى عدد ضئيل ظلّ لحراسة 

والمواقعء ولكن الإخشيديين تجندوا لمحارية القاطميين بعد أن اده 
العياسيون بالسلاح والأموالء فتمكتوا من قتل الجتود الفاطميين, 
وخلال فترة قصيرة أعادوا البلاد إلى الحظيرة العياسية.. ومن 
الواضح أن آتباع الفاطميين في مصر لم يستطيعوا الوقوف بوجه 
الاخشيديين: فاستسلموا للأمر الواقعء وياتوا على مضض 

ومهما يكن من أمر فإن المحاولات الثلاث التي قام بها الخليقة 
المهدي لاحتلال مصرء وإن تكن قد منيت بالفشل, وأثقلت كاهل 
الدولة بالنفقات والأموالء قإنها لم تفير من أهداف الفاطميين أو 
دثنيهم عن التطلع الى مصر. 

وقد ظِلّت هذه الامنية تراود آفكارهم الى أن جاء الخليفة الفاطمى 
الرابع الامام المعز لدين الله فأرسل قائده الكبير جوهر الصقلي الذي 
حقق ما كان يتمناه أجدادهدء فبنى القاهرة وأقام جامعة الأزهر 
وكل هذا سنذكره في موضعه. 


لبست مصر في عهد الفاطميين حلة الازدهار والثراء. ومثلت أدواراً 
مهمة في السياسة والحضارةء وفي الآثار التي خلَّفها الفاطميون 
الدليل الساطع على عظمة المظاهر إالتى أبدعها المجهود البشري 
العامل في سبيل النهوض بالقيم الإنسانية والحضارة والثقافة 
الإسلامية. 

هذا وقد أجمع المؤرخون الذين عايشوا تلك الفترة, أن يلاد الكتانة 
عاشت في كنف ذلك الماضي المجيد عيشة الرغد والسعة مما جعلها 
حديث الركبان في العالمء بعد أن خرج يها الفاطميون الى مقام 
الأولية فجعلوها مركزاً للخلافة الإسلامية التي فاقت في عظمتها 
وأبهتها وحضارتها جميع الخلافات السابقة, وكأن الفاطميون أرادوا 
عندما أنشأو! القاهرة أن يحجعلوا منها عاصيمة كبرى تنبعث من 
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أرجاتها طاقات جديدة يستعيد يها الإسلام قواه التي كانت تشكو 
الوهفن والعجز بعد فتور بغداد وضعفها وقعودها عن قيادة الأمة 
الإسلامية. 
وكانت مصر بموقعها الاستراتيجي مركزاً وسطأ بين الشرق والغرب 
ويين الشمال والجنوب وعلى البحر الذي كانت ترصد منه مختلف 
الشارات ‏ 
لقد كاتت القاهرة مركزاً سياسياً ومعقلاً لقوة جِيّارة تمثل البقاء 
والازدهار. فعن طريقها توزعت خيرات المشرق وذخائره نحو أورويا 
والمغرب قبل وجود قئال السويس فلا غرابة اذا ما ازْدهر اقتصادها 
وأصبحت محل اعتيار مختلف الدول القربية جميعها وخاصة 
التجارية وفي الوقت نفسه كاتنت هدفاً للحملات وللموّامرات 
الاستعمارية. 

بعض المؤرخين يذكرون أن ازدهار الاقتصاد في مصر القاطمية رأجم 
الى الأموال التي نقلها الفاطميون!*) من المغربء ولكنهم لم ينسوا 
الثروة الكبيرة التي تركها الإخشيديون: فضلا عن الأموال التي 
كانت تتدفق من صقلية وهي الجزيرة الكبرى التي ظلت تأبعة لمصر. 
لقد وضع الوزير يعقوب بن كلّس سنة ١17‏ هء برامج أو نظم جباية 
وضيريية ة ومكوساً على التجارة والصناعة: وعلى البضاعات التي ترد 
أو تمر بمصر فضلاً عن المراكب البحرية. من هنا كان الدخل العام 
زد أذ نوما بعذ بويع وقد - د الازدشار كافة الجوانب: ودلت تصرفات 
الختفاء على البذخ والكرم والعطاء. وكل هذا ذكره صبح الأعشى 
والمقريزي ونستدل مثه على ثراء مصر وازدهارها الاقتصادي' 
والزراعي؛ وقد من معنا أن الامام المعز لدين الله عمل على شق 
مساحات كديوة من الأرض كانت يورا بشيكة من الخلجان والترء 
والجسورء وحرت ف عهده العادة بقباس نهر الذيل لمراقبة فيضانه 
واتخاذ الاحتياطات المحكمة لتفادى المكروهء ورتبت الآأرض حسب 
تربتها لتزوع بأنواع البقول والغلال الملائمة لها كما رتبت الزراعة 
لتكون المداصيل موزعة على أيام العام الشتوية منها والصيفية, 
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وعتى الفاطميون بصورة خاصة بزراعة القفواكه من كرمة وتين وتفام 
وتوت ولون وخوخ ومشمش ونخل وموز وبالزهور والرياحين من ورد 
وتنريجس ويأسمين وفل وقرنفل كل ذلك على نسق وترديب ما كانتوا 
يعملون به في تونس. 
ويقول المقريزي: 
إن الإمام المعز لدين الله عمّم زراعة الليعون «التفاحي» وكان يؤكل يدون 
سكر لقلة حموضته ولذة طعمه والليمون الشتويء والليمون السائل, 
واستورد التصوب للتفاح من بلاد الشام وكان يسمى الشامي وهو 
مضعرب المثل. : 1 
وعنى القاطميون عناية قائقة بتوزيع مياه النيل على المزارعين توزيعا هادلا 
بحيث لا يحدث أي نزاع أو تجارة أو استغلال أو مادة للبيع والشراء, 
فقد وفر القاطميون الاتتقاع يمياه النيل يريط سدين هما: سد عين 
شمس. وسد سردوس: وكان يطلق على سد عين شمس «خكليج أمير 
المؤمنين». 
وذكر الرحالة ناصر حسرو: 
بأن مصير في عهد القاطميين كانت تنتج عسلاً كثيراً وسكراً. ومن جهة 
آخرى فقد كان لمصر في ذلك العهد ميزة في تربية الدواجن وخاصة في 
تربية الدجاج بالترقيد الصناعي على النحو المتعارف عليه اليوم» وهذه 
الطريقة لم يستعملها أحد غير المصريين. 
أما الصناعة المصرية فقد فاقت جميع الصناعات المعروفة في 
الحوض الشرقى من البحر الأبيض المتوسط. وذلك لآن القاهرة 
بوصفها عاصمة الخلافة قد جلب إليها أمهر الصمناع من مختلف 
العواصم التابعة لهاء وذلك لدعم الصناعات المصرية. فمن المعروف 
مثلاً أن القائد جوهر عندما خرج من القيروان الى مصر كان 
مصحويأ بنخبة من أهل الصتاغات وأنفس التفائس من التحف 
المصنوعة في المنصورية في تونس, وعلينا أن ذنعم النظر في الربعة 
الصغيرة البديعة الصنعة المحفوظة في المتحف الأثري بمدريد والتى 
تحمل كتابة مرصعة بالعاج تفيد أتها صنعت في صبرة المنصورية في 
عهد الخليفة المعز لدين الله القاطمي: وقد كان يصنع مثلها المئات في 
القيروان» لهذا يجب التمييز في الآثار الفاطمية بين المغريي 
والملصري. 
أما صنذاعة النسيج على اختلاف أتواعه فقد ازدهرت في مصر 
وخاصة نسيج الكتان الرفيع الذي كان يصنع في الفيوم وتنيس 


ودمياط: والنسوجات الحريرية النفيسة والمتسوجات المذهبة للثياب 
المصنوعة بدييق: وفيها أيضاً كانت تصنع كسوة الكعبة المشرفة. 
وكانت تصدر مثها أقمشة رائجة ف ذلك العصر موشاة ومطرزة 
بالذهب والفضية في رخارف وكتابات غاية في الجودة والروعة وتتضمن 
معلومات تاريجية من النقاسة يمكان. 

وكان الخشب قليلاً في مصر لهذا فان السلطات المصرية الفاطمية 
كانت نستورده من لينان ومن صقلية خاصة تصنتاعة السفن وتدعيم 
الأسطول المصري الكبير وفي عهد الإمام المعز لدين الله بنى أكثر من 
ستمائة سقينة في دار الصناعة في المقس. 

وعتى الفاطميون بصناعة الجلود التى حذقوهاء وقد استعملوها في . 
تجليد الكتب وهكذا قل عن صناعة الْرْجاج وزخرفته وتحليته بالذهب 
والدهون:» وامتاز باثرقة والجمال وهى نوعان مغريي ومصري وبينهما 
اختلاف بالشكل. 

أمّا الخزف فقد تقدمت صناعته في مصر تقدماً هائلاً وطلوه بالذهب, 
فكان منه الأآقداح وعلب البكور والعطور: وكان لمصير الأولية في قفن 
الترصيع والفسيقساء وصناعة الذهب والفضة وتحلية الأقمشة 
والسروج والسيوف والمصاحف وتجميل أواني النحاس والبروذز. 
وكانت مصر القاطمية مزدحمة بالأوروبيين الدذين كانوا يحلون في 
فنادق على نسق القيسريات وهي شبه قلاع مخصصيه للجاليات 
الأجنبية: وهؤلاء كانوا يأتون ببضائع من بلادهم ثم يتزودون من 
مصر بما يحتاجون. 

إن موقع مصير في مفترق الطرق بين الشمال والجنوبء وبين المغرب 
والمشرق قد جعلها في المحون الردّيسي الذي كان يدور حوله دولاب 
التجارة العالمية. فكانت القاهرة «المعزية» نقطة التجمع للبضاعة 
الآدية إليهاء وكانت المنطلق لترويجها وتوزيعها في البلدان الراغبة في 
اقتنائهاء وذلك إما قرياً أى شمالاً. فهناك غرياً سلسلة من الموانىء 
تشتمل على الاسكندرية فيرقة قطرابلس فالمهديةء وكانت هذه من 
أعظم الموانيء المذكورة قبل وجود القاهرة منذ كانت المهدية عاصمة 
الفاطميين؛ وكانت السلسلة تمتد إلى الأتدلس عير المغرب الأوسط 
والمغرب الأقصى مؤلفة في ذات الوقت طريقاً بحرياً للمج الى بيث الله 
الحرام. 


رخض 
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الأسطو 1 
الفاطصي 


فهذا هو الباعث على هذا النشاط الاقتصادى والمحرك 
لتجوال السفن, وف ذلك العصر كانت مصر تصدر إلى قرطبة ويلنسية 
وغرناطة واشبيلية اليضاعة الواردة إليها من المشرق: وكانت تشتمل 
على العطور والتوابيل والقماري وخشب الساج والجوهر والياقوت 
والماأس والعقيق واليخور وكانت السقن المصرية تعود حاملة الخشب 
الطرطوثى والفضة والزئيق وتتزود من المغرب بطريقها بالقمح 
والشعير والثمور والصوف والعسل وزيت الزينون المشهور من 
صفاقس ومن الجزائر وتونسء وكانوا ياخذون المرجان والاسفتج 
والحرير والفواكه. 

وكان لمصر علاقة مع الجمهوريات الإبطالية وميادلات تجارية؛ كما 
كان لها علاقة جيدة مع النوية فملوكها كانوا يكنون المودة للفاطميين 
فيرسلون إليهم أتواع الخشب والعاج والتبر والماس حتى إن الامام 
العزيز بالله كان يذهب اليها لاصطياد الأسوب, فيستقبل استقبالا 
رائعاً. وهكذا كان بالنسبة للمشرق كسوريا وقلسطين ولبنان. 


تمتع البحر المتوسط منذ أقدم العصور بموقع جغرافٍ مهمء جعله 
مطمع كل قوة تريد لنفسها الحكم والسلطان . وعلى الرغم من هذا 
فلم تستطع أبة قوة أجتبية أن تفرض الاستقرار واليقاء الذي نمكم 
به العرب على شواطىء هذ! اليحر. 

هناك أكش من حضارة قامت على شواطىء هذا البحر الكبير 
فازدهرت وبلغت الذروة؛ ثم أتى عليها الزمن: فاندثرت. وأصبحت 
أثواً بعد عين؛ وكاتت الحضارة العريية نفماً خالداً بين أترابهاء وما 
ذالت أقدام العرب راسخة ممتدة الجذور إلى يومنا هذا في رقعة 
شاسعة تضم شواطىء الشام ومصر وآفريقياء بما يعادل نصف 
شواطىء المتوسطء ويعزى سير هذا الخلود إلى أن العرب اتخذوا 
أهبتهم لامتطاء أمواجه وفق خطوات منظمة بعيدة عن القوضى منذ 
أن لامست أقدامهم مياهه في القرن السابع للميلاد حاملين راية 
الإسلام. 

وسرعان ما اشتد عود الأسطول العربي الفتي؛ فهزم بحرية الروم, 
واشرع منها سيادة البحر المتوسيط الذي زالت عنه صفة «ديحر 


الروم» فغدا بحيرة تابعة للدولة الفاطمية, وهكذا تمكنت الدولة 
الفاطمية بفترة قصيرة أن تتبوا المنزلة العليا في تاريخ البحرية 
العربية. 

من المعلوم أ ن الفاطميين قضوا على «الأغالية: وورثوهم ؛ دم تحول 
الصراع إلى صقلية سنة ؟١5؟‏ ه أو سنة 48719 مء فأمست منذ ذلكِ 
الحين إحدى القواعد البحرية للانطلاق: ولما جاء القاطميون حولوا 
الجزيرة إلى مركز للهجوم محاولين اكتساب مواقع جديدة فهم كانوا 
في صدد إقامة امبراطورية كبرى ذات قواعد برية وبحرية ومن 
الطبيعي أن بحتام هذا إلى أسطول بحري وإلى موافىءع لاتشماء 
المراكب. فاهتم عبد الله المهدي أول خليفة فاطمي في تونس بجزيرة 
صقلية ورأى أن الاحتفاظ بها قوية منيعة من أهم أهداف الدولة 
الفاطمية هذا فضلاً عن أن الجزيرة المذكورة فيها كنوز طبيعية مثل 
الذهب والفضة والتحاس والرصاص؛ كما أتها متنطقة زراعيه تنتج 
التفاح والجوز والفواكه الآخرى. وقد واحة الأسطول الفأاطمي قي بدء 
وجوده أسطولاأندلسياً يحاول إزالة حكم الفاطميين عن أماكن عديدة, 
بعدما تبين أن طموحهم لا بقف عند حدء قما كان منهم إلا أن 
تحالفوا مع الروم للوقوف بوجه هذا المد.ء وقد ذكر التاريخ أن عيد 
الرحمن الناصر حسن علاقته مع صاحب يروقانس الذي كان حاقدا 
على الفاطميين بسبب غزوهم موانىء جنوا - كما تحالف مع إميراطور 
ديزئطة قسطنطين الثامن سنة ٠49‏ سنة 415 ه. الذي كان يآمل 
باسترجاع صقلية. بالإضافة إلى إرسال مراكيه إلى مصر لمحارية 
أسطول الفاطميين, وتحسين علاقته مع الإخشيديين؛ ولكن خطط 
عبد الرحمن آخفقت 
أما الحرب بين الروم والفاطميين فقد تميزت باستلام الفاطميين زمام 
المبادرة ومهاجمتهم للروم في مقر دارهم؛ فهذا عبد الله المهدي يرسل 
قائده «صابر الفتى» سنة 80١1؟‏ ه على رأس حملة بحرية مؤلفه من 
أربعة وأربعين مركباً, فشن هذا غارة كيرى على سواحل الروم 
ومدنهم ققتل وتم وعاد سالا , تم أعاد الكرة في السنة التالية 
فافتتح عد مواتىء واستولى على ما ليها وأجير اصقاعاً أخرى على 
دفع الأموال» ثم أعان الكرة سنة 5١1‏ ه قفالتقى يسيعة مراكب وهو 
في أريعة فهزم خصومه وهكذا فإن المهدي عبد الطريق لمن جاء 


ف 
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لكك غ . وتعبير المعركة النى قادها نعقوب سن إسحقٌ 2 آخر جحيأة 

المهدىي من أشجم المعارك وقيها أستول على جنوى ووسرد يتنا, وقد 
مولم كن لأورونا سلطا ن على اليحر الأبيض اللتوسط خلال القرن العاشر 
الميلادي. فقد كان بحرا عربياً وكان لأ بد لمن ريك أن يفضي لنقسه 
أمراً أن يخطب وك الحرب كما قعلت تايولي وغديتة وأمالقي». 

وي سنة 555 شب استطاع أسطول الفاطميين قٌّ عهد الهديٍ أن 

عهد الخليفة الثانى «القائم يأمرا أنه » فى شهيد شد ! الخليفة 

تضاعفت الفارات على الموانيء الرومية. ويقول المؤرخ أبن خلدون: 
وكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يقزون بأساطيلهم من الهدية جزيرة 
جنوا وبقفون بوجه الاعداء سادين عليهم الطرق». 

الدفاع عن الغرب الإسلامي. 

أما في عهد المعن لدين الله فقد كان للبحرية الفاطمية شأن يذكر في 

موانىء لشن الهجمات على الروم؛ ويجب أن نذكر: 

فاطمية. وهذا الأسطول كان العامل الأكبر في انتصارات القاطميين 

اليحردة وتروند قائده حوشر الصقلى بالإمدادات أثناء فلكة مضصر. 

هفمزة الوصل بين جيوش جوهر الصقبي الغازية وبين ال معز في المفرب, 

وف حراسة هذا الأسطول كانت الإمدادات د والؤن تصل إلى أجوهر في 

المصرية دوا لصزاعة السفن فانشآ ف المقصٍ دآر صناعة مسخمة 1 

والإسكندرية. 

مص بالإضافة إلى اهداف الخليفة المعز لدين الله التي ترمي إلى 

على موانىء صور وعكا وعسقلان فحشداً فيها الشاتديات والشواني 


ولم يكن سبب بناء السفن في مصر خوف الفاطميين من غارات الروم 
والقرامطة على مصر والشام فحسب. بل كان أيضاً رغبتها في بسط 
نفوذها على البلاد التي قد يتخذها الأعداء طريقاً يغيرون منها على 
والمسطحات والطرادات والعشاريات والحراقات. وقد رأينا كيف 
اتخذ جوهر الصقلى من عكا وعسقلان مستودعات للإمدادات الني 
كانت تتدفق على جدوش الفاطميين في بلاد الشاح. وقد قدرت المراكب 
الراأسية في هذه الموانيء بستماثة مركب... ولكن هذا العدد انخقض 
في أواخر عهد الدوئة الفاطمية إلى مائّة قطعة. 

وكان للأسطول الفاطمى أمبر يدعي #قائد القواد» وقد سمى بذلك 
لأنه كان يرآأس عشرة قوادء كما كان يطلق عليه «أمير الجيش»: وقد 
بلغ من عناية الإمام المعز ومن جاء يبعده من الخلقاء, آن الخليقة 
كان ينفق عليه بنفسه؛ ويساعده وؤيره - ولم تكن بحارة الأسطول في 
مرتبة واحدة» فهناك مراتب كبيرة وصغيرة, ولأصحاب المراتب.رواتب 
حسب درجاتهم. أما أمير الأسطول فكان من كبار الأمراء والأعيان 
وكان الخليفة يقطم رجال الأسطول إقطاعات عرفت باسم «آبواب 
الغزاة». وكان الخليفة يترك للبحارة الغنائم وا مال والمتاع والثياب. 
وعنى الإمام المعن لدين الله بالأسطول التجاري الذي كان ينقل 
البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى ثم يعود محملاً من هذه 
البلدان: وكان للفاطميين أسطولان تجاريان أجدهما في البحر 
المتوسط والآخر في البحر الأحمر, فكانت الإسكندرية ودمياط في 
مصرء وعسقلان وعكا وصور وصيدا في بلاد الشام من أهم الموانىء 
الفاطمية ف البحر المتوسطء كما كانت عيذاب من أهم موإنىء البحر 
الأحمر وكانت مزودة بأسطول حربي يقود على الحماية. 


نضا 
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لست هنا في موقف الانتصار للإسماعيلية. ولا أرتضي أن أسند 
أنفسي مهمة الدفاع عتهاء ولكنها الحقيقة تأبى علق الوقوف موققف 
الصامت من قضية يتمئل فيها الظلم والتجنى والاستهتارء وأعنى 
بها «أسطورة القداحيين» التي اعتمدها بعض المؤرخينء واتخذوا 
منها منطلقاً للطعن بأثمة الإسماعيلية ٠‏ والقول عنهم بأنهم من 
الفرس, وأحياثاً من اليهودء وكاآتهم لم يكفهم كل ما ألحقوه يهذه 
الأسرة. حتى قاموا أخيراً يتهمونها بالخروج عن الإسلام والعروبة. 
وأمام هذا الواقع لابد من القول الآتي: 

فرٌّء محمد بن إسماعيلء الامام السابع بنفسه من سيوف العباسيين, 
إلى بلدة تدمر فاتخذها دار هجرة ومبالغة منه في لتر على تقسة 
انتحل اسم «ميمون» وعرف بالقدّاح, فكاتت الأسطورة. ونحن ‏ 
اتماماً للفائدة ‏ ثورد هناءما قاله بعض الباحثين من عرب وأجانب. 
ف هذه المسسالة : 

فالمستشرق الفرنسي «سيلفستر دي ساسي», جَانْبَ الهوىء فألقى 
بصيصاً من نور عندما استظهر مقتطفات دوؤنها الشريف «أخو 
محسن العلوي الشيعي» المعروف بعمالته للعياسيين» وتقلها ابن 
النديم في الفهرست (الفن الخامس من المقالة الخامسة) ولكنه نسيها 
خطأً إلى ابن رزام: ولقد ناقش المؤرخ النويرى في «نهاية الأرب» 
والمقريزي في «اتعاظ الحنفا» أقوال «أخى محسنء» وخلصا إلى 
اعتبارها مغرضة:؛ لا تتفق والحقيقة. قال دي ساسى: 

. يحتى ولو صم أن عبد الله المهدي كان دعبا حقاً ولا ينحدر من صلى 
عل بن أبي طالب. فأن أبناء هذا الحقيقيين . لم يعرف اليأس إلى 
تقوبسهم سديلاً: ولا فقدو! الأمل يحلول اليوم الذي يستخلصون قيه 
حقوقيم: وبفضحون قبه هؤلاء الأدعياء..ء وأضاف «إن نسب القاطمين 
لاحد أعقد مسائل الشرق واشدها غموضاً وإيهاماء وفي يقيني أن ككاب 
التاريخ ني ذلك العصرء قد كتبوا ما كتبوه تحت وطأة الخوف من سطوة 
خلقاء بنى العيأس..٠..‏ 

وقال المستشرق «كاترمير» 


#«على أن فعل الزْمنء 5 ساف العقول من أوهام: وما تسلّط على تقورس, 


الرجال من ميول ونزعات, فمنهم من كتب متأئرأ بسلطان العباسيينء 
ومنهم من قاع بهذا العمل معاداة منه لهذه الأسرة وحقداً عليها . وكل 
هذا أحاط مسألتهم بظلام دامسء وعلى الرعم من تباين آراء الكتاب 
الأقدمين, فإني أميل إلى القول ياطمئنان وثقه يأآن إلحاق. نسب الفاطميين 
يعلى وفاطمة صحيح لا غيار عليه». 
ويعلق بعض المؤرخين على قصيدة الشاعر الكبير ؛ والفقيه العلوي 
الشريف الرضي التي أثارت وحركت أحقاد وحثق الخليقة العباسي 
«القادر» وقد نقل المؤرخ المقريزي عن هلال الصابي وأبنه محمد أن 
الشريف الرضي لم بودع هذه القصيدة ديوانه خوفاً من الكخلبقة 
العباسي؛ وذلك لأن فيها دعماً لنسب الفاطميين, ودليلاً على قرابته 
منهم, وهي على العموم وثيقة تاريخية دامغة تثيت قرابة الرضي من 
خليفة الفاطميين في مصر. 
ما مقامى على الهوان وعندىي مقول صارم وأنفٌ حمي 
إحمل الضيم في يلاد الأعادى ‏ ويمصر الخليفة العلوي 
من أبوه أبي ومولاه مولا بي إذا ضامني اليعيد القصي 


ى 


آما المؤرم أبن الأآثيره فقد جعل لقصيدة الشريف الرضى هذه أفقمية 
تاريخية كبرى فقال: 
إنه ناقشُ مسألة هذا النسب مع جماعة من العلويين العالمين بالاتساب, 
فلم يرئابوا في أن القاطميين من أولاد على وفاطمة. 


ويأتى المؤرخ ابن خلدون ليدحض ف مقدمته كافة الأقوال التي أنكر 

فيها الكتاب والمؤرخون صحة نسب القاطميين فيقول: 
«من الآخيار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين في العييديين خلقاء 
الشيعة في القيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت؛ والطعن في 
نسيهم إلى إسماعيل (ين حعفر الصادق) يعتمدون في ذلك على أحاديث 
لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العياس تزلفاً إليهم بالقدح فيمن 
تاصيهم العداءه. 

أما المؤرخ المقريزي فيقول: 
«فقد شدّد القول على هؤلاء القائلين يعدم صصحة نسب الأئمة الفاطميين, 
فقد اعتبر في مراجعه عنهم بأن نسيتيم إلى القذاح أسطورة سخيقة». 
ويديف 
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حرف 


«وأن أئمة الإسماعيلية فُِ وتدمن وسلمنة» لم يكونوا معروسِين لقير خاصتهم, 
وإن العامة لع يكوتوا تدعرفون أسماء هشؤلاء الأثمة,. كما أن دعأتهم 
أَنْفْسَهم كانوا يختثلفون قصد! في ذكر أسمائهمء وذلكِ لكي يحوطوهم في 
سباح من المبعة والتخفي». 
كل هذا آوجد نوعاً من الاضطراب لدى المؤرخين: فيعضهم ذهب إلى 
القول بأن الإمام محمد بن إسماعيل هى ميمون القداح الديصاني 
واليهودي ودبخصهم يقول يأئه تسمى بهذأ الاسم (ميمون القدام) 
لأنه عمل ف طياية العيون متستراء والمصادر الإسماعيلية تؤكد بأن 
ميمون القداح وابنه عبد الت كانا داعيين للأئمة. 
لكن مصادر التويختي وألقمي والطبري وعريب ين سعد وغيرها 


من المصادر الموثوقة. لا تذكر على الاطلاق إن القداح كان على 
علاقة بالاسماعيلية. 


حح 1 ويم 


بدأ النشاط الإسماعيني في اليمن في عهد الإمام ألحسين ين أحمد 
(الأهوازي) حيتما تمكن من استقطاب منصور أليمن وعلي بن 
الفضل.. وكان قد التقى بهما في الكوفة أثناء عودتهما من الحج, 
وكانا يدعوان إلى الحسن العسكري إمام الشيعة الإثني عشرية. 


كانت الجزيرة العربية في تلك الآونة نهباً للاضطرابات وقريسة الدعوات 
الجديدة والتورات الداخلية في قلب الدولة العباسية. كمعارضة العلوين 
المسلحة في بلاد الحجاز واليمن والدعوة السرية الإسماعيلية. التي كانت 
تهدف إلى قلب نظام الحدكم السائد وتقيير الأنظمة الاجتماعية القائمة... 
وقد كان لهذه الأحداث آثر بارز في مجرى الحياة الإسلامية 
العامة.. ومن الواضح: أنها عزلت يلاد اليمن عرلا تاماء وجعلتها 
مفككة الأوصأل دون وحدة تجمع شمل الأقاليم والولايات التي 
أنهكتها المناقسات الداخلية والمذهبية» وأصبحت شيه مستقلة عن 
الدولة العباسية إدارياً وسياسياً. ولكن هذا الاستقلال ظلّ مرتبطأً 
ببغداد دينياً؛ لأن الولاة كأاثوا لا يستفنون عن بيعة الخليفة وذلك 
لتثبيت سلطانهم. فكان «ينو زياد» في «ربيد» وهؤلاء من ولك عبيد الله 
ابن زياد بن أبي سفيان وكان محمد بن زياد قد ولي اليمن من قيل 
الخليفة المأمون العباسي, 
وكان «بني يعفر» في صنعاء. وهؤلاء قامت دولتهم في اليمن في أواخر 
عهد المتوكل العباسي. وكان جدهم عبد الرحيم بن إبراقيم الحوالي. 
نائباً عن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي الذي كان والياً للخليفة 
العباسي المعتصم على نجد واليمن» ولما توفي عبد الرحيم خلفه ابن 
يعفر وهى رأس الدولةء وياعث استفلالهاء واستمر أعقايه في صنماء 
حتى سنة 54817 ه. ويرجع نسبه إلى «التبابعة» من حميرء ثم إن 
بني يعفر دخلوا تحت سيادة «بني زياد» حيث استمن حكمهم إلى 
حين إقدام أبي الجيش إسحق بن إبراهيم على خلع طاعة العياسيين 
سنة 88؟ إلى سنة 951١‏ ه. 
وظهر الإمام الزيدي المعروف بالهادي يحيى بن الحسين بن القاسم 


رض 


شف 


الرسى سيئة ٠١٠8م؟‏ هء فنرّل مدينة «صعدة» وبيعته قبائل عديدة كانت 
ميالة للتشيع بالقطرة. 

وكانت اليمن ف تلك القترة مقسمة إلى تلات ولايات: 

الزيادنة في زبيدء واليعافرة في صتعاءء والزيديين في صعدة:ء فأذى 
ذلك إلى نزاعات وحروب متواصاة بين الولايات ٠‏ ومهد لظهور الطلائع 
الإسماعيلية على أرض اليمنء ونتيجة لهذأ الظهور الذي تم على يد 
الداعيين منصور اليمن. وعلى بن الفضل. فلقد اضطربت الأطراف 
على عامل العباسيين «أبي الجيش» مما دفعه إلى المهادنة؛ وترك 
الأمور تجرى على طبيعتهاء فقد كان لموقع اليمن الجغرافي» ويعدها 
عن بغداد عاصمة الدولة العباسية ٠‏ واعتماد الإسماعيلية أساليب 
جديدة مذهلة في نشر دعوتها ومبادئها آثر ظاهر فيما تحقق من 
أنتصارات. 

ومهما يكن من أمر.. فإن الإمام الحسين بن أحمد الأهوازي عاد إلى 
سلمية ومعه منصور اليمن. وعلي بن الفضلء فوضعهما في مدرسة 
الدعوة حيث أكبيا علي الدراسة: ويعد أن أكملاً تحصيلهما 
الإسماعيلي جهزهما الامام الحسين وأرسلهما إلى اليمن » وكان قد 
أعلن لهما يأنه يعلق على جهادهما الآمال بقوله: 


وكان الإمام ب يخصني: ويقريني:» ويرمن يقرب ب ظهوى الأمر. ودنى الخصر... 
وكثيراً ما قال لي: ميا أبا القاسم... البيت يماتي... والركن يمانى.. 
والكعبة يمانية... ولن يقوم هذا الدين, ويشلهر إلا من قيل ليمن ... با 0 
أمرتشي به أمتته. قال. اصبر كأني برجل أقبل إلينا من اليم ا 
إلا أنت. فقلت : : سأستعين بالله على ما برضيك». 

وكان علي بن الفضل شاباً وسيماً ممتلئاً صحة ونشاطاًء ومن أهل 

بيت عرف ينشيعهء قد تجند لمرافقة منصور. ٠‏ فأوصى الإمام الحسين 

منصوراً أن نكون لعي رفيقاً صالهاً, وأخاً كريماً, وكرور له القول: 
«إلى «عدن لاعة» أقصد.. وعليهأ اعتمد.. قمتها يظهر أمرئاء وعثها تعد 
دولتنا ومنها تفتىق دعاتتا» ‏ 


هم أمرم بالاستتار, والاعتمان على علم التأويل, واتخاذ التشيم 


وسيلة لتحقيق الأهدافء وأن يقول يقرب ظهور «المهدي» وأن يجمع 
الملل والرجال: ويلزم الصوم والصلاة والنتقشفء وأن يعمل بالظاهرء 
ولا بظطهر الباطن. وأوصاد أدضا شائلا: 

«إذا ورد عليك ما لا تعلمه, فأسأل من تعلمه». 
وقأل عن علي بن الفضل لجعفر: 


«إئه شاب قريب عهد بالامر.. فائظر كيف تسوس أمره». 


وقال لعلي عن جعقر: 
إن هذ! الرجل الذي نيعث به معك بحر علم. قائظر كيف تصحيةء وإعرقف 
له حفة؛ ولا تخالقة قيما دراه لك. 
خرج الداعيان من سلمية إلى القادسية, وذلك في آخر سنة /51؟ ه. 
ويقول منصور: 
«ودعت الأهل والأحية متشرقاً إلى إقطاع القرية.. فالما خرجت من 
القادسية أوحست خيفة.. ولكئى سمعت حاديا تقول: 
يا حادي العيس مليح الزجر. 
بشي مطاياك بضوهٍ القجر 
فسررت واستحستت ذلك الفأل لما سمعته. ثم وصلت مكة. ومنها نايعت 
مع على بن الفضلء, جنوياً حتى وصلنا سنة 518 ه, إلى يلدة «غلافقة» 
وكانت ف ذلك الوقث يتدرا لديتة بيد على ساخل البجر الأحمر». 
بعد وصول الداعيين إلى غلافقة افترقاء فاتجه منصور إلى مدينة 
«الجند» وكانت عايته معدن لاأعة». ولما وصل إليها سال عن الداعي 
الإسماعيلي أحمد بن عبد الله بن خليع الذي كان قيهاء فعلم أنه مات 
في السجن بعدما قيض عليه الأمير اين يعفرء فتزل في داره وتنوج 
ابنته فيما بعد, وهذاأ يدل على أن الدعوة الإسماعيلية تسريت إلى 
اليمن منذ عهد الإمام عبد الله بن محمد ين أستماعيل 


وعلى هذه الصفحات سناتى بإيجاز على ذكر ما حققه الداعيان من 
فتوحات وانتصارات؛ وكيق انتهى أمرهما. 

بعد عامين من وصول متصور اليمن: واين الفضل؛ أصببح لكل متهما 
جماعة كبيرة تأتمر بأمره, وتخلص له أشد الإخلاصء وطبيعي في 
مثل هذه الأحوال أن يصبع هم كل منهما الحصول على الأموال 
الكافية لتنفيذ الأغراضء ونشر المبادىء والأفكارء والاستيلاء على 


يفف 


شاريم (لاسباعيلدة ‏ ام 


را 


المراكز الهامة, والمواقع الحساسة. فأصدر منصون أوامره بجمع 
الأموال وفق الخطة المتبعة في المشرق لدى أثمة الإسماعيلية: وفعل 
على بن الفضل فعله: ويبعد فترة قصيرة تمكن متنصور من احتادل 
معبر محرمه ثم جمع جمعا من رجاله: واستولى على جبل «الجميجة» 
كما شاأجم «بيت ردب» وشى رأس «مسون» ثلاث مرات حتى استولى 
عليه. وكانت هنالك خطط مديرة: وكان يسير من نصي إلى نصر. 


عندما استولى على جيل «مسوره من أعمال صثعاءء كان معه ثلاتة 
آلاف محاربء فبنى في هذا الجبل حصئاً.ء وجعله قاعدة لشن 
الهجمات عل المواقع الأخرى واستمر في زحفه حتى اسنولى على يلاد 
«عبان» ف #بلي شاور» و دحملان؟ نَم على «ذخار»: وامثلك «شبيام 
حميره وجبل «كوكبان».. وهنا أقيل عليه الناس يدخئون في طاعثه 
طوعاً أى كرهاًء فانضوى الكثير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة 
الإسماعيلية طائعين أو كارهين؛ وقويت في أرض اليمن هذه الدعوة 
المثقلمة. 

ولم يقف نشاط منصور عند هذ! الحدء بل أرسل جيشاً لمساعدة 
«أين الفضل» حين أصط به قرب متهامة». وكان من أثر ذلك أن عاد 
«أبن الفضل» إلى قاعدته سالمأء وكان قد احتل «لحج» و دأبين» 
ودخلت قبائل «مذحجء في طاعته, وآخيراً احتل «المذيحرة» سنة 
8 ه. ثم دخل حصن «التعكره ومنه جاء إلى بلاد «يخصب» 
فدخل «منكث» ثم هجم على صنعاء ودخلها لأول مرة سنة 555 ه. 
واستمر «ابن الفضل» في فتوحائه حتى دانت له جميع بلاد تهامة 
وزْبيد. وفي تلك الفترة كانت قد ظهرت بوادر غير مرتقبة في مركز 
الدعوة الإسماعيلية في سلمية, فتسلّمٍ شؤٌون الإمامة «عبد الل 
المهدي» الذي وضع ثقته بمتصون دون اين الفضل: وخصه يعاطفيه 
وثقته . وأناط به تعيين الدعاة في الأقاليم, واعتيره المسؤول الأول عن 
الدعوة في اليمنء وقد كان هذا من الأسباب الرئيسية النىي حفزت 
ابن الفضل على الخروج ثم الدخول في حرب مع متصور. 

كان ابن الفضل يظهر التقشفء. والورع, والتقرى في حياته, فكان 
بصوم ثهاره ويقوم ليله . فآنس إليه وأحبه كل من عرفة: وقلدوه 
أمرهم, وجعلوه حكماً بينهم. حتى أن بعض آتباعه جِارُوا إليه مرة 


الدعوة ١‏ العقيدة 


يطلبون منه أن ينزل من حصنه في جبل «سرى يافع» ليسكن بينهم. 
فقال: 

«لا أقعل هذاء ولا أسكن بين قوم جهالء إلا بعد أن يفطوتي العهود 

والموائيق ألا بشربوا الخمره. 
ففعلوا ذلك, واقسموا له على الطاعة, وآن لا يخالفوا له أمراً.. وهكذا 
وعدهم خيرا ولبىّ مطلبهم. 
وكان أبن الفضل رجلا ذا شخصية يارئة ء وقائداً بارعاًء وحاكماً 
تاجداً. فخوراً بقحطانيته. حكيم السياسة في السلم والحرب مع 
شهامة وإقدام وكرم وحماية للمظلومء ونصرة الحقء: فلم يستطع 
ومنصونز»ة أن بقلل من تقوذه : أو يعزله عن الدعوة - أو بطردة من 
اليمن» على الرغم من وقوقه على ميوله الاستقلالية وعلمة بطموحة 
وتطرفه في الحكم, ومبالغته في قحطانيته, وإنه تعدّى حدود الدين 
حتى أبت عليه عزة نفسه الرضوخْ لأحد أو الدخول تحت حكم 
أحد . 
النعوة.ء وأقتري علي | لله وأولباته. وافتدىي بالمضلين 2 قيلةه, 
ومال إلى الإباحات: وكقر بعد إيمانه. 

- 

أما منصور فقد ظل على ولاقه حتى آخر يوم من حياته يتلقى الأوامر 
من أنُمته, ونستكبن بإرشاداتهم قائما بواحباته؛ ولم تكن تخفى عليه 
نيات رفيقه ابن الفضل الذي اتخذ خط المخادعة والمماطلة حياله.. 
بقوله: «إنما أنا سيف من سيوفك»: ولكن هذا لم يقنع المنصور , ولم 
يذهب عن قلبه التخوف من المستقيل, ولكن كان عليه أن يداريهء لآنه 
كان يخثى انهيار البنيان الكبير الذي بنادء والدليل أنه اجتمع إليه 
سنة 955؟ ه. بعد استيلائه على صنعاء؛ فأظهر قرحه وقال له4: 

ديا اين الفضل... لقد ملكنا اليمن بأسره. ولم يبق منه إلا القليل, قعليك 

بالتانيء» والوقوف في صنعاء سنة كاملة: وأنا في «شباءه فليصلح كل وأحد 

منا ما فتحهء وبعد ذلك بكون لنا نظر آخر». 
مستقلة في البمن» فكتب إلى منصور يقول: 


1 


تاربخ الاسماعدلية ‏ 


شف 


«إذأ أنت لم تنزل إليء وتدخل في طاعتي, تابذتك الحرب». 
قأحانه النصور تغأئية: ويذكره تالعهود والوانيق ق التي أخذت عليه كمأ 
ذكره يخطر الاتقسام قائلاً: «كيف تخلع طاعة من لا يوجد كر عنهن .. 
فأجايه ابن الفضل: «إنما هذه الدشا شاةء قمن ظفر بها افترسهاء... 


ومن الجدير بالذكر أن منصوراً تابع إرسال الرسل إليه 
يذكرهء وينهاه, ولكنه ظل على تماديه في غيه متباهياً بإصراره فكان 
ذلك فاتحة الصراع بينهماء والإنذار الأخير لمنصور بان يستعد 
للقتال؛ وكان لابد له من ملاقاة الصدمةء والدخول مرغماً ف حرب جر 
إليها جراً في وقت كان عبد الله المهدى قد استقر فيه بالمغرب. وأعلن 
قيام الدولة الفاطمية, ولكن المؤسف أنه كان عاجزاً عن إرسال آية 
مساعدة لمنصور وهو في موقف يحتم عليه يناء الدولة الحديثة 
وإطقاء الثورات الداخلية التي هبت في أنحاء المغرب في وجهه. 


وأخيراً: 
حصن متصون مواقعة, ونزل إلى ساحة الفتال ضد رفيقه ان 
الفضل, وفي الأيام الأولى تمكّن من الاستيلاء على «شبام حمير, 
وحاصر بلدة والمظلمة» حيث كان ابن الفضصل وأتباعه, فقطع عنهم 
الزاد حتى أصايهم الجوع الشديد... ولكن ابن الفضل تمكن من 
الإفلات: وعاد إلى صنعاء فامتلكها ثم زحف باتجاه مواقع منصور 
فحاصره ثمانية أشهرء وعندما طلب متصور الصلح قال له ابن 
الفضل: 

«لست أبرح وقد علم أهل اليمن قصدي من محاصرتك إلا بعد أن ترسل 

ِل بعض أولادك فيكون ذلك لي مخرجاً عند الناس» ويعامون يذلك أنك قد 

دخلت في طاعتي». 
فأرسل منصور إليه ولده. وعندئذٍ عاد ابن الفضل إلى «المذيخرة», 
وأقام عنده أين متصور مدة عام وبعد ذلك ردم إلى أبيه: وهذ| 
العمل لم يفض النزاغ بل زاد هو الخلاف اتساعا, ٠‏ مما مهد لقيام 
ثورة بمنية ضد الفريقين . وي خاتمة المطاف, لم يستطع ابن الفضل 
تحقبق أهدافه وظل في كفاحه وحرويه حتى مات مسموماً سعنة 
5*5 هه بيد أحد الأطباء المأجورينء وبعد وفاته, زحف الأمير 
أسعد بن أبي يعفر إلى صتعاء, وحارب أتباعه وقتلهم واحداً واحد آء 
ثم قطع رئوس أكثرهم؛ وأرسلها إلى مكة فعرضت في موسم الحج. 


الدحعوة والعشيدة 


أمُا منصور اليمن فظلٌ مقيماً على عهده للفاطميين, ولكن الحروب 
الداخلية مع ابن الفضل انهكثه فالتجأ إلى «مسور» وأقام مع أتباعه 
ف ا النائية. وف ظل الستر والتقية. حتى وافته المثية سنة 
5*1 شها. 

نكل وفاج #متصورن» قام ولذى الحسين: وأعلن عن نقساه بأنه الداعي 
الأكبر بعد والدهء وكان والده قد أوصصى عبدانه الشاوري, فطلب 
حسن من الخليفة الفاطمي عبدالله تعيينه مكان أبيه, ولكن الخليقة 
المهدي رقفض طليه: وعين الشاوري الذي نتلمذ ودرس على متصور, 
وهذا التعيين حفز الحسن بن منصور على اعلان العصيان أولً, ثم 

قتل الشاوري؛ وجرّد جيشأ كانت مهمته القنل والندمير. والظلمء وهذا 
الخروج شجع الأعداء, ؛ فجاؤوأ إليه وقتلوه. وأبادوا جميع أقرار 
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المصادر العربة 


آين سينا في موائع اخوان الصقاء ‏ عارق تامر. 

اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلقا ‏ المقريزي 
اثيات الدبوآت . السحسناتى ‏ عارف تامر. 

أخبار مصر - السيحي. - 

أخبار ملوك ينو عبيد وسيرتهم ‏ أين حمّاء القاضي. 
أخبار ملوك بنو عبيد وسيرتهم ‏ قوتدر. 

أروى بدت اليمن ‏ عارف تامر 

أساس التأويل ‏ النعمان بِنْ حَيُون .. تحقيق عارقف تامر. 
استتار الأمن ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 
أعيان الشيعة ‏ محسن الآمين العامتي. 

اقدتاح الدعوة «النعمان بن حبون» تجقيق وداد القاضي. 
الإمام المستنصر يالله القاطمي ‏ عبد المتعم عاجد . 
البيان المغرب في أخبار المغرب ‏ ابن عذارى. 

تاج العقاك (علي بن الوليكد) تحقيق غارف نامر. 

تاريخ أخبار القرامطة ‏ ثابت بن ستان واين العديم. 
تاريخ الاسلام السداسي والديني ‏ حسن ابراشيع حسن. 
تاريخ الإسماعيلية السياسي حتى سقوط يقداد ‏ طه أحمد شرف. 
تاريخ جوقر الصقلى ‏ على ابرافيم حسن. 

تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبري. 

تقويم اليئدان ‏ أيو القداء. 

تميع بن اللمعز لدين الله - عارف تامر. 

ثورة القرامطة الاشتراكية ‏ عارف تامر. 

حوهر الصقلى «القائد» عارف تامر. 

الحاكم بأمر الله عارق تامر. 

الحاكم بأمر الله المفترى عليه _عيد المئعم ماجد. 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطعية ‏ محمد عيد الله عتان. 
حركات الشيعة المتطرفين ‏ محمد جاير عبد العأل. 
حضارات الاسلام ‏ جوستاف قون جروتيوج. 

دراسات في العصور العياسية المتآخرة ‏ عبد العزيز الدوري. 
دعائم الاسلام (النعمان ين حيون) تدقنيق أصف فيضي 
دولة التؤارية _طه أحمد شرف . 
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الرياضض . (الكرمائى) ‏ تحقيق عارق تامر. 
سيرة الاستاذ جوذر الكاتب ‏ محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة. 
سيرة جعفر الحاجب - (اليمانى) مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
شرح ديوان ابن هانىء الأندلسي ‏ عارف تامر. 
صله ناريخ الطيرى ‏ غريب بن سعد 
الصليحيون في اليمن ‏ حسين همذاني. 
عبقرية القاطمدين ‏ محمد حسن الأعظمي . 
عييد الله المهدي ‏ إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية - سين 
أبرأفيع حسين 
العزيز يالله ‏ غارف يامن. 
العصصر العباسي الأول شوقي ضيف. 
العصبر العباسي الأول عيد العزيز الدوري. 
عبيون الأخبار - ادرئس عمان الدين. 
الغزالى بين الفلسفة والدين ‏ عارف تامر. 
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ‏ عبد الله سلوم السامرائي 
القاطميون في مصر حسن أبراقيم حسن. 
الفرق بين القرق ‏ الإمام أبو منصور البغدادي. 
فرق الشيعة ‏ التويختنى , 
فصول وأخيار (مخطوط ‏ نور الدين أحمد). 
في آدب مهم القاطمية ‏ محمد كامل حسان 
القرامطة ‏ عارف تامر 
كناب البلدان ‏ اليعقويى ‏ 
كشف أسرار الباطنية وآخبار القرامطة ‏ الحماديي اليماني 
كنوز القاطميين ‏ ركى محمد حسن. 
لعة من أخبار المعز مؤلف مجهول. 
الجالس لمستنصرية - الدداعي ثقة الإمام. 
المجالس والمسايرات ‏ النعمان بن حدون. 
المجلة الذهبية ‏ علي محمد جبارة. 
مروج الذهب المسعودي. 
معجم البلدآن ‏ ياقوت الحموي 
المعز لدينئ الله حسن أيراهيم حسن وطه أحمد شرف, 
المعزلدين الله عارف تامر. 
الملل والتحل ‏ الشهرستاني ‏ 
الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين ‏ عارق تامر. 
المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي ‏ محمد كامل حسين. 
الناصر لدين الله ب سيمون حايك. 


المصادر الأحنبية 


الراجم 


درّقة الأفكار ‏ ادرسي عماد الدين. 

النظم السياسية . حسن ابراهين حسن وعغلي ابراقيع حسن. 
التفوذ الفاطمي في بلاد اإشام والعراق محمد جمال سرور 
نور عبين قبل الله المتين ‏ علي محمد جبارة. 

اليمة في آداب اتباع الأثمة ‏ محمد كامل حسيان ل 

وفدات الاعدان _ اين خلكان. 
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1942 يوقا .لأا - ماناعأقنا - كلاتفرتوقط قط أن ععر عط 

.1895 - عزموة) عنا - و دالا أة رررة»)| قط[ 

29 وملنهقا - معو - أقدهم - مادا أه عنما ذلقا|اأقدمعا| عم 
19840 مول اعطحصقب) - قاشزع ا .8 . حرة | القصمة!ا أه قمآاوته عط 

2 تنهكذه. ٠‏ - قاقمم عمقا - معتقن أن نؤرومزة عار 
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